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خلطت التحالفات وفق الطوائف والمذاهب: موقف الحريري بدا اقرب الى حزب الله وبري.. وعون الى «القوات» و«الكتائب»

جلسة برلمانية ساخنة حول حقوق الفلسطينيين المدنية.. وجنبلاط: لم أر أغبى من اليمين اللبناني
بيروت - «القدس العربي» ـ

من سعد الياس:
حوّلـت الاقتراحـات المتعلقـة بالحقـوق الانسـانية 
والمدنية للفلسطينيين الجلسة التشريعية التي انعقدت 
امس في البرلمان اللبناني من جلسـة هادئة الى جلسـة 
سـاخنة كادت تؤدي الى انقسـام وطنـي بعدما خلطت 
التحالفـات وفق الطوائـف والمذاهب. فقـد تقدم رئيس 
«اللقـاء الديمقراطـي» النائـب وليـد جنبـلاط بأربعـة 
اقتراحات قوانـين معجلة الى البرلمـان موقعة منه ومن 
عضوي اللقاء ايلي عون وعـلاء ترو وترمي الى إعطاء 
الفلسـطينيين حقوقـاً مدنيـة فـي الضمـان الاجتماعي 

والعمل وتملك شقة سكنية وحقوقاً عينية عقارية.
واللافت أن رئيس الحكومة سعد الحريري بدا قريباً 
في هـذا الموضوع من موقـف حزب الله وكتلـة الرئيس 
نبيـه بـري والنائب جنبـلاط، فيما ابتعد عنـه حلفاؤه 
المسـيحيون فـي قـوى 14 آذار وابتعـد نـواب «تكتـل 
التغييـر والاصـلاح» الذي يرأسـه العماد ميشـال عون 
عن حليفهم حزب الله وبدوا أقرب الى القوات اللبنانية 

وحزب الكتائب.
وبدأ الخلاف عند طرح اقتراح القانون المعجل المكرر 
الرامي الى تعديل المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي، 
وتحـدث في الموضوع النواب ابراهيم كنعان، آلان عون 
وسـامي الجميل الذين رأوا أن الموضوع يحتاج الى دقة 
ويرتبـط بقضايا عدة ولا يجـوز التصويت عليه بصفة 

الاسـتعجال. وتحدث في الموضوع وزير المهجرين أكرم 
شـهيب الذي حرص علـى الجلوس في المقاعـد النيابية 
فأكـد أن كل مـا يتضمنـه هـذا الاقتـراح هـو الحقـوق 
الانسـانية. وقـال النائب محمـد قباني «ان مـن واجبنا 
الوطني وسـمعتنا الدولية أن نقف بشجاعة اليوم قبل 
الغد لإقـرار هـذا الموضوع» وأيـده بذلـك النائب غازي 
زعيتـر الـذي أكد أن هـذا الموضوع لا يرتب أعبـاء مالية 

على الخزينة.
وقال النائب حسـن فضل الله: هذا الاقتراح انساني 
بحـت لمـا يعانيـه اللاجئـون الفلسـطينيون وحقوقهم 
الانسـانية ولذلـك نتمنى السـير فيه على أسـاس هذه 
يجـوز  «لا  الموسـوي  نـواف  النائـب  وقـال  القاعـدة. 
الاسـتمرار بفرض الحصار والعقوبـات المصطنعة على 
اللاجئين الفلسطينيين وعندما نصوت فإنما نصوت ضد 
سياسـة الحصار وفرض الشـروط والمحاذيـر عليهم». 
وقال النائب علي حسـن خليل «تأخرنا كثيراً في إعطاء 

اللاجئ الفلسطيني بعض حقوقه المشروعة».
فـي المقابل، قـال النائـب نبيـل دو فريـج «إن طاولة 
الحوار عندما أٌقرّت سـحب السـلاح الفلسطيني خارج 
المخيمـات ربـط بعضهم الامـر بالحقوق المدنيـة، فلماذا 
لا تتم تسـوية حـول الموضـوع؟». وقـال النائب عاطف 
مجدلاني «مع تأييدنا للحقوق الفلسـطينية الانسانية، 

لكن لا يجوز اعطاؤهم الحقوق التي تعطى للبنانيين».
وقال النائب ايلي ماروني «هناك خلاف في الموضوع 
الفلسـطيني بـين اللبنانيـين»، ودعـا «الى عـدم اعطاء 
صفة الاسـتعجال للاقتراح لانه موضوع خلاف». ولفت 

النائـب انطـوان زهرا الى انـه «مع الحقوق الانسـانية 
التـي نطالـب بها لكـن لا نرى ضـرورة لطـرح مثل هذه 
الاقتراحـات بصفـة الاسـتعجال المكـرر». وهنـا طـرح 

الرئيس بري صفة الاستعجال على التصويت فصدق.
فدعا النائب سامي الجميل الى «عدم التذاكي في مثل 
هـذا الموضوع والى ضـم الاقتراحات الاربعـة وتقديمها 
على اسـاس مشـروع قانـون تعديل دسـتوري من اجل 
التوطين». ودعـا النائب آلان عون «الـى التعاطي بمثل 
هـذه المواضيـع مـع أهميتها بدقة، مـع اننا مـع الحقوق 
المدنيـة والانسـانية للاخـوة الفلسـطينيين انمـا علينا 

التروي بمثل هذه الاقتراحات».
وقال رئيس الحكومة سـعد الحريري «إننا في لبنان 
نعطـي الحـق لأي مواطـن غيـر فلسـطيني بـأن يعمـل 
ويُطبّـب، ونحـن نتفهم الهواجـس ولسـنا بحاجة الى 
فحـص دم لمعرفـة موقفنـا من رفـض التوطـين، وهناك 
مجموعـة مـن الاعلاميـين واللبنانيين فـي طريقهم الى 
غـزة لفـك الحصـار، ولا يجـوز ان تأتـي الوفـود الينـا 
لفـك الحصار عـن المخيمات، ونحـن اليوم امـام حقوق 
انسانية وهناك فلسطينيون لهم الحق باستملاك منزل 
ما فاذا توفي الوالد لا يسـتطيع الابناء ان يعملوا حصر 
ارث». وقال النائب نعمة الله ابي نصر «نحن لسـنا ضد 
الحقوق الانسانية الفلسـطينية ولكن نتمنى ان يدرس 

هذا الموضوع بحضور الوزير المختص».
وقال النائـب وليد جنبلاط «نحن ننتظـر قيام دولة 
فلسـطينية والـى حينـه نعطـي هـذا اللاجـئ البائـس 
ادنى حقوقه الانسـانية». وقـال الوزير وائل ابو فاعور 

«للاسـف هـذا النقـاش مسـيء للشـعب الفلسـطيني، 
والرهـان علـى الالتـزام القومـي قـد لا يصـح نتيجـة 
الاوضاع الطائفية والمذهبية التي يعيشـها لبنان، ولكن 
بالحد الادنى لا بد ومن منطلق المصلحة الوطنية، ولكي 
لا تتكـرر ظاهـرة نهـر البـارد فـي مخيمات فلسـطينية 
اخـرى، فمن المصلحـة اللبنانيـة ان لا نخنـق المخيمات 
الفلسـطينية كما هو عليـه الوضع اليـوم»، داعياً « الى 
النظر الى هذا الموضوع من منطلق ان الشعبين اللبناني 

والفلسطيني، ضد التوطين».
وقـال الوزيـر ميشـال فرعـون «ان الموضـوع يُطرح 
بشـكل غير سليم على اساس من مع التوطين ومن ضده 
ومن مع الحقوق المدنية ومن ضدها، فيما ألاحظ إجماعاً 
ضد التوطين ومع الحقوق المدنية، ولذلك المشكلة ليست 
في المبـدأ وأطلب مهلة لدرس الموضـوع وأنا ضد طرحه 

بصفة المعجل المكرر».
وقال النائب نهاد المشنوق «نحن منذ اكثر من ثلاثين 
سـنة نتحـدث عـن الجانـب الانسـاني فهـذا الموضـوع 
يتعلـق برب العمـل وتشـغيل الفلسـطينيين، وطالما ان 
مون برفض التوطين فلماذا لا يتم  جميع اللبنانيين مسـلّ

التعامل مع الجانب الانساني في هذا الموضوع».
ودعـا النائـب نبيل نقولا الـى «التوجه الـى المجتمع 
الدولي الذي سـبّب بتهجير الفلسـطينيين من اوطانهم 
والتوجه الى هذه الدول لنسـألهم مـا هي الحقوق التي 
اعطتها هذه الدول للشـعب الفلسـطيني وعدم تحميلنا 
صفـة  واعطـاء  التسـرع  «عـدم  وتمنـى  المسـؤولية»، 

الاستعجال في هذا الموضوع».

اما النائب جورج عدوان فرأى انه «من غير المسموح 
الابقـاء علـى بؤر البـؤس والحرمـان فـي المخيمات من 
الناحيـة الانسـانية، ولكـن علينـا ان نضـع مشـروعاً 
متكامـلاً نتوافق عليه جميعـاً انطلاقاً من هـذه القناعة 

وانتظار شهر ليس بالمشكلة».
وقـال النائب عاطف مجدلاني «هناك ضرورة للتأني 
في دراسة هذه الاقتراحات فالنص الوارد بهذا الاقتراح 
خطأ لان في الضمان الاجتماعي ثلاث صناديق للطبابة 
والامومة وللتعويض مـن نهاية الخدمة، وهناك اخطاء 

تقنية في هذا الاقتراح فلنعالجها ولا داعي للعجلة».
وقـال النائب سـمير الجسـر «يجـب ان يكـون هناك 
اسـتثناء للاجانب بالنسبة للفلسـطينيين ولكن النص 
الوارد بهذا الاقتراح يحتاج الى المزيد من التعديل لجهة 

قوانين العمل والضمان الاجتماعي».
وقـال النائـب مـروان فـارس «اعتقـد اننـا تأخرنـا 
كثيـراً فـي معالجـة الحقـوق الفلسـطينية ومنهـا تملك 
الفلسـطينيين علـى الاقـل شـقة سـكنية، ولا يجـوز ان 
يعانـي الشـعب الفلسـطيني كل هـذه المعانـاة، ودعـا 
النـواب لزيارة المخيمـات الفلسـطينية ليشـاهدوا عن 
كثـب المعانـاة التي يتحملها هذا الشـعب المقهـور، لذلك 
ادعـو الـى التصويـت علـى هـذه الاقتراحـات الثلاثـة 

ونكون بذلك اضفنا انجازاً لهذا المجلس النيابي».
وفـي ضوء هـذه الاجـواء المتباينـة التي بـرزت في 
الجلسـة والاصطفافـات الطائفية جرت مشـاورات بين 
الرئيسـين بـري والحريري وبـين الحريـري وجنبلاط 
أفضـت الـى الاتفـاق علـى تأجيـل طـرح الاقتراحـات. 

وقـال النائـب جنبـلاط «ان الـكلام اليمينـي لـم يتغير 
منذ 62 سـنة، وإذا كنتم تريـدون التأجيل فنحن نؤجل 
المشـكلة. والحصار على غزة فشل وقويت حماس، وقد 
نـرى غداً التحركات الفلسـطينية وغير الفلسـطينية»، 
وأبدى خشـيته من «ان يتكرر مشهد مخيم نهر البارد»، 
وقـال «كما حـذّر الرئيس الحريري فمع تداعي السـلطة 
الفلسـطينية سـتقوم حـركات اصوليـة فـي المخيمـات 
وسـنرمي الجيش على الموت»، وختـم مداخلته بالقول 

«لم أرَ أغبى من اليمين اللبناني في العالم».

«هيومن رايتس ووتش» تدعو
دول الشرق الاوسط للتخلي

عن نظام كفالة العمال الاجانب
■ دبي ـ ا ف ب: دعت منظمة «هيومن 
حقـوق  عـن  للدفـاع  ووتـش»  رايتـس 
الانسـان دول الشرق الاوسـط الثلاثاء 
الـى التخلـي عـن نظـام كفالـة العمـال 
الاجانب الذي قالت انه يساعد في تفشي 

الاتجار بالبشر.
وقالـت المنظمة فـي بيان انـه «يتعين 
الاوسـط  الشـرق  دول  حكومـات  علـى 
اعـادة النظر فـي نظامها الحالـي لكفالة 
العمـال (مـن قبـل مواطنـين لحصولهـم 
علـى اذن اقامة وعمل) مـن اجل النجاح 
في جهودها للقضاء على العمل القسـري 

والاتجار بالبشر».
واضافـت المنظمـة «عندمـا يمتلك رب 
العمـل سـيطرة شـبه مطلقة علـى حرية 

العمال فـي تغيير وظيفتهم واحيانا على 
حريتهم في مغـادرة البلاد، فـان العمال 
يمكن ان يصبحوا في وضعية اسـتغلال 
راتـب  دون  العمـل  علـى  يجبـرون  اذ 
ويتعرضون للضرب ولاشكال اخرى من 

الانتهاكات».
نشـر  مـع  الدعـوة  هـذه  وتزامنـت 
الخارجيـة الامريكيـة تقريرهـا الدولـي 
حول الاتجار بالبشـر، وهـو تقرير اظهر 
وجـود عـدة دول عربية ضمـن تصنيف 

سيئ في مجال الاتجار بالبشر.
لحقـوق  السـامية  المفوضـة  وكانـت 
الانسـان فـي الامم المتحدة نافـي بيلاي 
دعت دول الخليج في نيسان (ابريل) الى 

وضع حد لنظام الكفالة الذي تطبقه.

مستشار في الديوان الملكي السعودي: 
ليس في الوجود ما يسمى بـ«الوهابية» 

■ الرياض ـ يو بي اي: أكد المستشـار 
في الديوان الملكي السعودي عضو هيئة 
كبار العلماء الشـيخ عبدالله بن سليمان 
المنيـع بانـه ليس فـي الوجود ما يسـمى 
بـ»الوهابيـة» وأن مـن يردد هـذا القول 
هـو «امعـة». واعتبـر المنيـع القـول بأن 
السـعوديين «وهابيـون» هـدف التقليل 
«مـن محبتهم للرسـول محمـد»، ان «هذا 
قـول مـن أبطـل الباطـل وأكـذب الأقوال 
وأمقته»، مؤكداً ان الرسول «أحب حبيب 
لنا بعد الله تعالـى ونعتقد ناقص إيمان 
مـن لا يكـون رسـول اللـه أحـب إليه من 

نفسه وماله وولده والناس أجمعين».
وقال الشيخ المنيع ان «محبته الرسول 
ليسـت في قشـور لا تسـلم مظاهرها من 
الشـرك بالله ومن الكبائر والمعاصي كما 

هي الحال في بعض حفلات الموالد».
واضـاف في مقال له نشـرته صحيفة 
«علمـاء  ان  الثلاثـاء  امـس  «الريـاض» 

الرسـول  علـى  الصـلاة  يـرون  المملكـة 
ركناً مـن أركان الصـلاة لا تصح الصلاة 

بدونها». 

وزير الخارجية السوداني يتوقع حربا جديدة
في حال وجود خلاف حول الاستفتاء 

وزيـر  حـذر  ب:  ف  ا  ـ  الخرطـوم   ■
امـس  الجديـد  السـوداني  الخارجيـة 
نتائـج  حـول  خلافـا  ان  مـن  الثلاثـاء 
الاسـتفتاء حول الاسـتقلال فـي جنوب 
السـودان المقرر في كانون الثاني/يناير 
قد يغـرق اكبر دولـة افريقيـة في «حرب 

اهلية جديدة».
وقال علـي كارتـي «اذا لـم نتفق على 
نتائـج الاسـتفتاء قد يسـبب ذلـك حربا 
جديـدة بـين شـمال وجنوب السـودان. 
وسـتكون هـذه الحـرب صعبة وقاسـية 
مختلفة عن الحرب السـابقة نظرا الى ان 
لدى الطرفين معدات (عسكرية) افضل».

وادلى كارتي الذي عين مسـاء الاثنين 
وزيـرا للخارجيـة فـي حكومـة الرئيس 
عمر البشير الجديدة، بهذه التصريحات 
خلال منتدى في الخرطوم حول موضوع 

«تقرير المصير والحقوق والواجبات».
والاسـتفتاء حـول اسـتقلال جنـوب 
السودان في كانون الثاني/يناير، النقطة 
الاساسية في اتفاق السلام الشامل الذي 
انهى في 2005 حربا اهلية دامت 21 سـنة 
بين الشمال والجنوب واسفرت عن مقتل 

مليوني شخص.

واتفـق حـزب المؤتمـر الوطنـي الذي 
يتزعمه البشـير والمتمردون الجنوبيون 
السـابقون في الحركة الشـعبية لتحرير 
السـودان على منح الجنوب الاسـتقلال 
في حـال حصل علـى الغالبية البسـيطة 

(50ه زائد صوت واحد).
واكد البشـير انه سـيعترف بانتصار 
ذي  اسـتفتاء  اطـار  فـي  الانفصاليـين 
مصداقية. واكد وزيـر الخارجية الجديد 
ان ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب 
سـينتهي قبـل تنظيـم الاسـتفتاء. وقال 
كارتـي «لا يمكننـا تنظيـم اسـتفتاء قبل 
العمليـة  هـذه  لان  الحـدود.  ترسـيم 
ستسـمح بتحديد المكان الذي يعيش فيه 

السكان وموقع الموارد» الطبيعية.
مـع  التصريحـات  هـذه  وتتناقـض 
تلـك التي ادلـى بها نائـب رئيس جنوب 
اقتـرح  الـذي  مشـار  ريـك  السـودان 
الاسـبوع الماضي اجراء الاستفتاء حتى 

وان لم يتم ترسيم الحدود.

ايرلندا ستطرد دبلوماسيا 
اسرائيليا على خلفية 

اغتيال المبحوح
الحكومـة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  دبلـن   ■
الايرلنديـة امـس الثلاثـاء انها سـتطرد 
دبلوماسـيا اسـرائيليا بسـبب استخدام 
جـوازات سـفر ايرلنديـة مـزورة من قبل 
اشـخاص يشتبه في ضلوعهم في اغتيال 
قيادي حمـاس محمود المبحـوح في دبي 

في كانون الثاني (يناير) 2010. 
الـوزراء  رئيـس  حكومـة  واتخـذت 
بعـد  القـرار  كاويـن  بريـان  الايرلنـدي 
تحقيقـات اجرتها الشـرطة ومسـؤولون 
فـي مكتب الجـوازات فـي وثائـق مزورة 
اسـتخدمها قتلـة المبحـوح. وتأتـي هذه 
مماثلـة  طـرد  عمليـات  عقـب  الخطـوة 
اعلنـت عنهـا بريطانيا فـي آذار (مارس) 
واستراليا في ايار (مايو). وجاء في بيان 
لوزير الخارجيـة الايرلندي مايكل مارتن 
ان ايرلندا قررت انه «احتجاجا على عمل 
غير مقبـول، نطلب من اسـرائيل سـحب 
العضـو المعـين فـي سـفارتها فـي دبلن». 
واضاف انه «تم ابلاغ السفير الاسرائيلي 
بهـذا الطلب واتوقع انه سـينفذه قريبا». 

(تفاصيل ص 6)

باكستان تعتقل امريكيا 
تسلح بسيف لقتل بن لادن

ألقـت  اي:  بـي  يـو  ـ  ابـاد  اسـلام   ■
علـى  القبـض  الباكسـتانية  السـلطات 
مـع  الحـدود  قـرب  امريكـي  مواطـن 
أفغانسـتان يحمـل سـيفاً قـال انـه يريد 
القضـاء بـه علـى زعيـم تنظيـم القاعدة 

أسامة بن لادن.
نيـوز»  «شـيرتال  موقـع  وذكـر 
الباكسـتاني امس الثلاثاء أن السـلطات 
المواطـن  علـى  القبـض  ألقـت  المحليـة 
فـي  فولكنـر  بروكـس  غـاري  الامريكـي 
وادي بومبيـرت كلاش في شـيترال فيما 
كان يحـاول اجتياز الحـدود إلى مقاطعة 
نوريسـتان الأفغانية. وأفيد أن الامريكي 
وسـيفاً  وخنجـراً  مسدسـاً  يحمـل  كان 
ويعلـن عـن نيتـه اجتيـاز الحـدود إلـى 
أفغانسـتان لمحاربـة طالبان وأسـامة بن 

لادن. 

عقب استياء اسرائيلي غربي من إستخدام شخصية شبيهة لميكي ماوس لدعم المقاومة
فرنسا ستوقف بث قناة «الاقصى» على القمر «يوتلسات» وتتهمها بالحث على الكراهية

غزة ـ «القدس العربي»:
اعلنت قناة «الاقصى» الفضائية التابعة لحركة حماس 
امس الثلاثاء ان المجلس الاعلى للاعلام المرئي والمســموع 
الفرنسي امر بوقف بثها على القمر الصناعي «يوتلسات» 

بعد 48 ساعة، في قرار تبلغته عبر الشركة الوسيطة.
وقال محمــد ثريا نائب مدير عام القناة «ابلغنا مســاء 
(الاثنين) من شــركة «نورســات» في البحرين (الشــركة 
وشــركة  الفرنســي  البــث  مجلــس  بقــرار  الوســيطة) 
«يوتلســات» الفرنســية وقف بث قناة «الاقصى» بعد 48 
ســاعة». واضاف «ابلغونا ان سبب اتخاذ قرار وقف بث 
قناة «الاقصى» هو التحريض علــى الكراهية من دون اية 
تفاصيل شــارحة». وتابع «طلبنا منحنا يوما واحدا حتى 
الجمعة ليتسنى لنا الاتصال بمحامين وحقوقيين دوليين 
لمتابعة القــرار ومحاولــة ابطاله حيث تنتهــي مهلتهم لنا 
مســاء الخميس». واشــار الى ان وقف بث قناة الاقصى 
علــى القمــر «يوتلســات» «يعنــي فقداننــا 70 بالمائة من 
جمهورنــا، خصوصا ان بثنا على القمر عربســات يغطي 
فقــط 30 بالمائة مــن مشــاهدينا». واعتبر ثريــا ان القرار 

«جائر وجــاء بضغط من اللوبــي الصهيوني على الادارة 
الامريكية للضغط على فرنسا وشركة يوتلسات».

وكان برنامــج يظهــر فيه شــبيه لميكي ماوس، اســمه 
«فرفــور» يحث الاطفــال على دعم المقاومة المســلحة ضد 
اســرائيل اثار اســتياء في واشــنطن وتل ابيــب، خاصة 
عقب ان ان استشهدت الشخصية في اخر حلقة للبرنامج، 
وكان البرنامج الاسبوعي الذي يسمى «رواد الغد» وتبثه 
قناة الاقصى يعرض شخصية تسمى «فرفور» وهو ممثل 
يرتــدي زيا يغطــي الجســم بالكامل يشــبه ميكي ماوس 

الشخصية الكرتونية الشهيرة لشركة والت ديزني.
وفي حلقات ســابقة دعــا فرفور الى هزيمة اســرائيل 
ولأن يقــود الاســلام العالــم. وادعت اســرائيل بــأن هذا 
البرنامــج يحــض علــى كراهيــة اســرائيل بــين الاطفال 
الفلســطينيين. كما بادرت وســائل إعلام أمريكية لاتهام 
الفضائية بـ»ســرقة» شــخصية ميكي مــاوس الأمريكية 
الأطفــال  لتعليــم  «فرفــور»  شــخصية  إلــى  وتحويلهــا 
الفلسطينيين ما وصفته بـ»الإرهاب» و»كراهية» الولايات 

المتحدة، وهو ما نفته الحركة.
مــن جهتــه اعتبــر يوســف المنســي وزيــر الاتصالات 

وتكنولوجيــا المعلومات في الحكومة الفلســطينية المقالة 
التابعــة لحماس ان قرار وقف بوقــف بث القناة «ليس له 
اي مبــرر قانونــي او اخلاقي ويأتي اســتجابة للضغوط 
الصهيونية والامريكية الهادفة لتقييد الحريات الاعلامية 
وطمس الحقائق». ودعا المنسي وهو عضو بارز في حركة 
حمــاس، وزراء الاتصــالات والاعلام العــرب الى «اتخاذ 
موقف حاسم ازاء هذا القرار واتخاذ خطوات تكفل حرية 
عمل المؤسسات الاعلامية العربية ووقف الانتهاك المتكرر 

للسيادة الاعلامية العربية».
واكد ضرورة «الضغط باتجاه الغــاء القرار». وتظاهر 
عشــرات العاملين في الفضائية والصحافيين امام المركز 
الثقافــي الفرنســي فــي مدينة غــزة ظهر امــس مطالبين 

بالرجوع عن القرار.
ورفــع الصحافيون لافتات تســتنكر وتشــجب القرار 
من بينهــا «الحق يحتــاج مقاومة.. ومن حقنــا ان نطالب 
بحقنــا.. وســتبقى قناتنــا»، و«دعوا الأقصــى تحلق في 
ســماء الحرية»، و»نرفض القرار الفرنســي بحق الإعلام 

الحر المسؤول والمقاوم».
وســلم مدير القنــاة، التابعــة لحركة «حمــاس» حازم 

الشــعراوي رســالة احتجاجيــة لرئيــس المركــز الثقافي 
الفرنسي مجدي شقورة الذي قال «سأسلم هذه الرسالة 

للقنصلية الفرنسية في مدينة القدس المحتلة».
وقال الشــعراوي في مؤتمــر صحافي «هــذا القرار لا 
يســتهدف فضائية الاقصى فحســب، بل يســتهدف كل 
الاعــلام المقاوم والمؤيــد للقضية الفلســطينية». وتابع ان 
«قرار وقــف بث الفضائية ليس عبثيا بل يأتي اســتجابة 
للضغوط الاســرائيلية الامريكية التي حاولت مرارا وقف 
بثهــا بعد النجاح الذي حققته الفضائية في حشــد الرأي 
العــام الدولي بعد حــرب غزة، ومجزرة اســطول الحرية 

وفضحها لجرائم الاحتلال».
بدورها، طالبــت وزارة الإعلام بالحكومة المقالة بقطاع 
غــزة مجلــس وزراء الإعــلام العرب عبــر الأمانــة العامة 
للإعــلام في الجامعــة العربية باتخاذ الخطــوات العملية 
التي تكفل صون حقوق الفضائيات العربية وتضمن عدم 

تقييدها والتضييق عليها.
واعتبــرت وزارة الإعــلام أن القرار الفرنســي يمنع بث 
فضائيــة الأقصى على قمر «يوتلســات» إنما جاء لمعاقبة 

فضائية الأقصى على انتهاجها لنهج المقاومة.

طلبت من القاهرة منع سفينة ايرانية من من تخطي قناة السويس

اسرائيل تثير ازمة مع مصر بسبب الحصار والمسؤولية عن غزة
وتتهم حماس والجهاد بامتلاك 5 آلاف قذيفة مداها اربعون كيلومترا

الناصرة ـ رام الله ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس ووليد عوض:
يثيـر اسـتمرار اسـرائيل فـي فرض حصـار على 
قطـاع غـزة ازمـة بـين القاهـرة وتـل ابيـب، حيـث 
ترفـض القاهـرة دعـوة وزيـر إسـرائيلي الـى ربط 
قطـاع غـزة بمصـر، فيما حـذر رئيـس جهـاز الأمن 
ديسـكين،  يوفـال  (الشـاباك)،  الاسـرائيلي  العـام 
خلال جلسة عقدتها لجنة الخارجية والأمن التابعة 
للكنيسـت الإسـرائيلي من إمكانية تخفيف الحصار 

المفروض على قطاع غزة.
ونقـل موقع صحيفـة «هآرتـس» علـى الإنترنت 
ظهر الثلاثاء عن ديسـكين قوله لأعضـاء اللجنة إنّ 
ل اختراقا أمنيـا كبيرا للغاية  تخفيف الحصار يُشـكّ
بالنسـبة للدولة العبرية، مشـددا علـى أنّ هذا الأمر 
سـيحدث حتـى ولـو جـرت فحوصـات أمنيـة على 
البضائع المتوجهة إلى قطاع غزة في الموانئ الدولية، 
لافتًا إلى ميناء نيقوسـيا فـي قبرص، حيث مرت من 
هناك سـفن أسـطول الحرية التـي تمّ اعتراضها من 

قبل البحرية الإسرائيلية في المياه الدولية.
تسـلح  قضيـة  إلـى  الشـاباك  رئيـس  وتطـرق 
التنظيمـات الفلسـطينية فـي قطـاع غـزة حيث قال 
إنّ جميـع التنظيمـات تواصـل عملية التسـلح، كما 
أنّ التنظيمـات بـدأت بإنتـاج السـلاح فـي القطاع. 
وأضـاف، إنّ عمليـات تهريـب الأسـلحة مـا زالـت 
مستمرة، وزعم أنّ حركتي حماس والجهاد الإسامي 
تملـكان اليـوم أكثر من خمسـة آلاف قذيفـة، والتي 
يصـل مداهـا إلى أكثـر من أربعـين كيلومتـرا، أربعة 
آلاف منهـا تابعة لحركـة حماس. وقال ديسـكين إنّ 
حركة حمـاس تملك عددا مـن الصواريخ التي يصل 

مداها إلى مركز الدولة العبرية. 
 ورفضت القاهرة امس الثلاثاء تصريحات وزير 

إسرائيلي دعا فيها الى ربط قطاع غزة مع مصر.
وقـال المتحدث باسـم وزارة الخارجيـة المصرية 
حسـام زكـي، للصحافيـين امـس، إن «التصريحات 
التـي أدلى وزيـر المواصلات الإسـرائيلي إسـرائيل 
كاتـس الاثنـين بشـأن ربـط قطـاع غـزة مـع مصـر 
مرفوضة بالكامل وتكشف النوايا السلبية لإسرائيل 

في هذا الموضوع».

وأعتبـر زكـي ان ما قالـه الوزير الإسـرائيلي عن 
اسـتعداده لوضع خطة تربط غـزة بالبنية التحتية 

المصرية «محاولة للتنصل من مسؤولية القطاع».
وأوضـح ان «مثـل هـذا الـكلام يؤكـد بمـا لا يدع 
مجـالا للشـك على مـا كنا نقولـه على مـدار الأعوام 
الماضية من أن هناك تفكيرا إسـرائيليا رسميا يهدف 
إلى التنصل من مسـؤولية قطاع غـزة وإلقائها على 
مصر، وهـو الأمر الذي ترفضه مصـر تماما وحذرت 

منـه ومـن تبعاته وبالـذات علـى مسـتقبل القضية 
الفلسطينية».

من جهة اخرى اكدت مصادر اسـرائيلية الثلاثاء 
ايرانيـة  سـفينة  وصـول  لمنـع  تسـعى  مصـر  بـأن 
لقطـاع غزة لكسـر الحصـار عنـه، وذلك بنـاء على 
طلـب اسـرائيلي. واوضحت المصادر بـأن الحكومة 
الاسـرائيلية برئاسـة بنيامـين نتنياهـو طلبـت من 
مصـر التدخـل لمنع دخـول السـفينة الايرانيـة لمياه 

البحر الابيض المتوسط في طريقها لقطاع غزة.
ونقلـت الاذاعة الاسـرائيلية العامة عـن مصادر 
سياسـية اسـرائيلية قولها ان هناك محـاولات لمنع 
السفينة الايرانية المتوجهة الى قطاع غزة من دخول 

البحر المتوسط، وذلك بواسطة مصر.
و تجري إسرائيل محادثات مع مصر، في محاولة 
للتوصـل الـى اتفاق معهـا لإيقاف السـفن الإيرانية 

فور وصولها الى قناة السويس. 

الرئيس المصري حسني مبارك لدى استقباله نظيره الفلسطيني محمود عباس في شرم الشيخ امس

وليد جنبلاط

الشيخ عبد الله المنيع
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السعودية: وزير الثقافة والإعلام يعتمد لائحة للأندية الأدبية
تتيح العضوية للمرأة بمجالس الإدارة ومشاركة غير السعودي

لندن ـ «القدس العربي»:

اعتمد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز 
بن محيي الدين خوجة اللائحة الأساسية للأندية 

الأدبية، واللوائح الداخلية المصاحبة لها.
وقـال وكيـل وزارة الثقافـة والإعـلام المكلـف 
بوكالة الوزارة للشؤون الثقافية الدكتور عبدالله 
«واس»،  السـعودية  الأنبـاء  لوكالـة  الجاسـر 
إن فريقـاً مـن المثقفـين السـعوديين بالتعـاون مع 
متخصصـين في وكالة الوزارة للشـؤون الثقافية 
أعدوا هذه اللائحة الأساسية ولوائحها الداخلية 
الأساسـية  باللائحـة  مسترشـدين  المصاحبـة، 
الحاليـة، وآخذيـن فـي الاعتبـار كل الملاحظـات 
والمرئيات والمقترحات التـي تلقتها وزارة الثقافة 

والإعلام طيلة الفترة الماضية. 
وأضـاف أن وكالة الـوزارة للشـؤون الثقافية 
ناقشـت هذه اللائحة بعد إعدادهـا من قبل جميع 
المملكـة،  فـي  الأدبيـة  الأنديـة  إدارات  مجالـس 

وأخـذت مرئياتهـم ومقترحاتهـم، ومـن ثـم أعيد 
بناؤها وتنقيحها بشكل نهائي.

وبين أن وزيـر الثقافة والإعلام وجه بتشـكيل 
الـوزارة مـن أجـل دراسـة  لجنـة داخـل وكالـة 
الجوانـب الماليـة والإدارية والقانونية بمشـاركة 
مجموعة من المثقفـين وأهل الدراية والخبرة حتى 

تم الوصول إلى إعدادها بشكلها النهائي.
للأنديـة  الأساسـية  اللائحـة  أن  إلـى  مشـيرا 
الأدبيـة التي اعتمـدت من وزير الثقافـة والإعلام 
تتكـون من تسـع وثلاثين مـادة تركز فـي بدايتها 
على بعـض التعريفات والمصطلحـات، والأهداف 
هـذه  تحقيـق  ووسـائل  للائحـة،  الأساسـية 
العامـل  العضـو  وحقـوق  والعضويـة  الأهـداف 
وواجباتـه، وحقوق العضو المشـارك وواجباته، 
وحقـوق العضوية الشـرفية وواجباتها، وانتهاء 
العضوية، والجمعيات العمومية للأندية الأدبية، 
وتحديد اجتماعاتها العادية والاستثنائية، وبنود 
أخـرى فـي اللائحة تختـص بمجالـس الإدارات، 

وتكوينها، وطبيعـة ومهام عملها بما في ذلك مهام 
هيئة مجلـس الإدارة، ومسـؤولي الأندية الأدبية 
الإداريين والماليـين، وأحكام عامة أخرى تضمنتها 

اللائحة الأساسية.
الجاسر اشار الى أن اللائحة الأساسية تتبعها 
لوائـح فرعيـة أخرى تتعلـق بالجوانـب الإدارية 
والماليـة. وقال مصدر شـارك فـي صياغة اللائحة 
لصحيفة «عكاظ» السـعودية امـس الثلاثاء: «إن 
التعديلات من قبل اللجنة المشكلة في الوزارة على 
اللائحة كانت طفيفة، ولم تمس الجوهر»، مضيفا 
«أن المثقفة ستكون ضمن عضوية مجالس الأندية 
الأدبيـة، كما أشـارت اللائحـة بوصفهـا عضوا»، 
وزاد «للأنديـة فـي اللائحة الجديـدة ثلاثة أنواع 
من العضوية الأولى (العامل) ويقصد بها المثقفات 
والمثقفين من السـعوديات والسعوديين، والثانية 
(المشـارك) يقصـد بهـا المثقفات والمثقفـين من غير 
السـعوديات والسـعوديين، بينما (الشرفية) هي 

التي يمنحها النادي لمن يرغب».

لندن ـ «القدس العربي»

ـ من احمد المصري:

لمناهضـة  الوطنيـة  الحملـة  تنظـم 
التجنيس السياسـي مهرجانـاً خطابياً 
السياسـية  الجمعيـات  فيـه  تشـارك 
(الوفـاق، وعـد، المنبـر التقدمـي، أمـل، 

التجمع القومي، الإخاء الوطني).
الوطنيـة  اللجنـة  رئيـس  وأوضـح 
لمناهضـة التجنيـس السياسـي النائب 
المهرجـان  أن  سـلطان  حسـن  الشـيخ 
سـيكون تحت عنوان شـعبي هو «بسنا 
تجنيـس»، فيمـا سـيعقد يـوم السـبت 

القادم 19 حزيران (يونيو) 2010.
وأكد سـلطان علـى أن هـذا المهرجان 
الجماهيـري  البرنامـج  ضمـن  يأتـي 
للحملـة الوطنية للمناهضـة للتجنيس 
موقـف  علـى  وللتأكيـد  السياسـي، 

أفـراد  وكافـة  البحرينيـة  الجماهيـر 
الشـعب البحرينـي في الرفـض القاطع 
والجزمـي لسياسـة التجنيـس المدمرة 
التي تقـوم بها السـلطة بشـكل يخالف 

الإرادة الشعبية.
وشـدد النائب سلطان على أن برامج 
التجنيـس  لمناهضـة  الوطنيـة  الحملـة 
سـوف تسـتمر في إطار تفعيل المشاركة 
الشـعبية والنخبوية لوقـف التجنيس 
تسـتخدمه  الـذي  المدمـر  السياسـي 
السـلطة بشـكل يضر بمصلحـة الوطن 

ومستقبله، ويضر بالمواطنين.
ولفت إلى أن الجميع اليوم يدرك آثار 
التجنيس، والجميع يدرك عواقبه المدمرة 
والفتاكـة علـى المجتمـع وعلـى الأجيال 
وعلـى ثروات هذا الوطـن وبنائه، الأمر 
الذي يسـتدعي وقفة وطنية من الجميع 
انطلاقا مـن باعث الانتمـاء لهذه التربة 
التـي حضنت الأجـداد بعد أن سـاهموا 

فـي بنائهـا وحضنـت الآبـاء الذيـن لا 
يزالون يخدمونها ويعيشون عليها رغم 
الظروف، ولا بد أن تحضن الأبناء الذين 
يرثـون حـب هـذا الوطـن وحـب العمل 
لأجله ولتطويره وبناء مستقبله. وقال 
سـلطان: لا يوجد أحد اليوم لا يستشعر 
لعمليـات  والواضـح  البالـغ  الخطـر 
التجنيس السياسـي، فالآثـار واضحة، 
والخطر فاقع، والجميع يطالب باجتثاث 
هذه الأخطار مـن الوطن حباً له وحفظاً 

لأجياله.
أخطـار  أن  علـى  سـلطان  وشـدد 
التجنيـس وآثـاره التـي يراهـا الجميع 
اليوم لا تشكل أبداً كل نتائج هذه العملية 
التدميرية، وإنما تشكل جزءاً يسيراً من 
تلـك النتائـج التي سـتأخذ فـي الظهور 
بشـكل متتابـع ومتصاعد، ولـن تتوقف 
عنـد نقطـة، لأن جريمـة بهذا المسـتوى 
فـي حق هـذا الوطـن وأبنائه لـن تظهر 

آثارهـا فـي البدايـة فقط ولن يسـتطيع 
أحد حتـى القائمون عليهـا معالجة تلك 
وسـنوات  لسـنوات  وسـتمتد  الآثـار، 
إن لـم تكـن هناك وقفـة جـادة ومبادرة 
حكيمة لتصحيـح الوضع وإرجاع الأمن 
الاجتماعـي للبحريـن مـن خـلال وقف 
غول التجنيس السياسـي والإستجابة 
والبـدء  بوقفـه  العقلائيـة  للنـداءات 
بشكل جدي في معالجة الآثار والنواتج 

التي أضرت وتضر بالمواطنين.
وكشف سـلطان عن أن عدد الموقعين 
علـى العريضة الشـعبية التي دشـنتها 
الجمعيات السياسية الست نهاية العام 

الماضي بلغ أكثر من 90 ألف مواطن.
العريضـة  أن  علـى  سـلطان  وأكـد 
الشعبية المناهضة للتجنيس السياسي 
توضـح رأي شـعب البحريـن فـي هـذا 
هـذه  واسـتطاعت  الخطيـر،  الملـف 
العريضـة أن تحقق هدفها الذي دشـنت 

من أجله، وعبر من خلالها أبناء الشعب 
عـن رفضهم القاطع لسياسـة التجنيس 
المدمـرة لواقـع البلـد ومسـتقبله. وقال 
سـلطان «العريضة الشـعبية بما تحمل 
من التوقيعات هي أمانة لدى الجمعيات 
السياسية، وإذا كانت السلطة لن تتسلم 
العريضة فسيكون لدينا خيارات أخرى 

إضافة للتواصل مع وسائل الإعلام».
الشـعبية  العريضـة  أن  علـى  وأكـد 
المناهضـة للتجنيـس السياسـي «تعبر 
عن موقف شـعبي واضح وتشكل وثيقة 
تاريخيـة، وحين دشـنت لـم تعنون إلى 
جهة محددة والجمعيات اليوم تتدارس 

جميع الخيارات».
وأكـد أنـه «علـى رغـم سياسـة غلق 
الأبواب من قبل السلطة، سيبقى الموقف 
مسـتمرا  المعارضـة  وموقـف  الشـعبي 
فـي رفـض وفضـح سياسـة التجنيـس 

بالوسائل المختلفة».

أكثر من 90 ألفا وقعوا على عريضة شعبية لمناهضة التجنيس السياسي

البحرين: الجمعيات الست المعارضة تنظم مهرجان «بسنا تجنيس»

وزير الثقافة والاعلام السعودي  عبدالعزيز خوجه

■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: أصـدر الشـيخ خليفـة بـن زايد 
آل نهيـان رئيـس دولة الامـارات، بصفته حاكماً لإمـارة أبوظبي، 
مرسوماً أميرياً بتعيين الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثلا لحاكم 
إمارة أبوظبي، على أن ينفذ المرسـوم من تاريخ صدوره، وينشـر 
في الجريدة الرسـمية. والشـيخ من مواليد العين عام 1965، وهو 
الابن السـادس للشيخ الر احل زايد بن سلطان آل نهيان. وحصل 
علـى درجة البكالوريـوس في العلـوم السياسـية والاقتصاد من 
جامعة الإمـارات عام 1988، وتم تعيينه بعد تخرجه وكيلاً لدائرة 

التخطيط في أبوظبي وعضواً في المجلس التنفيذي.
وشـغل منصب رئيس دائـرة الموانئ البحرية خـلال لفترة من 
1991 إلـى 1996. وكان عضواً في مجلس أبوظبي للإنماء، كما كان 
ممثلاً للشـيخ زايد بن سـلطان آل نهيـان في الكثير مـن الزيارات 

الرسمية الدولية. 
وهـو محب للرياضة عموماً ويهوى كـرة القدم خصوصا، ومن 
أهـم المؤسسـين لهـذه الرياضة فـي الامـارات، إضافة إلـى هواية 
القنـص والسـباحة، وتولـي رئاسـة اتحاد كـرة القـدم الإماراتي 
للفترة 2002-2003. كما أنه محب للفنون وعلى اطلاع واسع على 
التصاميم الهندسـية والتطور العمراني في مختلف أنحاء العالم. 
ومسـاهم في مشـاريع تنموية كبيرة في الدولة، ويشغل عضوية 

المجلس التنفيذي، ويرأس مجلس إدارة نادي الوحدة الرياضي.

رئيس الامارات يصدر مرسوما 
بتعيين سعيد بن زايد ممثلاً لحاكم أبوظبي

ممثل حاكم ابوظبي الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان

  لندن ـ «القدس العربي»: 

اعلنـت وزارة الداخليـة انـه لـم يتـم 
فرض اي رسـوم جديدة علـى ابناء دول 
مجلـس التعـاون لدول الخليـج العربية 
واسـتغرب  البريـة.  الدولـة  منافـذ  فـي 
اللواء ناصر بن العوضي المنهالي الوكيل 
والاقامـة  الجنسـية  لشـؤون  المسـاعد 
الداخليـة  وزارة  فـي  بالانابـة  والمنافـذ 
مـا تناقلتـه احـدى القنـوات الفضائيـة 
العربيـة من انباء نشـرتها عبـر موقعها 
على الانترنت عن شـكاوى خليجيين من 
فرض رسوم على المعابر البرية الى دولة 
الإمـارات مؤكـدا ان هـذه الانبـاء عارية 
عن الصحـة تماماً، حسـبما ذكرت وكالة 

الانباء الاماراتية «وام».

ودعا اللـواء المنهالي القناة الفضائية 
التـي تناقلت هـذه الانبـاء المغلوطة الى 
تحـري الدقـة واتبـاع النهـج الاعلامـي 
المعـروف فـي اسـتقصاء معلوماتهـا من 
كافـة الاطـراف المعنيـة بـدلا مـن تتبـع 

الشائعات.
من جانبه اكد العقيد صالح بن مبارك 
النعيمـي قائـد شـرطة منطقـة الظاهـرة 
في سـلطنة عمان الشـقيقة ان اجراءات 
العمل تسـير على وتيرتهـا المعتادة وفق 
التعاون المشـترك بين البلدين الشقيقين 
تناقلهـا  تم  التـي  الانبـاء  بـدوره  نافيـاً 
بشـأن فرض رسـوم جديدة للمسافرين 
بـرا، مشـيرا الـى التعـاون البنـاء بـين 
الجهات المعنية في البلدين لتسهيل كافة 
الاجـراءات خاصة المتعلقة بالسـفر عبر 

البر.
احـدى  تناقلتهـا  قـد  انبـاء  وكانـت 
القنـوات الفضائية العربية عن شـكاوى 
رسـوم  فـرض  مـن  عمانيـين  مواطنـين 
علـى المعابـر البرية إلـى دولـة الإمارات 
العربيـة. وذكـرت القنـاة الفضائيـة أن 
بعض الأسـر فـي منطقة البريمـي تنتقل 
بشكل أسـبوعي إلى الامارات لارتباطهم 
بعلاقات مصاهرة فضلاً عن مواطنين من 
مناطـق السـويق وصحار وصحـم التي 
يفضل سـكانها قضاء حوائجهم من دبي 
عن العاصمة مسـقط، حيث تتراوح مدة 
السـفر بين السـاعة والسـاعتين ونصف 
الساعة في أبعد منطقة فضلاً عن كثيرين 
يختارون قضاء العطلات الأسبوعية في 

الإمارات بسبب قرب المسافة.

طالبت فضائية عربية نشرت «شكاوى» عمانيين بعدم ترويج الشائعات

الإمارات تنفي فرض رسوم 
دخول على رعايا دول مجلس التعاون 

ايران تقول ان سياسة العصا والجزرة لن تؤثر على برنامجها النووي
نجاد: عرض مبادلة الوقود النووي «لا يزال قائما».. واستراليا تعلن عقوبات جديدة ضد طهران

■ عواصـم ـ وكالات: اعلـن الرئيـس 
ان  نجـاد  احمـدي  محمـود  الايرانـي 
العـرض الايرانـي الـذي تدعمـه تركيـا 
والبرازيـل بمبادلـة الوقـود النووي مع 
القـوى الكبرى «لا يزال قائمـا»، كما نقل 

عنه تلفزيون الدولة الثلاثاء.
وقـال احمـدي نجـاد خـلال لقـاء مع 
علـي  محمـد  التركـي  البرلمـان  رئيـس 
شـاهين الـذي يـزور طهـران ان «اعلان 
طهـران لا يزال قائما» ويشـكل «نموذجا 
جديدا لادارة شـؤون العالم على اساس 

العدالة والمنطق».
وقـال تلفزيون «العالـم» الإيراني ان 
احمـدي نجاد انتقـد خلال كلمـة له لدى 
التوقيـع على عقود لتطويـر حقل بارس 
الجنوبي للنفط والغاز في الخليج «النهج 
المخادع الذي تعتمده الدول الغربية ازاء 
ودعـا  المسـتضعفة».  الشـعوب  قضايـا 
«جميـع شـعوب العالـم إلـى الانضمـام 
الـى نهضـة البنـاء والاصـلاح التي تعم 
العالـم». وقـال «ان قوة دول الاسـتكبار 
العالمي تعتمد على ظلم وارهاب وارعاب 
الشـعب  ان  نجـاد  واردف  الشـعوب». 
الايراني «سـيبني بـلاده بالاعتماد على 

مصادره الذاتية الهائلة».
وكانـت ايـران عرضـت فـي 17 ايار/

مايو على القوى الكبرى، في اطار اتفاق 
مع البرازيل وتركيـا، مبادلة اليورانيوم 
علـى   (٪3,5) التخصيـب  الضعيـف 
الاراضـي التركية بـ120 كلـغ من الوقود 
المخصب بنسـبة 20٪ مخصـص لمفاعل 

الابحاث الطبية في طهران.
وهذا العرض قريب من العرض الذي 
قدمته مجموعة فيينا (الولايات المتحدة 

وروسـيا وفرنسـا) فـي ايلول/سـبتمبر 
مـن اجل خلق جـو من الثقـة بخصوص 
البرنامـج النووي الايرانـي لكن طهران 
رفضته. وتشـتبه الـدول الغربية في ان 
ايـران تسـعى لامتـلاك السـلاح الـذري 
وهـو  المدنـي  برنامجهـا  غطـاء  تحـت 
مـا تنفيـه طهـران. وقالـت إيـران امس 
الثلاثاء ان سياسـة العصـا والجزرة لن 
تؤثـر علـى برنامجها النووي وسـتعود 

بمردود عكسي.
إيرانيـة  إعـلام  وسـائل  ونسـبت 
الـى المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة 
الإيرانية رامين مهمان برست قوله امس 
خلال مؤتمره الصحافي الأسـبوعي «ان 
سياسة العصا والجزرة غير مؤثرة إزاء 
البرنامـج النووي وسـيكون لهـا مردود 
عكسـي». وأضـاف «ممارسـة الضغوط 
على إيران سـتصل الى طريق مسدود». 
الأمـن  مجلـس  قـرار  ان  قائـلا  وتابـع 
الدولـي الأخير ضد إيران «جـاء لتغيير 
الأجواء ضد الكيان الإسـرائيلي وحرف 
الـرأي العام عـن العدوان ضد أسـطول 

الحرية».
لتبـادل  طهـران  إعـلان  ان  واعتبـر 
الوقـود النـووي «يعـد أسـلوبا جديـدا 
للتعامل على السـاحة الدولية، وسيمهد 
الطريـق لحصول بقية الـدول على حقها 
النـووي بشـكل عـادل». وأشـار الى ان 
واشـنطن «لـم تكـن تتوقـع ان تتوصـل 
إيـران وتركيـا والبرازيـل الـى نتيجـة 
بشـان تبادل الوقود النـووي». من جهة 
أخرى قال المسـؤول الإيراني ان بلاده « 
لـن تتراجع عن المطالبة بمحاسـبة كيان 
ترسـانته  علـى  الإسـرائيلي  الاحتـلال 

النوويـة». وأضـاف ان أنشـطة «إيـران 
النووية السـلمية قضية مسـتقلة وليس 

لها صلة بتبادل الوقود».
وأشـار الـى ان طهـران» تتطلـع الـى 
علاقـات إسـتراتيجية مع روسـيا لكنها 
تضع في الاعتبـار أي خطوة تؤثر عليها 
بشـكل مرحلي»، وقال «سـنطرح موقفنا 
الدقيـق حيال موافقة بعـض الدول على 
قرار مجلس الأمن عبر رسـالة سـيبعثها 

وزير الخارجية» الى الدول المعنية.
وقال ان التساؤلات والإشكالات التي 
طرحتهـا مجموعـة فيينـا حـول إعـلان 
طهران «خارجة عن إطار موضوع تبادل 
الوقود النووي». وأضاف مهمان برست 
«أن رد مجموعة فيينا (امريكا و روسـيا 
للطاقـة  الدوليـة  والوكالـة  فرنسـا  و 
الذرية) على إعـلان طهران تضمن طرح 
تسـاؤلات خارجـة عـن إطـار موضـوع 
النـووي». وقال»بالطبع  تبادل الوقـود 
تركيـا والبرازيل أجابتـا مجموعة فيينا 
مهمـان  وكان  التسـاؤلات».  تلـك  علـى 
برست قال ان بلاده تدرس طلب أوروبا 

التفاوض معها حول ملفها النووي.
وأضاف رداً على سؤال خلال مؤتمره 
موقـف  حـول  الأسـبوعي  الصحافـي 
إيـران من طلـب الممثلة العليا للسياسـة 
الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي 
كاثريـن آشـتون لإجـراء محادثـات في 
الشأن النووي، أنه تجري حالياً دراسة 

الطلب.
واعـرب وزيـر العلاقـات الخارجيـة 
البرازيلي سيلسـو اموريم الثلاثاء امام 
مؤتمـر الامم المتحـدة لنزع الاسـلحة في 
جنيف، عن معارضته للعقوبات الدولية 

الجديـدة بحق ايران معتبـرا انه لا يزال 
«مـن المبكر جدا» معرفـة آثارها. وقال «لا 
يزال من المبكر جدا معرفة آثار العقوبات 

الجديدة على وجه الدقة».
ودافـع الوزيـر بشـدة علـى الاتفـاق 
الموقـع فـي 17 ايار/مايـو بـين البرازيـل 
وتركيـا وايران والذي ينص على ان تتم 
في تركيا مبادلة 1200 كلغ من اليورانيوم 
 3,5) التخصيـب  الضعيـف  الايرانـي 
بالمائة) بــ120 كلغ مـن الوقود المخصب 
بنسـبة 20 بالمائة توفره القـوى الكبرى 

ويخصص لمفاعل ابحاث في طهران.
وقوبـل هـذا الاتفـاق بفتـور مـن قبل 
القـوى الكبرى النووية التي تشـتبه في 
سـعي ايران لحيازة سـلاح نووي تحت 
غطـاء برنامـج مدنـي الامر الـذي تنفيه 

طهران.
وفـي اشـارة الـى الاتفـاق الموقـع مع 
طهـران قـال الوزيـر البرازيلـي «انه من 
الصعـب فهـم لمـاذا لـم تمنـح لـه فرصة 
ليؤتي ثماره». واضاف «نأمل انه لم يتم 
اهدار الفرصة الاكثر طموحا لجعل ايران 

تنخرط في الحوار».
من جانبهـا اعلنت اسـتراليا الثلاثاء 
عن فـرض عقوبـات جديدة علـى ايران 
لحملها على «التخلي عن سلوك المواجهة 
الـذي تعتمـده مـع المجموعـة الدوليـة» 

حول برنامجها النووي.
الاسـترالي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
التدابيـر  «هـذه  ان  سـميث  سـتيفن 
الجديـدة سـتجعل مـن اسـتراليا رأس 
حربـة الجهـود الرامية الى اقنـاع ايران 
الـذي  المواجهـة  سـلوك  عـن  بالتخلـي 

تعتمده مع المجموعة الدولية».

نواب في البرلمان الايراني 

واوضـح ان هذه العقوبـات الجديدة 
تسـتهدف بنك ملات الذي سهل صفقات 
مع مؤسسـات القطاع النـووي الايراني 
والشـركة الايرانية للنقـل البحري التي 
البرنامـج  الـى  مرسـلة  معـدات  نقلـت 

النووي الايراني.

وتسـتهدف العقوبـات ايضا الجنرال 
رسـتم قاسـمي الـذي كان يتـرأس، كما 
قال سـميث، شـركة خاتم الانبياء للبناء 
التـي يملكها الحـرس الثـوري الايراني. 
ولـن تسـتطيع هـذه الشـركة الحصول 
علـى عقود فـي اسـتراليا، فيما سـيمنع 

الجنـرال قاسـمي مـن دخـول الاراضـي 
مـن  مسـبق  إذن  دون  مـن  الاسـترالية 

وزارة الخارجية.
وتؤيد استراليا التي فرضت عقوباتها 
الخاصة على 40 فـردا ومنظمات ايرانية 
اخـرى، كل قـرارات مجلـس الامـن ضد 

الخارجيـة  وزراء  اتفـق  وقـد  طهـران. 
الاوروبيـون الاثنـين علـى مبـدأ فـرض 
عقوبـات على طهـران بسـبب برنامجها 
النـووي تتجـاوز تلـك التـي اقترحتهـا 
الامم المتحدة، وتشـمل خصوصا الطاقة 

والمالية والتجارة.

صحيفة: المراوحة في أفغانستان 
توتر الإدارة الامريكية مع اقتراب

 موعد تطبيق خطة بدء الانسحاب 
■ واشـنطن ـ يو بي اي: قال مسـؤولون امريكيون إن الموعد الذي حدده الرئيس 
الامريكي باراك أوباما لبدء سحب قواته من أفغانستان في تموز/يوليو 2011 سيعتمد 
علـى ظروف في كابـول، لافتين إلى أنه لم يقرر بعد مدى سـرعة سـحب هذه القوات، 
فيما قد تسبب عدم التقدّم في الحرب بخلق توتر في الإدارة الامريكية بشأن صلاحية 
هذه الخطة. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الامريكية أن المشـاكل في القضاء على 
حركة «طالبان» في أفغانسـتان وسياسـة الرئيس الأفغاني المراوغة أحدثت نقاشات 
مقلقـة في الإدارة الامريكية بشـأن إن كان الجـدول الزمني الذي حـدده أوباما للبدء 

بسحب القوات من أفغانستان مجدياً.
ولفتت إلى أنه قبل هذه العوائق حتى، كانت الجهات العسـكرية الامريكية تشـكك 
بشـكل كبير بشأن موعد بدء الانسـحاب، لكن أوباما أصر عليه كطريقة لإنهاء الحرب 

الأفغانية التي باتت في عامها التاسع.
وأشـارت إلى أنه حتـى الآن، قرر البيت الأبيـض الانتظار إلى حـين المراجعة التي 
حددت في كانون الأول/ديسـمبر، لتقييم إن كان الموعد المحدد للبدء بالانسـحاب من 

أفغانستان ما يزال يعمل.
لكـن الصحيفـة نقلـت عن مسـؤولين لم تحددهـم تأكيدهـم بأن موعد الانسـحاب 
فـي تموز/يوليـو المقبل سـيعتمد على ظروف في أفغانسـتان، وأضافوا بـأن الرئيس 

الامريكي لم يقرر بعد مدى سرعة سحب قواته.
وقال المسؤولون إنه وإن بدأ بعض الجنود العودة إلى امريكا، لكن عددهم سيكون 
ضئيلاً في البداية. ونقلت عن بروس ريدل، الذي ساعد في صوغ استراتيجية الإدارة 
الامريكيـة الأولـى المتعلقة بأفغانسـتان، في العـام 2009، إن «الأمـور لا تبدو جيدة.. 

ليس هناك مؤشرات كافية إلى التغيير الذي يأمله الناس».
وذكرت أن قائد القوات الامريكية والتابعة للحلف الأطلسي (ناتو) في افغانستان 
الجنرال سـتانلي ماكريسـتال، قال الأسـبوع الفائـت إن العمليات فـي قندهار، معقل 

حركة «طالبان» «ستجري بأقل سرعة ما كان مخطط لها».
ونقلـت الصحيفة عن مسـؤول عسـكري رفيع بدا أكثر تشـاؤماً، قولـه «إن ظن أي 
أحد أن (مسـألة) قنداهار سـتحل هذه السـنة.. فهو بالطبع يكذب على نفسـه». وقال 
مسؤول رفيع المسـتوى في الإدارة الامريكية ان «هناك أشخاص يريدون دائماً إعادة 

النظر في الاستراتيجية».

170 قتيلا في المواجهات الاتنية ومائة الف لاجئ في اوزبكستان

نائب رئيسة حكومة قرغيزستان: العنف قد يمتد إلى الشمال 
بـك  ألمـظ  قـال  وكالات:  ـ  بشـكك 
أتامباييف نائب رئيسة الحكومة المؤقتة 
في قرغيزسـتان امس الثلاثاء إن العنف 
فـي جنوب البـلاد قد يمتد إلـى العاصمة 

بشكك ومنطقة أخرى بالشمال.
للصحافيـين  أتامباييـف  وقـال 
«الأحداث في أوش كانت مدبرة بحنكة... 
وعلينـا الآن أن ننتظر نوعـا من الأعمال 
الاسـتفزازية في منطقة تشوي وبشكك. 

لكننا متأهبون لهذا جيدا.»
العنـف  اعمـال  حصيلـة  وارتفعـت 
الاتنية في قرغيزسـتان صبـاح الثلاثاء 
الـى 170 قتيـلا واكثـر مـن 1700 جريـح 
بحسـب حصيلة رسـمية، في حين اقفلت 
اوزبكسـتان حدودها بعدمـا تدفق اليها 
مـن  الفاريـن  اللاجئـين  الاف  عشـرات 

المواجهات.
ووصـل اكثـر مـن مائـة الـف لاجـئ 
غالبيتهـم من النسـاء من اقليـة الاوزبك 
الى اوزبكسـتان المجاورة منذ بدء اعمال 
العنف الجمعة في جنوب هذه الجمهورية 
الصغيرة الواقعة في آسيا الوسطى، كما 
اعلن نائب رئيس الوزراء الاوزبكي عبد 
الله اريبوف، مشـيرا الاثنـين الى اغلاق 

الحدود.
وفـي جنيـف قـدرت اللجنـة الدولية 
للصليـب الاحمـر عـدد اللاجئـين الذين 
 80 بحوالـى  اوزبكسـتان  الـى  وصلـوا 
الـف شـخص. واعلنـت وزارة الصحـة 
القرغيزية الثلاثـاء ان حصيلة الضحايا 
بلغـت 170 قتيلا فـي اعمـال العنف التي 

جـرت خصوصا فـي اوش وجـلال اباد، 
اضافة الى 1762 جريحا.

وكانت حصيلة سابقة اعلنتها الوزارة 
الاثنين اشارت الى مقتل 138 شخصا.

غير ان هذه الحصيلة الرسمية الموقتة 
مرشـحة للارتفـاع اكثـر بكثيـر لا سـيما 
وان العديـد مـن الاوزبـك الذيـن لجـأوا 
الى اوزبكسـتان المجاورة اكـدوا لوكالة 
فرانـس بـرس انهـم رأوا جثثـا متناثرة 
علـى قارعة الطريق المؤديـة الى الحدود 
بـين البلدين وان هنـاك جثثا اخرى على 

الطرقات في اوش.
وقالـت امرأة عجـوز تدعـى مارهابو 
فرت من المعارك وتقيم في احد المخيمات، 
لوكالة فرانـس برس انه «علـى الطريق 
باتجـاه الحـدود، كانـت جثـث النسـاء 
المتفحمة تنتشر في كل مكان، ومصفحات 
علينـا».  النـار  تطلـق  الجنـد  لنقـل 
الاوزبـك  الجرحـى  ان  آخـرون  واكـد 
يخشـون الذهاب الـى المستشـفيات في 

قرغيزستان.
وقـال لاجـئ اوزبكـي يدعـى عصـام 
الدين قطبدينـوف (27 عاما) «يرفضون 
انهـا  ويقولـون  المستشـفيات  ادخالنـا 
ان  مؤكـدا  فقـط»،  للقرغيـز  مخصصـة 

«هناك الف قتيل في اوش لوحدها».
وشـاهد مراسـل لوكالة فرانس برس 
مشاهد فيديو التقطها سكان تظهر عملية 
دفن لعشـرات الجثث في مقبرة جماعية 
وقـد بدت هذه الجثث مصابة بالرصاص 
او متفحمة. من جهة اخرى اعلن مسؤول 

نجـل  باكييـف  ماكسـيم  ان  قرغيـزي 
باكييـف  بـك  كرمـان  المخلـوع  الرئيـس 
والملاحـق من قبـل الانتربـول اوقف فور 

وصوله الى بريطانيا.
الانتفاضـة  بعـد  باكييـف  فـر  وقـد 
الشـعبية التي وقعت في نيسـان/ابريل 
واسـفرت عن مقتل 87 شخصا وتسببت 
الـى  الـذي لجـأ  بسـقوط نظـام والـده 

بيلاروسيا.
وتتهـم السـلطات الجديـدة ماكسـيم 
باكييف بالفسـاد والمشـاركة فـي تنظيم 
اعمال العنف التي شـهدتها قرغيزستان 
وبـدأت  السـابق.  النظـام  سـقوط  منـذ 
فـي  قواهـا  حشـد  الدوليـة  المجموعـة 
محاولة لاحلال السلام وارسال مساعدة 

انسانية.
واعلنـت الولايات المتحـدة انها «على 
اتصـال وثيـق» مـع قرغيزسـتان والامم 
المتحـدة ومنظمـة الامـن والتعـاون فـي 
اوروبـا وروسـيا وانهـم يدرسـون «ردا 
الخارجيـة  بحسـب  منسـقا»،  دوليـا 
الاوروبـي  الاتحـاد  وابـدى  الامريكيـة. 
استعداده لتلبية الاحتياجات الانسانية 

«الاكثر الحاحا».
واعلنت مفوضية الامم المتحدة العليا 
للاجئين انها سترسـل «مسـاعدة وفريق 
طوارىء» الى افغانستان. وفي نيسان/
ابريل ادت انتفاضة شعبية الى الاطاحة 
بكرمـان بـك باكييـف وحملـت الحكومة 
الانتقالية الحالية الى السـلطة بعد مقتل 
العنـف  اعمـال  واندلعـت  شـخصا.   87

العرقيـة ليل الخميـس الجمعة في اوش 
بين القرغيز والاقلية الاوزبكية.

واقرت الحكومـة الانتقالية انها تلقى 
صعوبـات فـي السـيطرة علـى الوضـع 
فـي جنـوب هـذا البلـد الواقع في آسـيا 

الجيـش  فـي  التعبئـة  رغـم  الوسـطى، 
واعـلان حالـة الطـوارئ وفـرض حظر 
للقـوات  الممنوحـة  والاوامـر  للتجـول 
النظاميـة باطـلاق النـار مـن دون انذار 

مسبق.

بـين  العلاقـات  تشـهد  وتاريخيـا 
مـن   ٪20 الـى   15) الاوزبكيـة  الاقليـة 
الشـعب) والقرغيزيـين توترا ولا سـيما 
بسـبب التفاوت الاقتصادي. كما تنشط 

مجموعات مافيا ايضا في تلك المنطقة.

مخيم للاجئين الاوزبك الذين فروا من قرغيزستان الى اوزبكستان عقب اندلاع صدامات اتينية
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»:

قررت ادارة جامعة كاليفورنيا «يوسي اريفاين» 
الامريكية وقــف عمل اتحاد الطلبة المســلمين فيها 
لمدة عام وحكمــت على اعضائه باكمال 50 ســاعة 
لخدمــة المجتمــع كعقــاب لهم علــى تخريــب كلمة 
للســفير الاســرائيلي في امريكا بداية هــذا العام. 
وادى قــرار الجامعــة الــى اشــعال نقــاش حــول 
حريــة الرأي خاصة في حــرم الجامعة التي يحرم 
فيها على الســلطات السياســية قمع الرأي والرأي 
الاخر. ويعتبر القــرار اول قرار تتخذه الجامعة في 
تاريخهــا غير محاولة منع الشــبان من الافراط في 

تناول الخمور. 
وجــاء فــي قــرار مســؤولة شــؤون الطلبة في 
الجامعة ليزا كورنيش ان «اتحاد الطلبة المسلمين» 

عمليــة  وتنظيــم  بالتخطيــط  قــام  الجامعــة  فــي 
التشويش على خطاب الســفير الاسرائيلي مقدما 
ولهذا يستحق العقاب والمنع من العمل في الجامعة 

لخدمة شؤون الطلبة المسلمين. 
وكان الســفير ميكائيل اوريــن قد دعي للجامعة 
لالقاء كلمة عــن العلاقات الامريكية ـ الاســرائيلية  

في الثامن من شهر شباط (فبراير) الماضي. 
وتم اتخاذ القرار والتوصية بمنع الاتحاد المسلم 
مــن العمل فــي نهاية الشــهر الماضي ايــار (مايو) 
ولكنــه لم يعلن الا فــي الايام الاخيــرة. وكان طلبة 
مسلمون قد احتجوا على كلمة السفير حيث صرخ 
احدهم بالســفير قائــلا «ميكائيل اوريــن، الدعوة 
للقتل ليس ممارســة بحق التعبير عن الرأي». وفي 
كل مــرة كان يحــاول فيها اوريــن مواصلة خطابه 
كان يقوم طالب ويصرخ محتجا على كلمته قبل ان 

تقوم الشرطة باخراجه من قاعة المحاضرة. 
وبعد المحاضرة قامت الشــرطة بالقــاء القبض 
علــى عدد مــن طلاب الجامعــة ومن يســكنون في 
محيطها حيث قالت انهم حاولوا تخريب مناســبة 

عامة ولكن لم توجه الى اي منهم اية اتهامات. 
ودافع اتحاد الطلبة المسلمين عن الاتهامات التي 
وجهتهــا له ادارة الجامعة وقــال ان عملية تخريب 
المناســبة لم يكن منظما وانــه تم بمبادرة فردية من 
الطلاب. وبحسب التحقيق الذي قامت به الجامعة 
فيما جرى في المناســبة وعليه اتخــذت قرار حظر 
عمــل الاتحاد فقد اشــارت كورنيش الــى ان افراد 
الاتحــاد تبادلوا رســائل الكترونيــة لتنظيم عملية 
الاحتجــاج، كما يقول تحقيــق الجامعة ان محضر 
اجتماع للاتحاد في 3 شــباط (فبراير) ناقش كلمة 
السفير وكيفية التصدي لها. وبحسب التقرير فقد 

حــاول النادي «توجيه رســالة للمتحدث» وتطوير 
«خطة عمل» للتشويش على كلمته. 

وتضمنــت الخطــة اختيــار افــراد يرغبــون في 
المشــاركة واعــداد كلمــات لهــم مــن اجــل القائها 
وحشــد اكبر عــدد مــن المؤيدين من اجــل الصراخ 
والترحيب بكلمات زملائهم. ويزعم تقرير الجامعة 
ان اعضــاء الاتحاد طلب منهم انكار علاقته بتنظيم 

عملية التخريب هذه. 
وبنــت الجامعة قرارها علــى  تعليمات الجامعة 
وتنظيماتهــا التــي تحظــر علــى اعضائهــا تزوير 
معلومات  ونشر معلومات غير صحيحة ومحاولة 
التشويش على نشــاطات تعليمية وبحثية وادارية 

او اية نشاطات متعلقة بالجامعة. 
واضــاف التقريــر اســبابا اخــرى منهــا، اثارة 
الفوضى والتصرفــات اللاخلاقية واحداث قلاقل 

والقيام بتنظيم تجمعات غير مسموح بها. ويقضي 
القرار بمنع اعضاء الاتحاد بالعمل كموقعين نيابة 

عن اي اتحاد اخر. 
وســتبدأ العقوبة علــى الاتحاد مــع بداية العام 
الاكاديمــي القــادم فــي ايلــول (ســبتمبر). ونفي 
رئيــس الجامعــة مارك يــودوف ان يكــون قد لعب 
دورا في اتخاذ القــرار مع انه علم بالقرار قبل مدة. 
ونقلت صحيفة «لوس انجليس تايمز» التي اوردت 
الخبر عن عميد كليــة الحقوق في الجامعة قوله ان 
الحظر يعتبر عقوبة مناسبة وانه لا يتعلق بما قالوه 
فــي اثناء الكلمة ولكن لانهم اســاءوا التصرف في 
الحادثــة.  ووصفــت ريم صلاحي ممثلــة الاتحاد 
القانونيــة ان القــرار مبالغ فيه وقــاس واكدت ان 
موكليها لديهم الحق بتقديم اســتئناف ضد القرار. 
وتقول الصحيفة ان الجامعة دائما ما تشهد توترت 

ونقاشات حادة بين الطلاب المسلمين واليهود. 
وفي عام 2005 قام مكتــب التعليم التابع لوزارة 
الخارجيــة باجــراء تحقيــق فيمــا ان كان الطلاب 
اليهود قــد تعرضوا لتمييز. ووجد التحقيق هذا ان 
الطلاب المســلمين كانوا شــديدين في معاركهم مع 
الطــلاب اليهــود الا ان مواقفهم لا علاقــة لها بكون 
الطــلاب يهودا ولكن لمعارضة المســلمين لسياســة 
اســرائيل في فلســطين. ورحبت جماعات يهودية 
في الجامعة بقــرار الاخيرة واعتبرته انتصارا ضد 
ما اســمته «خطاب الكراهية». فيما اعتبر ناشطون 
مســلمون القــرار بمثابــة «عقــاب جماعــي» يأخذ 
الكثــرة بجريــرة القلــة. ونقل عن مســؤول طلابي 
في الجامعة قوله انه يشــعر بالغضــب وان القرار 
لا يمكن تفســيره الا انه محاولة لاسكات اي صوت 

معارض.

صنعاء ـ «القدس العربي»

ـ من خالد الحمادي:

«يا لوزي يا فاسـد، أسـرع بإطلاق 
الراتـب»، بهـذه الهتافات الحماسـية 
تدافع المئـات من الإعلاميـين اليمنيين 
الحكوميـين ضد وزير الإعـلام اليمني 
حسـن أحمد اللوزي، الـذي حضر إلى 
المقبرة للمشـاركة في مراسـم تشـييع 
البـارز المذيـع  اليمنـي  فقيـد الإعـلام 
يحيـى عـلاو، صاحـب أشـهر برنامج 
تلفزيوني رمضاني في اليمن (فرسان 
الميدان) الـذي يبث بانتظـام منذ أكثر 

من عقد ونصف.
مـن  هاربـا  يفـر  اللـوزي  وشـوهد 
المقبـرة وسـط ملاحقـات الإعلاميـين 
الصاخبـة  وهتافاتهـم  الحكوميـين 
فـي وجهـه، حيـث اضطـر إلـى الفرار 
بسيارة شرطة لإنقاذه من هذا الموقف 
حراسـه  عجـز  إثـر  المسـبوق،  غيـر 
الشـخصيين من حمايته من المشـيعين 
الذيـن تحولـوا إلـى متظاهريـن ضـد 
الوزيـر اللـوزي، في مشـهد لا يشـبه 
إلا مشاهد التشـييع لضحايا (الحراك 
الجنوبي) التـي تتحول إلى تظاهرات 

ضد الظلم.
المتظاهـرون  الإعلاميـون  وطالـب 
الوزيـر اللوزي بإطـلاق راتب زميلهم 
اتهمـوا  الـذي  عـلاو  يحيـى  الفقيـد 
الوزير بإيقافه منـذ أكثر من عام، رغم 
معاناته من مرض السـرطان، بدلا من 
علاجـه علـى نفقـة الـوزارة، في حين 
يمنح الوزيـر اتاوات علاجية سـخية 

لآخرين، من خارج الوسط الإعلامي.
لـ»القـدس  إعلاميـون  وذكـر 
اليمنـي  الإعـلام  وزيـر  أن  العربـي» 
حسـن اللوزي تلقـى أمـس صفعتين، 
المظاهـرة  بهـذه  مواجهتـه  الأولـى 
الإعلاميـة التـي اطلق عليهـا «الحراك 
الإعلامـي» ضـده، والثانيـة حضـور 
عشـرات الآلاف لجنازة المذيع الراحل 
فـي  عليـه  والصـلاة  عـلاو  يحيـى 
جامـع الرئيـس علي عبد اللـه صالح، 
ودفنه في مقبرة الشـيخ عبـد الله بن 
حسـين الأحمـر، لأول مرة لشـخصية 
اعتياديـة، حيث أن المسـجد مخصص 
لكبار الشخصيات السياسية والمقبرة 
مخصصة للمتوفين من أسـرة الشـيخ 

الأحمر وليست مقبرة عامة.
التشـييع  حجـم  أن  وأوضحـوا 
لجثمـان  المسـبوق  غيـر  الجماهيـري 

الإعلامـي عـلاو وبشـكل عفـوي كان 
رسـالة قويـة مفادها أن الرجـل امتلك 
قلـوب الملايـين مـن اليمنيـين، الذيـن 
توافـدوا من أكثـر من محافظـة يمنية 
لحضور هذا المشهد الجنائزي المهيب. 

مشـيعيه  عـدد  أن  إلـى  وأشـاروا 
ربمـا يفوق كل مشـيعي وزراء الإعلام 
أن  لدرجـة  واللاحقـين،  السـابقين 
المسـجد الرئاسـي الذي يتسـع لنحو 
45 ألفـا لـم يسـتوعب كافـة المصلـين 
علـى جنازته، كما أن منطقة السـبعين 
بصنعـاء المجـاورة للقصـر الرئاسـي 
أصيبـت بالشـلل التـام عقـب صـلاة 
الظهر أمس، حيث سـارت فيها جنازة 
الراحل عـلاو من مسـجد الصالح إلى 

مقبرة الأحمر.
الإعلاميـين  غضـب  وتضاعـف 
اليمنيين أمس عندما رأوا وزير الإعلام 
اللـوزي يتقـدم جمـوع المشـيعين، فـي 
حـين يقولـون إنه هـو من أمـر بإيقاف 
راتـب الراحـل عـلاو، وهـو مـن رفض 
منحه منحـة علاجية في الخـارج على 
نفقة الحكومة، وهو من منع التلفزيون 

اليمني الذي أفنـى علاو حياته فيه من 
بـث آيـات مـن القـرآن الكريم لمناسـبة 
وفاتـه صبـاح أمس، كما هـو من أوقف 
رواتب الكثير من الإعلاميين الرسميين 
إلـى  الإعـلام  وزارة  حـوّل  مـن  وهـو 
إقطاعيـة خاصة به دون سـواه، حتى 
المسـؤولين  كل  صلاحيـات  جمـدّ  أنـه 
فيهـا. وجلـب اللـوزي مؤخرا سـمعة 
سـيئة علـى اليمـن بقراراتـه الجائرة 
ضـد الصحافـة، حيـث ضمّـت منظمة 
مراسـلون بـلا حـدود الدوليـة مطلع 
الشـهر الماضي لأول مرة اسم الرئيس 
قائمـة  إلـى  صالـح  اللـه  عبـد  علـي 
«صيادو حرية الصحافة» حول العالم 
المكونة من 40 شـخصية بينهم رؤساء 
منظمـات،  ورؤسـاء  وملـوك  دول 
وكانت هذه النتيجـة «نتاجا لمنجزات 
اللوزي السلبية في إجراءاته القمعية 
للحريـات الصحافيـة والإعلاميـة في 
اليمن» وفقا لبعض المراقبين المحليين.       
الجمع الكبير للمشيعين عكس مدى 
الحـب الكبيـر الـذي يكنّـه اليمنيـون 
جهـده  كـرّس  الـذي  عـلاو  ليحيـى 

التلفزيونيـة  وبرامجـه  الاعلامـي 
قريبـا  فكـان  النـاس،  مـن  للبسـطاء 
منهـم أينما كانـوا، وكان دائمـا مبدعا 
بامتيـاز فـي كل برامجـه التلفزيونية 
ابتـداء مـن برنامـج «عالـم عجيـب» 
مرورا ببرنامـج (الموسـوعة اليمنية) 
وانتهـاء ببرنامـج «فرسـان الميـدان» 
حتى ان اسـم البرنامج الأخير التصق 
بـه وبشـخصه، وأصبح لقـب «فارس 
الإعـلام» اليمنـي ملتصقـا بـه من هذا 

المنطلق.
الكبيـرة  شـهرته  عـلاو  وكسـب 
الأخيـر  الرمضانـي  برنامجـه  مـن 
«فرسـان الميـدان» الـذي اسـتمر نحو 
عقد ونصـف مـن الزمـن دون انقطاع 
ودون منـازع، وهـو برنامـج ميدانـي 
يجـوب في حلقاتـه كل أرجـاء اليمن، 
مدنـه وأريافـه، فـي أسـلوب برامجي 
خفيـف الظـل، يجمـع بين المسـابقات 
العميقـة  المعلومـات  وبـين  الميدانيـة 
عـن المناطق التي يزورهـا، وبين طرح 
المفاهيم الفكرية والدينية والسياسية 
والاجتماعيـة وغيرهـا، كمـا يتضمـن 

عطايا كريمـة للفقـراء والمحتاجين في 
المناطق التي يزورها.

«فرسـان  ببرنامجـه  عـلاو  وصـل 
الميـدان» إلـى كل مـدن اليمـن وقراه، 
ووصلت عطايـا برنامجه إلـى الكثير 
جـدا من البسـطاء والمحتاجـين طوال 
السنين الطويلة، فامتلك قلوب الناس 
ومشاهديه، وعرض في برنامجه أبرز 
ما في هـذه المناطق من عادات وتقاليد 
ومن تـراث ومخزون ثقافـي، حتى أن 
بعـض المناطـق النائيـة أصبحت على 
موعـد سـنوي مـع برنامـج «فرسـان 
الميـدان» وتتبـارى فـي تقـديم المزيـد 
ممـا تكتنزه مـن مـوروث ثقافي وإرث 

إبداعي. 
ـق العديـد مـن الإعلاميـين من  وعلّّ
زملاء الراحل بالقـول «رحل علاّو عن 
دنيانـا ولـم ترحل مآثـره، ولن يرحل 
فرسه الذي سيظل اليمنيون يتذكرونه 
عند كل رمضان، فيما سـيظل التقصير 
فـي رعايته وعدم معالجتـه على نفقة 
الحكومـة لعنة تلاحـق وزارة الإعلام 

أينما حلّت او ارتحلت».    

المسلمون اعتبروه عقابا جماعيا واليهود انتصارا على «خطاب الكراهية» ومراقبون تساءلوا اين حرية التعبير
 جامعة كاليفورنيا توقف عمل اتحاد الطلبة المسلمين فيها لعام بعد تشويشه على كلمة للسفير الاسرائيلي بداية العام

تشييع أبرز مذيع يمني يتحول لتظاهرة سياسية ضد وزارة الإعلام التي أوقفت رواتبه منذ عام

اليمن: عشرات الآلاف يشيعون فارس التلفزيون يحيى علاّو
■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: قـرر النائب واللوزي يهرب بسيارة شرطة تفاديا محاولة الاعلاميين الاعتداء عليه 

العـام فـي مصـر المستشـار عبـد المجيـد 
محمـود امـس الثلاثـاء اسـتخراج جثة 
مواطـن واعادة تشـريحها، بعد اتهامات 
لرجـال الشـرطة بقتله فـي عملية ضرب 

وتعذيب وحشية.
وكان المواطن خالد سعيد لقي مصرعه 
جراء التعذيب على ايدي قوات الشـرطة 
في السادس من الشهر الجاري، ونشرت 
المدونـات والمواقـع الاخبارية والصحف 
صـورا لـه وهـو مهشـم الفكـين ومتدلي 

الشفاه ويظهر عليه آثار ضرب مبرح.
وقـال بيـان للنائب العام اليـوم «قرر 
النائب العام استخراج جثة الشاب خالد 
محمد سعيد 28 سـنة وندب لجنة ثلاثية 
مـن مصلحـة الطـب الشـرعي بالقاهـرة 
برئاسـة كبير الأطباء الشـرعيين لإعادة 
تشريحها لبيان سبب الوفاة والإصابات 
وتاريـخ  وسـببها  بالجثـة  الموجـودة 
وكيفيـة حدوثها والاداة المسـتخدمة في 

احداثها».
الأول  الشـرعي  الطـب  تقريـر  وكان 
اثبت أن الشـاب توفي اثـر ابتلاعه لفافة 
حيـث  الحشـيش)  مـن  (نـوع  «بانغـو» 
انحشـرت فـي حلقـة ممـا أدى لإصابتـه 
باسفكسـيا الخنق ووفاته، فيما أكد أهله 
أنـه توفـي بعـد اعتـداء رجال الشـرطة 
عليه. وقـال البيان ان اسـتخراج الجثة 
سـيتم بحضور رئيـس نيابة اسـتئناف 
الإسـكندرية احمـد عمـر واهـل الشـاب 
المتوفي. وفي الوقت نفسه تواصل نيابة 
فـي  تحقيقاتهـا  الإسـكندرية  اسـتئناف 

القضية وسماع شهود الواقعة.
وكانت منظمة العفو الدولية «امنستي 
انترناشونال» طالبت السلطات المصرية 

امـس باجـراء «تحقيـق فـوري وشـامل 
وقالـت  سـعيد.  مقتـل  فـي  ومسـتقل» 
(التـي  المرعبـة  «الصـور  إن  امنسـتي 
نشـرت لسـعيد عقب مقتله) دليل صادم 
على الانتهـاكات الجارية في مصر والتي 
تأتي فـي تناقـض واضح للصـورة التي 
يـروج لهـا المسـؤولون المصريـون لدى 
مجلس حقوق الانسـان بـالامم المتحدة، 
وتعنتهم في الاعتراف ببعض الانتهاكات 

الصغيرة».
وتابعـت ان «هذه الصور هي اشـارة 
نـادرة ومباشـرة للاسـتخدام الروتيني 
للقـوة الوحشـية مـن قبـل قـوات الامن 
فـي  تعمـل  ان  تتوقـع  التـي  المصريـة، 
منـاخ مـن عـدم المسـاءلة، والحصانة»، 
داعيـة إلـى تحقيـق يجري على اسـاس 
المعاييـر الدوليـة، مثـل معاييـر ومبادئ 
الامم المتحـدة. وكان خالـد سـعيد، وفق 
بيـان الشـبكة العربية لمعلومـات حقوق 
الإنسـان، متواجداً فـي مقهى إنترنت في 
حـي «كليوباتـرا» التابـع لقسـم شـرطة 
«محـرم بـك» بالإسـكندرية حـين دخـل 
بعض المخبرين المقهى وبدأوا في تفتيش 

رواده بغلظة وخشونة.
وحـين أبـدى اعتراضـه علـى المعاملة 
المهينـة، بدأوا في سـبه وضربـه بعنف، 
وحـين سـقط مغشـياً عليـه، اصطحبوه 
إلى مقر قسـم الشـرطة، ثم عادوا به بعد 
دقائق، وألقوا بجثتـه أمام المقهى، بعدما 
تكسـرت جمجمته وعظام رأسـه وتوفي 

على الفور.
لكـن وزارة الداخلية اعلنـت في بيان 
أن «وفاة خالد سعيد جاءت بعد تعاطيه 
لفافة مخدرة»، مؤكدة ان «الوفاة نتيجة 
اسفكسـيا الخنق نتيجة انسداد القصبة 

الهوائية باللفافـة التي حاول ابتلاعها». 
وأضـاف بيـان الداخليـة أن المذكور كان 
مطلوباً لتنفيذ حكمين بالحبس صادرين 
فـي قضيتـي سـرقة، والأخـرى لحيـازة 
سلاح أبيض، وأنه سبق ضبطه في أربع 

قضايا سرقات وحيازة سلاح.
لحقـوق  المصريـة  المنظمـة  وتقـول 
الانسـان إن التعذيـب بـات أمرا شـائعا 
داخـل اقسـام الشـرطة والسـجون فـي 
مصـر وان بعـض الحـالات التعذيب تقع 
وسـط الشـارع وفي وضـح النهـار وفي 
واضـح  انتهـاك  «فـي  المواطنـين  منـازل 
لكرامتهـم وحريتهـم المكفولـة بمقتضـى 
المعنيـة  الدوليـة  والمواثيـق  الدسـتور 

بحقوق الانسان».

النائب العام في مصر يأمر باعادة تشريح
جثة مواطن قتل على يد الشرطة

■ القاهرة ـ يو بي اي: قال المستشار السابق للبيت الأبيض 
جمـال هـلال ان الولايـات المتحـدة لا تلعـب دورا فـي اختيـار 

الرئيس المقبل لمصر.
للرئيـس  السـابق  السياسـي  المستشـار  هـلال،  وأضـاف 
الامريكي باراك اوباما وعدد من الرؤسـاء الامريكيين السابقين 
لشؤون الشرق الأوسط وأمن الخليج في حوار نشرته صحيفة 
«المصـري اليـوم» امـس الثلاثـاء، «الانتخابات المصرية شـأن 

مصري خالص».
وتابـع هـلال، وهـو امريكي من أصـل مصري، «من سـيكون 
الرئيـس القـادم لمصر هـو قرار في يد الشـعب المصـري وحده، 
والولايـات المتحدة لا تلعب فيـه أي دور. من يدعي أن الولايات 
مخطـئ  شـخص  الرئيـس  اختيـار  فـي  دورا  تلعـب  المتحـدة 

وتصوراته خاطئة».
وأضاف ان «الولايات المتحدة ليسـت لهـا القدرة في تحديد 
رئيـس دولـة أو حكومـة فـي أي دولـة مهمـا كانـت، والاهتمام 
الامريكـي بمسـتقبل مصـر ينبـع مـن دورها فـي دعم اسـتقرار 

المنطقة كونها أهم حليف استراتيجي لامريكا في المنطقة».
يذكـر ان هلال قضى قرابـة ربع قرن في العمل الدبلوماسـي 
الخارجيـة  وزارة  فـي  سياسـي  ومستشـار  خـاص  كمترجـم 
الامريكيـة والبيت الأبيض، بدأها أواخر عهد الرئيس الامريكي 
الراحـل رونالد ريغان، مروراً بالرئيس جـورج بوش الأب، ثم 
بيـل كلينتـون، ثم جـورج بوش الابـن، حتى الرئيـس الحالي 

أوباما.
واسـتقال هـلال من منصبـه كمستشـار لأوباما في تشـرين 
الأول (أكتوبر) الماضي، ليسـتقر الآن فـي مكتبه الكائن بإحدى 
البنايـات الفخمـة وسـط واشـنطن، بعدمـا قـرر تـرك الإدارة 
الامريكية، لينشئ مكتبه الاستشاري الخاص ويصبح مستشار 

شركة «إكسون موبل» العملاقة للنفط والغاز. 
وكان رئيـس لجنة العلاقـات الخارجية في مجلس الشـعب 
(الغرفة الأولـى بالبرلمان) مصطفى الفقي قال في كانون الثاني 
(ينايـر) الماضـي إن الرئيـس المقبل لمصر يحتاج إلـى (موافقة) 

الولايات المتحدة وعدم اعتراض إسرائيل.

الحاكـم  الوطنـي  الحـزب  فـي  القيـادي  الفقـي،  وأوضـح 
والمستشـار السـابق للرئيـس المصـري، «لا أعتقـد أنه سـيأتي 
رئيـس قـادم لمصـر وعليـه فيتـو امريكـي ولا حتـى اعتـراض 
إسـرائيلي للأسف». وأضاف إن «الامريكيين و الإسرائيليين لن 

يشاركوا ولكن سيفتحون الأبواب أو يغلقونها».
وتأتـي مصر في مقدمة الدول على لائحة المعونات الخارجية 
الامريكية منذ توقيعها معاهدة السـلام مع إسـرائيل عام 1979. 
ووصلـت المعونـة الامريكية لمصر في الماضي الـى ملياري دولار 

بما فيها 1.3 مليار دولار معونة عسكرية.

مستشار سابق للبيت الابيض يقول ان امريكا 
لا تلعب أي دور في اختيار الرئيس المقبل لمصر

رويتـرز:  ـ  (مصـر)  الإسـكندرية   ■
والثقافـة  التعليـم  فـي  خبـراء  يشـارك 
والتكنولوجيا ورجال دين وسياسـيون 
ممثلـون لأكثـر مـن 40 دولـة فـي مؤتمر 
والعلـوم  التعليـم  فـي  (مبـادرات 
والثقافـة لتنميـة التعـاون بـين أمريكـا 
والدول الإسـلامية) الـذي تنظمه مكتبة 

الإسكندرية ويفتتح اليوم الأربعاء.
وقالـت المكتبـة الاثنـين فـي بيـان إن 
 300 نحـو  فيـه  يشـارك  الـذي  المؤتمـر 
شـخصية بارزة سـيفتتحه مديـر المكتبة 
إسـماعيل سـراج الدين والسـفير هشام 
العـام لجامعـة  يوسـف مسـاعد الأمـين 
الأمريكيـة  والسـفيرة  العربيـة  الـدول 
بالقاهـرة مارجريت سـكوبي ومحمد بن 
صالـح ممثـل المنظمة الإسـلامية للتربية 
والعلـوم والثقافـة (الايسيسـكو) وفرح 
للمجتمعـات  الخاصـة  الممثلـة  بانديـث 

الإسلامية في وزارة الخارجية الأمريكية 
وآري الكسـندر ممثل الوكالـة الأمريكية 
للتنميـة الدوليـة ووليام فيندلـي الأمين 
العـام للمؤتمـر العالمي حـول الأديان من 

أجل السلام.
وأضـاف البيـان أن المؤتمر سـيناقش 
على مـدى ثلاثة أيـام ثلاثـة موضوعات 
و(الثقافـة)  (التعليـم)  هـي  رئيسـية 
إضافـة  والتكنولوجيـا)  و(العلـوم 
إلـى بحـث علاقـة هـذه القضايـا الثلاث 
بمحاور فرعية هي الشباب وتكنولوجيا 

المعلومات والإعلام والمرأة.
ومـن المشـاركين فـي المؤتمـر الإيراني 
والباكسـتاني  مشـكاتي  الديـن  نجـم 
أنـور صديقـي والأردنـي منيـف زغبـي 
والكويتية سـهام الفريح والإندونيسـي 
أزيوماردي أزرا والليبية أم العز الفارسي 
والفلسـطيني محمد أبو نمـر والمصريون 

علي الديـن هلال وجابر عصفور وعصام 
خميس وحسـام بدراوي ومـن الولايات 
المتحدة السيناريسـت هاوارد جوردون 
وجون جريفينسـتيت أستاذ المعلوماتية 
الحيوية بجامعة جورج ماسـون وسارة 
فارلـي وفيفيـان ديريك وسـتيفن جراند 
أمريكـا  بـين  العلاقـات  مشـروع  مديـر 

والعالم الإسلامي بمعهد بروكينجز.
ومن المحـاور التي سيناقشـها المؤتمر 
نظـرة  الخاطئـة..  المفاهيـم  (مكافحـة 
ثقافيـة) و(الترويـج للتنـوع الثقافي في 
الإعـلام وعلاقة التنـوع الثقافي بمجتمع 
المعلومـات) و(دور العلـوم فـي تسـهيل 
وتعزيز التعاون بين الشعوب والبلدان) 
و(التحديات التي تواجه مشـاركة المرأة 
فـي العلوم) و(تطـور التعليم في العصر 
الرقمـي) و(دور التعليـم كأداة أساسـية 

في القضاء على الاضطهاد ضد المرأة).

خبراء في التعليم والثقافة ورجال دين
وسياسيون من 40 دولة في مؤتمر بمصر

إصلاح 90 ٪ من الاضرار التي لحقت 
بأنبوب النفط الرئيسي للتصدير

في محافظة مأرب اليمنية

محكمة يمنية تؤجل محاكمة متهمين بالانتماء 
للقاعدة لقتلهما جنوداً ومسؤولين في المخابرات 

■ صنعــاء ـ يــو بــي اي: أعلنــت 
وزارة الداخلية اليمنية مساء الاثنين 
ان فريقــا فنيــا تمكن مــن إصلاح 90 
٪ مــن الأضرار التــي لحقت بأنبوب 
النفط الرئيــس للتصدير الذي فجره 
عناصــر مــن تنظيم القاعدة الســبت 

الماضي. 
وقال بيــان للوزارة «إن فريقاً فنياً 
وصل إلــى مديرية الــوادي لإصلاح 
أنبــوب للنفــط فــي منطقــة كيلو39 
لأنبــوب النفط الرئيســي نقل الخام 
إلى ميناء الحديدة على ساحل البحر 
الأحمــر وأن الأجهــزة الأمنية قامت 
بتأمــين عمل الفريق الذي أنجز حتى 
الآن مــا يزيد عن 90 ٪ مــن الأضرار 

التي لحقت بأنبوب النفط».
الأمنيــة  الأجهــزة  أن  وأكــدت 
مــن  ضاعفــت  مــأرب  بمحافظــة 
إجراءاتها الأمنية لحماية الانشاءات 
الحيويــة بمحافظة مــأرب لمنع تكرار 
الاعتداءات، والأعمال التخريبية على 
منشآت النفط والكهرباء وغيرها من 

المرافق الحيوية الهامة بالمحافظة.
واعلن مصدر رسمي «أن من قاموا 
بتفجير الأنبــوب هم مجموعة خطرة 

ومطلوبــة امنيــا من عناصــر تنظيم 
القاعــدة بينهــم علــي ســعيد جميل 
والسعودي سعيد الشحري وقاسم 
الريمــي وناصــر الدوحة وشــخص 
خامــس يدعــى الغامدي (ســعودي 

الجنسية)».
وفجــر مســلحون الانبــوب الذي 
يربط حقــول مأرب النفطيــة بالبحر 
الأحمــر، ردا علــى هجوم علــى احد 
زعمائها الــذي اتهم بايــواء عناصر 
في القاعدة. وســبق للرئيس اليمني 
علــي عبد الله صالــح ان توعد تنظيم 
القاعدة في محافظة مأرب بالملاحقة 
اثــر اتهامــه بمقتــل العميــد محمــد 
الشايف قائد العمليات في اللواء 35 
المرابط في المحافظة السبت الماضي.

واعلن التنظيم مسؤوليته عن عدد 
من العمليات طالت مصالح حكومية 
ومنشــآت نفطيــة ورعايــا غربيــين 
وكان أعنفهــا الهجــوم الــذي طــال 
السفارة الأمريكية بصنعاء في 2008 
وأســفر عن مقتل 19 شــخصا بينهم 
مواطن أمريكي واســتهداف السفير 
البريطانــي بصنعاء تــوم ثورلي في 

نيسان (ابريل) الماضي.

■ صنعـاء ـ يـو بـي اي: أجلت محكمـة متخصصـة بقضايا 
أمـن الدولـة بصنعاء امس الثلاثـاء محاكمة شـخصين متهمين 
بالانتماء لتنظيـم «قاعدة جزيرة العـرب» بتهمة اغتيال جنود 
ومسـؤولين في أجهـزة الأمن. ومثل أمام المحكمـة ـ المطعون في 
شـرعيتها مـن قبل نقابـة المحاميين اليمنيـين - كل من: منصور 
دليـل البالغ مـن العمر 18 عامـا، ومبارك الشـبواني (23 عاما) 
بتهمـة اغتيال مدير أمن وادي حضرموت العميد علي العامري، 

ومدير الأمن السياسي «المخابرات» العقيد أحمد أبو بكر باوزير 
وثلاثة آخرين وارتكاب جرائم أخرى. 

وأنكـر المتهمان التهـم الموجهة إليهما وقـالا انهما وقعا تحت 
التعذيب على بيانات لا يعلمان محتوياتها. وفي نهاية الجلسة 
قرر القاضي محسن علوان تأجيل النظر في القضية إلى السبت 
المقبل لتقـديم النيابة العامة أدلة الإثبات علـى ارتكاب المتهمين 

للجرائم المنسوبة لهم .

الاف اليمنيين اثناء تشييع يحيى علاّو (الاطار)

منصور دليل ومبارك الشبواني  (ا ف ب)

البرادعي يصل القاهرة بعد لقائه 
الجالية المصرية في بريطانيا

■ القاهــرة ـ د ب أ: وصــل محمــد البرادعــي، المديــر 
الســابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح المحتمل 
للرئاســة المصرية، إلــى القاهرة مســاء الاثنين قادما من 

لندن بعد زيارة لبريطانيا استغرقت خمسة أيام. 
والتقــي البرادعي خــلال زيارته مع أعضــاء الجمعية 
الوطنيــة للتغييــر، فــرع بريطانيــا، وبحث معهــم كيفية 
مشــاركتهم فــي «الحراك الذي تشــهده مصــر حاليا من 
أجــل التغييــر».  وشــارك البرادعي أيضا خــلال الزيارة 
في مؤتمر بمؤسســة «محمد إبراهيم» التي تدعم قيادات 
أفريقيــا الكبــرى ممــن يعملون علــى تحســين الظروف 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة للشــعوب الأفريقيــة وتمنح 
جائــزة الحكم الرشــيد وقيمتها 5 ملايــين دولار لأفضل 

حاكم أفريقي سابق. 

خالد سعيد
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من المرجح ان تكون هذه آخر حكومة قبل استفتاء على الانفصال في الجنوب

الرئيس السوداني يعين جنوبيا وزيرا للنفط بالحكومة جديدة
■  الخرطوم ـ رويترز:  قال مرسوم رئاسي سوداني 
اطلعت عليه «رويترز» ان الرئيس عمر حسـن البشير 
شـكل يوم الاثنين حكومتـه الائتلافيـة الجديدة وعين 

الجنوبي لوال كويك دينق وزيرا للنفط.
ومن المرجح ان تكون هذه آخر حكومة في السودان 
قبل استفتاء على الانفصال من المقرر اجراؤه في كانون 
الثاني يناير 2011 قد يؤدي الى انفصال الجنوب المنتج 
للنفط ليصبح احدث دولة مستقلة في افريقيا. ويقسم 
المرسوم الرئاسي وزارة الطاقة والتعدين السابقة في 
السـودان الى ثلاث وزارات منفصلة للنفط والتعدين 

والكهرباء الى جانب السدود.
وتأتي التعيينات بعد سـبعة اسابيع من اعلان فوز 
البشير بولاية جديدة في انتخابات وطنية حصل فيها 
علـى الاغلبية بنسـبة 68 فـي المائة وسـط اتهامات من 
المعارضة بالتزوير وترويع الناخبين في شـمال البلاد 

وجنوبها.
والبشـير هو الرئيس الوحيد الموجود في السـلطة 
الذي تطلـب المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله بسـبب 
جرائـم حـرب. وينفـي البشـير الاتهامـات بأنـه امـر 

بعمليات قتل جماعي وفظائع أخرى في دارفور.

وكانـت الانتخابـات والاسـتفتاء القـادم قـد نـص 
عليهما اتفاق السـلام الذي ابرم عام 2005 وانهى اكثر 
من عقدين مـن الحرب الاهلية بين الشـمال والجنوب. 
وأدى اتفاق السـلام الى حكومة ائتلافية بين الشـمال 
والجنـوب تضم الحركة الشـعبية لتحرير السـودان. 
الائتلافيـة الجديـدة تولـت الحركـة  وفـي الحكومـة 
الشـعبية لتحرير السـودان تسـع وزارات منها وزارة 

النفط وشؤون مجلس الوزراء والاستثمار.
وينتـج السـودان نحـو 480 الـف برميـل يوميا من 
النفـط وذلـك وفـق تقديـرات وحـدة «ايكونوميسـت 
انتلجنـس». وقـال البشـير هـذا الشـهر انـه سـيمنح 
وزارة النفـط للحركـة الشـعبية لتبديـد المخـاوف الا 
يحصـل الجنوب على حصة عادلة مـن عائدات النفط. 
ويحرص السودان الذي يحصل على نحو 60 في المائة 
من عائداته من النفط على تنويع انشـطة اقتصاده في 

مجالات اخرى من بينها الزراعة وتعدين الذهب.
واحتفـظ حزب المؤتمـر الوطني الحاكم بسـيطرته 
علـى وزارات رئيسـية منهـا وزارات الماليـة والدفـاع 
والداخليـة وأخذ وزارة الخارجية بعدما كان يشـغلها 
أحـد أعضـاء الحركـة الشـعبية. ورقـي وزيـر الدولة 

السابق للشؤون الخارجية علي أحمد كارتي الى وزير 
للخارجيـة. وتواجه الحكومة الجديـدة عدة تحديات 
في الفترة التي تسـبق الاسـتفتاء على مصير الجنوب 
منهـا الجفـاف وتصاعـد أعمـال العنـف فـي دارفـور 
وحـركات التمرد الصغيرة التي أعلنهـا ثلاثة من قادة 
الميليشـيا الجنوبيين الغاضبين مـن نتائج الانتخابات 

في الجنوب.
ولم يحسـم زعماء الشمال والجنوب قضية الحدود 
المشـتركة. وفي وقت سـابق يوم الاثنـين أرجأ البرلمان 
السـوداني إصـدار قرار طـال انتظاره بشـأن عضوية 
لجنـة لتنظيـم الاسـتفتاء بعدمـا عـارض برلمانيـون 

اختيار أحد أعضاء اللجنة.
وقال جون برندرجاسـت المحلل في جماعة الضغط 
(اينـاف) ومقرهـا الولايـات المتحـدة فـي مقابلـة عبر 
البريـد الالكتروني «تنتظـر حكومة الوحـدة الوطنية 
الجديـدة تحديات جسـام». واضـاف قولـه ان تعيين 
الحـدود سـيكون مهمـة ضخمـة وان التفـاوض علـى 
شـروط تقاسـم الثروة بعد الاستفتاء سـيكون الاداة 
الرئيسـية لمنـع العودة الى حرب شـاملة بين الشـمال 

فتاة من قبائل النوبة  في جنوب محافظة كوردفان في السودان تعد الطعام في احدى المخيماتوالجنوب.

■ نيويورك ـ يو بي اي: شـدد مجلس 
الأمـن الدولي علـى أهميـة تطبيق جميع 
بنود اتفاق السـلام الشامل في السودان 
والتحضير لإجراء استفتاء العام المقبل، 
معرباً عن القلق من تصاعد أعمال العنف 
فـي دارفـور وارتفـاع عـدد الضحايا من 

المدنيين. 
وعقـد مجلـس الأمـن الدولي جلسـة 
موسـعة مسـاء الاثنـين حول السـودان 
أعرب خلالهـا أعضاء المجلـس عن القلق 
بشـأن تصاعد أعمال العنف فـي دارفور 

وارتفاع عدد الضحايا من المدنيين.
رئيـس  المكسـيكي  السـفير  وقـال 
هيللـر  كلاود  الحالـي  للشـهر  المجلـس 

للصحافيـين بعـد الجلسـة ان «مجلـس 
الأمن يدعـو جميع الأطـراف إلى احترام 
وقف إطلاق النار وإلى عـدم إعاقة أفراد 
بعثـة اليوناميد والمنظمات الإنسـانية». 
وأضـاف ان «المجلس يحـث كل جماعات 
التمرد على الانضمام إلى عملية السـلام 
ويدعـو جميـع الأطـراف إلـى المشـاركة 

بشكل بناء في مفاوضات الدوحة». 
كما شـدد أعضـاء المجلس علـى أهمية 
الالتزام بتطبيق كافة بنود اتفاق السلام 
الشـامل بما في ذلك التحضير للاستفتاء 
موعـده  فـي  وإجـراؤه  الجنـوب)  (فـي 
المحـدد وتحقيـق تقـدم فـي المفاوضـات 

المتعلقة بفترة ما بعد الاستفتاء.

وقـال السـفير المكسـيكي ان الأعضاء 
أشـاروا إلى ضرورة قيـام الأمم المتحدة 
بالتحضيـر للشـكل الذي سـتتواجد من 
خلالـه فـي السـودان بعـد إكمـال تنفيذ 
كلمتـه  وفـي  الشـامل.  السـلام  اتفـاق 
أمـام المجلس قـال الممثل الخـاص للأمين 
العـام فـي السـودان هايلـي منكريوس 
، إن «السـودان بحاجـة إلـى التشـجيع 
والمساعدة لتوسيع المساحة الديمقراطية 
التـي فتحـت بعـد الانتخابـات الأخيرة 
وتأسـيس نظـام للحكم يـؤدي إلى مزيد 
والسـلام  الاجتماعيـة  المسـاواة  مـن 

الدائم».
وأضـاف «إن المجتمـع الدولـي يجـب 

مجلس الأمن قلق من تصاعد العنف في السودان ويدعو الى تنفيذ جميع بنود اتفاق السلام

■ واشـنطن ـ يـو بي اي: أعلـن رئيس 
الـوزراء العراقـي المنتهيـة ولايتـه نـوري 
المالكي ان التحالف الجديد الذي تشكل بين 
كتلتي «دولة القانون» و»الوطني العراقي» 
الشـيعيتين يتجـه لتحسـين العلاقـات مع 

دول المنطقة باستثناء إسرائيل.
وقال المالكي في مقابلة مع قناة «الحرة» 
التابعـة لوزارة الخارجيـة الامريكية «هذا 
التحالـف يتجـه باتجـاه الحلـول واتجاه 
العلاقـات الطيبـة مـع دول المنطقـة بدون 
اسـتثناء عـدا إسـرائيل». وأضـاف ان مـا 
ورثه العراق من مشاكل مع إيران والكويت 
والسعودية وسورية كان بسبب سياسات 

النظام السابق.
«دولـة  كتلـة  بـين  التحالـف  وحـول 
و»الوطنـي  يترأسـها  التـي  القانـون» 
مـن  محاولـة  كان  اذا  وفيمـا  العراقـي» 
الكتلتـين الشـيعيتين لقطـع الطريـق على 
ائتـلاف «العراقيـة» برئاسـة إيـاد علاوي 
قـال  الحكومـة  تشـكيل  مـن  وحرمانـه 
«القضيـة دسـتورية، ولا تحتـاج الـى كل 
هـذا اللغـط والاثـارات». وأضـاف المالكي 
«أنهـا ليسـت قطع طريـق على أحـد ولا بد 
من إجـراء حوارات وتفاهمـات وتحالفات 
تنتهي بالنتيجة الى تشكيل حكومة شراكة 
الكبيـرة  «الكتلـة  ان  وأوضـح  وطنيـة». 
تشـكلت الآن وهـي بذلـك قطعـت الطريق 

دستوريا على بقية القوائم».
وشـدد المالكـي علـى أنـه لا يوجـد نهج 
محدد في ائتلافه أو في «التحالف الوطني» 
بقصد إبعاد ائتلاف «العراقية»، لكنه اعتبر 
إصرار الائتلاف الذي يتزعمه علاوي على 
أنـه أحق بتشـكيل الحكومـة كونـه الفائز 
الأكبر، عملا غير دستوري وقال « انه تمرد 

المالكي: تكتل دولة القانون والوطني العراقي 
سيحسن العلاقات مع دول المنطقة باستثناء إسرائيل 

لندن ـ «القدس العربي»:

جـاء عقـد البرلمـان العراقـي وبعـد ثلاثـة اشـهر من 
النـواب  الانتخابـات كفعـل رمـزي حيـث لـم يجلـس 
المنتخبـون على مقاعدهـم الا دقائق معـدودة وخرجوا 
تاركـين الاسـئلة الحرجة بـدون اجابة وهي من يشـكل 
الحكومة ومن يكون رئيس البلاد ومن يترأس البرلمان، 
وعقـد البرلمان في اجـواء محاولة الهجوم المسـلح على 
البنـك المركـزي وتقارير عن مـواد سـامة تركها الجيش 
الامريكـي خلفـه وهو يعـد للمغـادرة من البـلاد وتعهد 
النفايـات  برمـي  المتورطـين  الجنـود  بمعاقبـة  قادتـه 
السـامة، واكثر من هذا زيـادة القلق الشـعبي من تأخر 
تشـكيل الحكومة وحنقهم على الطبقة السياسـية التي 
جلبهـا الاحتلال وباتـت تفضل مصلحتهـا على مصلحة 
البـلاد التـي لا تزال تعانـي من نفس المشـاكل ومنذ عام 
2003، مـن عنـف وبطالـة وفسـاد ونقص فـي الخدمات 

الرئيسية : لا ماء صحي ولا كهرباء. 

وتسـاءل بائـع فلافـل نقلـت عنـه مراسـلة صحيفة 
«واشـنطن بوسـت» عن الامن الذي تتغنى به الحكومة 
بعـد ان قامـت قـوات الامـن باغـلاق كل الطـرق المؤدية 
للمنطقة الخضراء والتي يتواجـد فيها البرلمان ولتأمين 
اجتمـاع لـم يمتد اكثـر مـن 18 دقيقـة. وجـاء الاجتماع 
الرمزي الذي رحبـت فيه الحكومـة الامريكية ووصفته 
بالخطوة التاريخية وسـط توقعات بامتداد المماحكات 
بين الطبقة السياسـية وتكهنات في ان لا تولد الحكومة 

المرتقبة الا بعد اشهر. 
ويحـذر مراقبون من انه كلمـا طال امد الجدل وجدت 
الجماعـات المسـلحة ذات المصلحة فرصتها لمـلء الفراغ 
السياسـي.  وتم فـض اجتمـاع البرلمـان بعـد مطالبـة 
زعيم قائمـة العراقية، ايـاد علاوي الفائـزة بالانتخاب 
بوقت مماثل للوقت المسـموح به لنـوري المالكي، رئيس 
الوزراء الذي هزمت قائمتـه. وفي الوقت الذي احتجت 
فيـه القائمـة الصدرية على حضـور السـفير الامريكي، 
كريسـتوفر هيـل الجلسـة الا انها سـجلت حضـورا في 

الجلسـة القصيرة. كل هذا في وقت لم يعجب المواطنون 
اداء الممثلـين الذيـن انتخبوهم في برلمـان يختفي وراء 
الكتل الاسـمنتية والاجراءات الامنية القاسية فصاحب 
محـل بيـع للفلافـل قـال لنفـس الصحيفـة ان اعضـاء 
البرلمـان لا يفكرون بـه وهو الذي لا يحصل على سـوى 
سـاعة كهربـاء يوميـا فـي وقت يحتـاج فيـه كل عراقي 

لمكيف هواء من اجل التغلب على الطقس الحار. 
وهو مثل كل العراقيين لا يعول كثيرا على تغير شيء 
عما كان عليه الوضع في البرلمان السـابق وتسـاءل عن 
السـبب الذي يدعـو النـواب للاجتمـاع. واتهم صاحب 
محـل الفلافل الطبقة السياسـية الجديدة بجلب العنف 
للبـلاد وكلهـم منفيـون عـادوا للعـراق بعـد الاطاحـة 
بصـدام. وقـال ان الطبقـة السياسـية تعيـش لوحدها 
معزولـة وخلـف جـدران المنطقـة الخضـراء وامنيتـه 
الوحيدة ان يرى ما يجـري خلف الابواب وان تفتح كل 
النوافـذ المغلقة.  ونفس الشـعور نقله مراسـل صحيفة 
«نيويـورك تايمـز» فـي بغـداد حيـث نقـل عـن صاحب 

بقالـة وليس بائع فلافـل قوله ان السياسـيين يقومون 
بالتلاعب بالشـعب وقـال انه منذ عـام 2003 «لا ماء ولا 
كهرباء ولا مساكن، سـبعة اعوام مرت ولا احد حل هذه 
المشـاكل»، واضـاف البقال الـذي كان حاجبـه ينز عرقا 
ان المياه هي الاخرى «وسـخة». ويشـير الكاتب الى انه 
على الرغم من الترحيب باجتماع البرلمان الا ان المراقبين 
والمحللين السياسـيين باتوا يخشون من ان يؤدي حنق 
الشـارع على الطبقة السياسـية من تهديد ما ينظر اليه 
العمليـة السياسـية الناجحة. وسـبب الخشـية من ان 
الطبقة السياسية الممثلة في البرلمان لا احد من اعضائها 
يتمتع بنوع من الدعم الشعبي مما يجعلهم قادرين على 
التعامل مع الحنق والاحباط والغضب المتزايد. ويلحظ 
في اي نقاش حسـا سـاخرا يسـري كلما جرى ذكر اسم 

الطبقة السياسية. 
وينقل الكاتب عن سـفير واشنطن السابق في بغداد 
رايان كروكر قوله ان هناك انقسـاما واضحا في البلاد، 
ووصـف النخبـة السياسـية التي تسـيطر علـى مقاليد 

الامور بممارسـة ما اسـماه الشـمولية النخبوية التي لا 
تلتفـت لحالة الشـعب. وعبر عن قلقه مـن الوضع الذي 
آلت اليه الامور في العراق حيث لم تعد النخبة الحاكمة 
تلقـي بالا بمن تحكـم. وقال ان صدام حسـين لم يخترع 
هـذه النخبويـة بل هي جزء مـن الثقافة السياسـية في 
العراق ومنذ سقوط الحكم الملكي حيث لم تنجح الانظمة 
السياسية منذ عام 1958 في بناء نظام حكم عادل وعبر 

عن شكه في امكانية قيام هذا الحكم الان. 
وما يؤكد كلام السفير السابق هو التعقيد الذي وصل 
اليه الوضع السياسـي في البلاد فعلى خلاف النقاشات 
السـابقة لتشـكيل الحكومة بات الان علـى كل الاطراف 
السياسـية ان تتفـاوض علـى كل قضيـة ممـا يعنـي ان 
التقـدم سـيظل بطيئـا ومحكومـا بمصالـح الجماعـات 

المستفيدة مما يسمى العملية السياسية. 
ويأخـذ المراقبون الخلافات حول ما جرى في اجتماع 
قصيـر فالنـواب الاكـراد اصـروا علـى قـراءة القسـم 
باللغتـين العربية والكردية، ولم يتحـدث اي قائد تكتل 

سياسـي خشـية ان يطالب كل زعيم بفرصـة للكلام كما 
اشـير اعلاه. وبعيدا عن هـذه القضايا البسـيطة وغير 
المهمة التي تقسـم السياسـيين فالنقاش حـول القضايا 
الكبـرى يجعل من التفاوض حول حلها اعقد وما يجري 
الان في العراق هو ان كل اطار سياسـي يتفاوض مع كل 
طرف.  وحسب عادل عبدالمهدي، نائب الرئيس العراقي 
فلا تقـدم حتى الان والوضع في حالة شـلل. وما يجري 
في الحقيقة حسـب المواطنين هو مسرح، كل ممثل يتآمر 
ضد الاخر ويتهم الطرف المضاد فبحسـب مؤيد للمالكي 
قـال ان علاوي لـم يجلس في العراق ومنـذ الانتخابات 

اكثر من سبعة ايام ويتحدى من يعارض هذا. 
ومع اسـتمرار الطبقة السياسـية بلعبتها المسـرحية 
والتآمـر يسـتمر حنـق الشـارع ويحـن النـاس للايـام 
القديمـة فمنهم مـن يقول ان ايام الملكية احسـن من هذه 
الجمهوريـة التـي تتقاتـل عليهـا طبقة سياسـية تغلف 
خلافتهـا بالصداقة والانتماء الى نفس الجيل متناسـية 

القضايا الكبيرة.

سبعة اعوام والوضع نفسه: لا ماء ولا كهرباء ولا امن وحتى المياه وسخة

فشل الطبقة السياسية بتشكيل حكومة يزيد من غضب الشارع العراقي ومراقبون يحذرون من ولادة نخبوية شمولية تهتم بنفسها على حساب المواطن

الشـرطة  قالـت  وكالات:  ـ  الموصـل   ■
العراقية امس الثلاثاء إن سبعة أشخاص 
علـى الأقـل قتلـوا فـي اشـتباكات بمدينة 
حيـث  العـراق  فـي  المضطربـة  الموصـل 
يواصل مسلحون من تنظيم القاعدة قتال 

القوات الحكومية. 
أمـس  مسـاء  الاشـتباكات  واندلعـت 
الإثنـين في قريـة أبو سـيف الواقعـة إلى 
الجنـوب من مدينة الموصل الشـمالية بعد 
أن أغـار مـن يشـتبه فـي أنهم مـن مقاتلي 
تنظيم القاعـدة على منزل وقتلـوا موظفا 

حكوميا يعمل بوزارة التجارة العراقية.
القتيـل للأخـذ بالثـأر  وسـعت أسـرة 
مـن  يسـكنها  مجـاورة  منـازل  فهاجمـت 
يشـتبه فـي أنهـم علـى صلـة بالقاعـدة. 

وقالت مصادر من الشرطة انهم قتلوا ستة 
اشخاص منهم امرأتان. 

الواقعـة  فـي  يحقـق  شـرطي  وأبلـغ 
أن  أوضـح  أوليـا  تحقيقـا  أن  «رويتـرز» 
أعمال العنـف اندلعت نتيجـة مقتل مدني 
على يد من يشـتبه أنهم من مقاتلي تنظيم 
القاعدة. وقالت الشـرطة إن قـوات الأمن 

طوقت القرية واعتقلت المشتبه بهم.
من ناحيـة اخرى قتلت قنبلـة مزروعة 
علـى الطريـق تسـتهدف دوريـة للجيش 
العراقي جنديين في غرب الموصل وسقطت 
قذيفـة مورتـر علـى نقطـة تفتيـش تابعة 
للشـرطة مما أسـفر عن إصابة شرطي في 

شرق المدينة.
وتعتبـر الموصـل آخـر معاقـل تنظيـم 

القاعـدة في المـدن بعد أن طردتـه القوات 
ميليشـيات  مـع  بالتحالـف  الأمريكيـة 
قبلية عربية سـنية تعرف باسـم مجالس 
الصحـوة في عـام 2007 من أجـزاء كثيرة 
مـن بغداد ومـن محافظة الأنبـار في غرب 
البـلاد.  وتراجـع العنـف بشـكل عـام في 
العـراق بدرجة كبيرة منـذ أن بلغ الصراع 
لكـن   2007-2006 فـي  ذروتـه  الطائفـي 
الانتخابات غير الحاسـمة في آذار مارس 

الماضي أثارت توترات.
 وعقـد البرلمـان الجديـد الاثنـين أولـى 
جلسـاته منذ الانتخابـات التي جرت يوم 
السـابع من مارس لكن المفاوضات بشـأن 
تشـكيل حكومة مـن المتوقع أن تسـتغرق 

أسابيع أخرى. 

■ بغداد ـ يو بي اي: احتفل الصحافيون العراقيون امس الثلاثاء 
بذكرى عيد الصحافة.  وأقامت نقابــة الصحافيين العراقيين امس 
احتفــالا للاحتفاء بشــهداء الصحافة العراقية الذيــن ناهز عددهم 

300 صحافي واعلامي، 
وكرمت الــرواد والمبدعين. وبعث رئيس الــوزراء المنتهية ولايته 
نــوري لمالكــي ومســؤولون عراقيون اخــرون امس رســائل تهنئة 
الى نقيب الصحافيين العراقيين مؤيد اللامي بالمناســبة واشــادوا 

بدورالصحافة العراقية.

وشــهدت الصحافــة العراقية بعد غــزو العراق من قبــل امريكا 
وقوات التحالف عام 2003 تطورات خطيرة تمثلت بسلسلة اغتيالات 
وتصفيات جســدية تعرض لها مئــات الصحافيــين العراقيين مما 

صنف العراق كاخطر ساحة لعمل الصحافيين في العالم.
ويأتــي احتفــال الصحافــة العراقيــة في مثــل هذا اليــوم تيمنا 
بصدور أول صحيفة عراقية في بغداد «الزوراء» عام 1869 في عهد 
الوالي العثماني مدحت باشا، حيث اعتبر صدورها عيدا للصحافة 

العراقية.

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اغمـي على الجنـرال ديفيـد بترايوس قائد 
القـوات الامريكيـة في العـراق وافغانسـتان لفترة وجيـزة الثلاثاء 
اثناء جلسـة اسـتماع متلفزة حول افغانسـتان في مجلس الشـيوخ 

بواشنطن، لكنه نهض بسرعة وتمكن من الخروج بدون مساعدة.
وقال السـناتور كارل ليفـن الذي يترأس لجنـة الدفاع في مجلس 
الشـيوخ بعد دقائق من اصابة الجنرال بترايوس بالتوعك الذي اثار 
الذهول بين الحضور، «يبدو انه تعافى تماما». واضاف ان بترايوس 
(57 عامـا) كان يتنـاول الطعام «وربما لم يشـرب كمية كافية من الماء 

قبل ان يحضر للجلسة».
وقبل لحظات مـن اصابته بالاغماء واجـه بترايوس، الذي عولج 
في السابق من سرطان البروستات، مساءلة صعبة بشان خطط بدء 

الانسحاب من افغانستان المرتقب في تموز (يوليو) 2011. وقد توقف 
السـناتور الجمهوري جون ماكين الـذي كان يتحدث، عن الكلام لدى 
رؤيته الجنرال يغمى عليه. وبعد نحو عشـرين دقيقة عاد بترايوس 

الى القاعة والابتسامة تعلو شفتيه وهو يحمل كأسا مليئا بالماء. 
وقـال مازحـا ان وعكته لا علاقة لها بالاسـئلة التـي طرحها ماكين 
وان الحادث سـببه الاجتفاف، مؤكدا اسـتعداده لاسـتئناف جلسـة 

المساءلة. لكن ليفن فضل انهاء الجلسة وتأجيلها الى الاربعاء. 
ويعتبـر الجنـرال بترايوس بطلا في واشـنطن خصوصـا لدوره 
فـي التخطيـط لزيـادة عديـد القوات فـي العـراق عـام 2007 والذي 
قـال مسـؤولون امريكيـون انه غيّر مسـار الحـرب لمصلحـة القوات 

الامريكية.

الجنرال بترايوس يغمى عليه لفترة وجيزة في مجلس الشيوخ
الجنرال ديفيد بترايوس بعد ان اغمى عليه اثناء جلسة استماع في مجلس الشيوخ

أن يشـجع ويحـث الأطراف علـى البقاء 
اتفـاق  تطبيـق  لضمـان  المسـار  علـى 
السلام الشـامل ومواصلة جهود إحلال 

السلام».
ومـن المتوقـع إجـراء اسـتفتاء حول 
تقريـر المصيـر لجنـوب السـودان وهـو 
المرحلة الأخيرة من تطبيق اتفاق السلام 
الشـامل الذي أنهى حربا أهلية استمرت 
منكريـوس  وقـال  عامـاً.   20 مـن  أكثـر 
لتقـديم  مسـتعدة  المتحـدة  الأمم  إن 
الدعـم الفنـي واللوجسـتي إلـى هيئات 
الاسـتفتاء، إلاّ أنه أكد ضرورة تشـجيع 
وحث الأطراف على القيـام بالإجراءات 

الضرورية في أسرع وقت ممكن. 
كما تحـدث في الاجتمـاع، ممثل الأمم 
المتحـدة والاتحاد الأفريقـي في دارفور، 
إبراهيم غمبري، الذي أطلع المجلس على 
ارتفـاع وتيـرة العنف فـي الإقليم حيث 

قتل 477 شخصاً الشهر الماضي فقط.
«المواجهـات  إن  غمبـري  وقـال 
لبعـض  تسـتمر  أن  يمكـن  العسـكرية 
الوقت ما لم تبذل جهود سـريعة لضمان 
المجتمـع  قبـل  مـن  النـار  إطـلاق  وقـف 
الدولـي». واسـتمع المجلـس أيضـاً إلـى 
وسـيط الأمم المتحدة لعملية السلام في 
دارفـور، جبريل باسـولي، الذي تحدث 
عـن اجتماع كبير لمنظمات المجتمع المدني 
المعنية بدارفور سيعقد خلال الاسبوعين 

الأولين من شهر تموز/يوليوالمقبل.
كما تحدث أمام المجلـس ثابو مبيكي، 
رئيس جنـوب أفريقيا السـابق ورئيس 

لجنة الاتحاد الأفريقي حول دارفور.
مـن جهتها قالـت السـفيرة الامريكية 
لـدى الأمم المتحـدة سـوزان رايـس في 
الجلسة إن الحكومة السودانية تواصل 
انتهـاك قـرارات مجلـس الأمـن الدولي 

بما في ذلك التعهـد المتعلق بالتعاون مع 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة وفـق القرار 

رقم 1593. 
وأضافت رايس «نحن نشـعر بالقلق 
العميق بشـأن قـرار الدائـرة التمهيدية 
في المحكمة الجنائية الدولية الصادر في 
25 مايو/أيـار الـذي أبلغت فيـه المجلس 
بفشل حكومة السـودان في التعاون مع 
المحكمـة». وقالت «ندعو مجـدداً حكومة 
السـودان وجميع أطـراف الصـراع إلى 
الجنائيـة  المحكمـة  مـع  التـام  التعـاون 
الدوليـة ومدعي المحكمة كمـا ينص على 

ذلك بشكل صريح القرار رقم 1593».
وحثـت رايس جميع الـدول، بما فيها 
البلـدان غير الأعضاء فـي المحكمة، على 
الامتنـاع عن تقـديم الدعم السياسـي أو 
وانتقـد  السـودانيين.  للمتهمـين  المالـي 
السـفير السـوداني لـدى الأمم المتحـدة 
عبد المحمود عبد الحليم بعد الجلسـة ما 
ذكرته السفيرة الامريكية وقال إن الوفد 

الامريكي عادة ما يغرد خارج السرب. 
للصحافيـين  الحليـم  عبـد  وأضـاف 
«بينمـا كانـت الأنظـار تتجه في جلسـة 
مجلـس الأمن إلـى الحديث عن تنسـيق 
إلـى  تفضـي  التـي  بالطريقـة  الجهـود 
سلام واستقرار السـودان، اختار الوفد 
الوفـدان  ذلـك  فـي  واتّبعـه  الامريكـي، 
الفرنسـي والنمسـاوي، الحديـث غيـر 
المبـرر فـي موضوع مـا يسـمى بالمحكمة 

الجنائية».
حسـم  «موضـوع  هـذا  ان  واعتبـر 
بالنسبة لشعب السودان وحتى مجلس 
الأمن لم يصدر شـيئاً بهذا الشأن فخرج 
المدعي العام خالي الوفاض يوم الجمعة 
الماضـي من هـذا المجلس ولـم يحقق أي 

شيء في هذا الاتجاه».

واشنطن تطالب الخرطوم
 بـ«تحقيق معمق» في فرار قتلة الدبلوماسي الامريكي

■ الخرطــوم ـ ا ف ب: طالبــت الولايــات المتحدة الســودان 
باجراء «تحقيــق معمق» في فرار اربعة اســلاميين حكم عليهم 
القضاء السوداني بالاعدام شنقا بعد ادانتهم بقتل دبلوماسي 
امريكي وســائقه الســوداني، بحســب بيان اصدرته السفارة 

الامريكية في الخرطوم الثلاثاء.
وجــاء فــي البيــان ان «ســفارة الولايــات المتحــدة تطالــب 
الحكومــة الســودانية باجراء تحقيق معمق فــي الظروف التي 
احاطــت بهــذا الفــرار مــن احــد الســجون الاكثر حراســة في 
الســوادان». وقتل جــون غرافيل (33 عاما) الــذي كان موظفا 
فــي الوكالة الامريكيــة للتنمية الدولية وســائقه عبــد الرحمن 
عباس (40 عاما) بالرصاص بينما كانا عائدين في ســيارتهما 
في الاول مــن كانون الثانــي (يناير) 2008 من حفل بمناســبة 
ليلة رأس الســنة في الخرطــوم. وليل الخميــس الجمعة تمكن 

الاسلاميون الاربعة من الفرار من سجن كوبر الواقع في شمال 
الخرطوم والموضوع تحت حراسة امنية مشددة والذي يحتجز 
فيه الســجناء السياسيون، عبر مجاري الصرف الصحي، على 

ما اكدت السلطات السودانية.
وعنــد مخــرج المجــاري الصحية كانت فــي انتظــار الفارين 
ســيارة اقلهم ســائقها باتجاه جنوب غرب العاصمة، بحسب 
الشرطة. واعلنت الشرطة الســودانية انها تبادلت اطلاق النار 
مع الفاريــن عند حاجز تفتيش، واعتقلت ســائق الســيارة في 
حين تمكــن المحكومون من الفرار. وطالبت الســفارة الامريكية، 
التــي اعربت عــن «صدمتهــا العميقة» لهــذا الفرار، الســلطات 
الســودانية باســتخدام «كل الوســائل المتوفرة لديها من اجل 
ملاحقــة واعتقــال هــؤلاء المجرمــين». كمــا طالبت واشــنطن 

الخرطوم بملاحقة المتواطئين الذين سهلوا هذا الفرار.

على الدسـتور وتمرد على القضاء»، لكنه 
شدد على أن الحكومة الجديدة لن تتشكل 
إلا عبر مبدأ الشراكة الوطنية. وأقر المالكي 
والسياسـية  الحزبيـة  المحاصصـة  بـأن 
الحكومـة  تشـكيل  فـي  حاضـرة  سـتظل 
الجديـدة وان مـا كان يأملـه فـي تحقيـق 
مبدأ المواطنة لم يتحقق بدرجة ملموسـة، 
محملا التدخل الإقليمي مسؤولية استمرار 
انقسام العراقيين وخلافهم الطائفي. وقال 
«الذي أفسـد الموضوع بالدرجة الأولى هو 
دخول الموضوع الإقليمي على خط العملية 
السياسـية». وأوضح المالكي انه لم يقصد 
القـول بـأن بـلاده سـتنزلق الـى حـرب 
طائفيـة في حال عـدم التجديد لـه لولاية 
ثانية. وقـال ان التصريح الذي نقلته عنه 

صحيفـة «نيويـورك تايمـز» الامريكية لم 
يكن دقيقا بسبب الترجمة. وأضاف «ليس 
لي أن أدعي أنني أنا القوي والآخر ضعيف 
من الاخوة الشركاء في العملية السياسية 
(...) لا يمكـن أن نتحدث إلا عـن أن البلاد 

تحتاج الى رجل قوي». 
طريقـة  تغييـر  ضـرورة  علـى  وشـدد 
فـي  المسـؤولين  وكبـار  الـوزراء  اختيـار 
الحكومة الجديدة. مشـيرا الى ان العلاقة 
بـين حكومتـه والبرلمـان السـابق «كانـت 
عدائية وأوقفت العديد من المشـاريع التي 

كانت ستعود بالخير على المواطنين». 
ورفـض المالكـي اتهامـات وصفته بأنه 
يتخذ القـرارات الصعبة دون الرجوع الى 

مجلس الوزراء.

الطالباني يبحث مع فيلتمان سبل 
الاسراع بتشكيل الحكومة العراقية 

■ بغداد ـ يو بي اي: بحث الرئيس العراقي جلال الطالباني ببغداد امس الثلاثاء مع 
مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية جيفري فيلتمان الجهود المبذوله لتشكيل الحكومة 

العراقية الجديدة والاليات المعتمدة لهذا الغرض وآخرالمستجدات السياسية.
وقال بيان صادرعن الرئاســة العراقيــة ان البحث تناول الاليات المتبعه لتشــكيل 

الحكومة والاتفاق على الرئاسات الثلاث(الجمهورية والوزراء ومجلس النواب).
ونقــل البيان عــن الطالبانــي تأكيده الســعي الجاد لتقريــب وجهــات نظرالقادة 
السياســيين لتشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية قادرة على القيام بواجباتها على 

أكمل وجه خدمة للعراق الجديد ومستقبل شعبه.
كمــا نقل عن فيلتمان اشــادته بمــا وصف بالدورالمهــم الذي يضطلع بــه الرئيس 

العراقي المنتهية ولايته من أجل العبور بالعراق إلى برالأمان .

الامم المتحدة: قلة من
 اللاجئين اختاروا العودة 
الى الوطن عام 2009 

■ جنيف ـ رويترز: قالت الامم المتحدة امس الثلاثاء ان 251 ألف 
لاجئ فقط من بين 15 مليون لاجئ عادوا الى أوطانهم العام الماضي 

وهو أدنى معدل من نوعه خلال 20 عاما.
وصرح انتونيو جوتيريس مفوض الامم المتحدة السامي لشؤون 
اللاجئــين بــأن الصراعات المســتمرة فــي أفغانســتان والصومال 
وجمهوريــة الكونجــو الديمقراطيــة أجبرت عددا كبيــرا من لاجئي 
هــذه الدول العام الماضي على البقاء فــي الاماكن التي لجأوا اليها. 
وقال جوتيريس في بيان صدر مع تقرير للمفوضية العليا لشــؤون 
اللاجئين ان الازمات الاخــرى التي بدت انها آخذة في التراجع مثل 
العــراق وجنوب الســودان أظهرت عام 2009 قدرة على الاســتمرار 

وهو ما لم يشجع اللاجئين على العودة الى ديارهم.
وقال جوتيريس وهو رئيس وزراء برتغالي سابق «غالبية لاجئي 
العالم يعيشــون كلاجئين منذ خمس سنوات أو أكثر. وبالقطع هذه 
النسبة ستزيد اذا لم يتمكن سوى عدد أقل من اللاجئين من العودة 

الى الوطن».
وقالــت المفوضية العليا ان نحو مليون لاجــيء يعودون طواعية 
فــي العادة الــى اوطانهــم كل عام. وبلــغ عدد اللاجئــين الاجمالي 
العام الماضي 15.2 مليون لاجــئ. ويعرف اللاجئون بمن يفرون من 

الصراعات او الاضطهاد عبر الحدود الدولية.
وتســتضيف الدول الناميــة 80 في المائة مــن اللاجئين تتقدمهم 
باكســتان التي تستضيف 1.7 مليون لاجئ وايران 1.1 مليون لاجئ 

وسورية 1.1 مليون لاجئ.
والى جانب اللاجئين يوجد ايضا 27.1 مليون نازح على مستوى 
العالم تركوا ديارهم وتشردوا لكنهم لم يغادروا أوطانهم بالاضافة 

الى 983 ألفا سعوا الى اللجوء الى دول أخرى. 

مقتل سبعة في اشتباكات
في مدينة الموصل العراقية 

الصحافيون العراقيون يحتفلون بعيدهم 
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■ رام الله ـ غزة ـ ا ف ب ـ د ب ا: اعلنت 
حركة فتح الثلاثاء انها اقترحت على انقرة 
اشـرافا تركيـا علـى الانتخابات الرئاسـية 
انهـاء  بعـد  الفلسـطينية  والتشـريعية 

الانقسام الفلسطيني 
وقـال رئيـس كتلة فتـح البرلمانيـة عزام 
الاحمـد خـلال مؤتمـر صحافـي عقـده فـي 
رام الله بمناسـبة مرور ثلاث سـنوات على 
سيطرة حركة حماس بالقوة على قطاع غزة 
«نكـرر اننا نوافـق على اجـراء الانتخابات 
تركيـا  باشـراف  والتشـريعية  الرئاسـية 
ورقابـة عربية ودولية ومن كل المؤسسـات 

الدولية».
والتدخـل  بالجهـد  «نرحـب  واضـاف 
التركـي لانهـاء الانقسـام الفلسـطيني فـي 
اطار حـث حركة حماس علـى التوقيع على 

الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية».
وتابع ان «الانقسـام اعطى ذريعة كبرى 
لاسـرائيل لتسـتخدمها لتبرير عـدم وفائها 
بالتزاماتهـا وذريعة لامريـكا واوروبا لعدم 

الالتزام والوفاء بما ينبغي القيام به».
واوضـح ان «اسـرائيل ومـن يسـاندها 
يغذي حالة الانقسـام بأساليب مختلفة وما 
يـدور هذه الايام من محـاولات التفاف على 
انهاء حصار غـزة بتخفيـف للحصار يؤكد 

ذلك».
المقاومـة  حركـة  فـي  مسـؤول  ونفـى 
الإسلامية (حماس) امس الثلاثاء أن تكون 
الحركـة طلبـت مـن السـلطة الفلسـطينية 
تأجيل انتخابات المجالس المحلية (البلدية) 

التي كانت ستقتصر على الضفة الغربية. 
وقـال أيمـن طـه القيـادي فـي حمـاس 

فـي تصريـح صحافـي مكتـوب وزع علـى 
الصحافيـين إن الحديـث عن طلـب حماس 
تأجيـل الانتخابـات المحليـة لإتاحـة المجال 
أمام المصالحة الوطنية «أمر عار عن الصحة 

تماماً». 
وأشـار طه إلـى أن حركته كانـت أعلنت 
رفضهـا للانتخابـات المحلية ومبـدأ إقامتها 
تعـزز  «باعتبارهـا  وطنـي  توافـق  بـدون 
للاحتـلال  وخدمـة  الفلسـطيني  الانقسـام 

الإسرائيلي». 
وكان مسـؤولون في حركة فتح صرحوا 
بأن قـرار تأجيـل الانتخابـات المحلية التي 
كانـت مقـررة في السـابع عشـر من الشـهر 
المقبـل جـاء بطلـب مـن حركة حمـاس عبر 
الانقسـام  تكريـس  مـن  خشـية  وسـطاء 

الداخلي وإفشال جهود تحقيق المصالحة. 

حماس تنفي الطلب من فتح تأجيل إجراء الانتخابات المحلية 

حركة فتح توافق على اشراف تركي 
على الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية

■ غزة ـ يو بي آي: قتل عامل فلســطيني امس الثلاثاء، 
داخــل أحد أنفــاق التهريــب على الحــدود الفلســطينية 

المصرية.
وقــال مصدر حقوقي ليونايتد برس انترناشــونال إن 
العامــل عبــد الله بركة (22 عاما) من ســكان شــرق خان 
يونس «قتل بعد انهيار عدة شــوالات أسمنت عليه خلال 

محاولة تهريبها عبر أحد الأنفاق أســفل الحدود بين رفح 
الفلسطينية والمصرية جنوب قطاع غزة».

جديــر بالذكر ان أكثــر من 150 فلســطينياً قتلوا خلال 
حوادث عمل وانهيارات أنفاق يستخدمها الغزيون للتزود 
بالاحتياجات الأساســية في ظل الحصار المفروض على 

القطاع منذ سنوات.

مقتل فلسطيني في نفق على الحدود مع مصر

■ رام اللـه ـ يو بي آي: كشـف عضـو اللجنة المركزيـة لحركة فتح 
ورئيـس كتلتها البرلمانيـة، عزام الأحمـد، امس الثلاثـاء، أن الرئيس 
محمـود عبـاس وجـه رسـالة إلـى حركـة «حمـاس» من أجـل تحقيق 

المصالحة الفلسطينية ولكنها لم ترد عليها.
وقـال الأحمـد خـلال مؤتمر صحافـي عقده فـي رام اللـه إن «فتح» 
ستأخذ بملاحظات حماس بالتوافق بعد توقيعها على الورقة المصرية، 
مشدداً على أن عباس يبذل جهودا حثيثة لإنهاء الانقسام، والتقى من 
أجل ذلك خلال الأسـبوع الماضي في العاصمـة الأردنية، عمان، النائب 
المسـتقل المقـرب من حمـاس جمال الخضـري رئيس اللجنة الشـعبية 
لمواجهـة الحصـار، وسـلمه ورقة بنـاءة وأوصلها إلى قيـادة حماس، 

لكنها لم ترد عليها.
ورحب القيـادي في «فتح» بالتدخل التركي للمسـاعدة في تحقيق 
المصالحـة الفلسـطينية، وقـال إن حركته ترحب بهذا الـدور «في إطار 

حث حماس على التوقيع على الورقة المصرية».
وأكد الموافقة على إجراء انتخابات تشـريعية ورئاسـية بإشـراف 

تركي، ومراقبة من كل المؤسسات من مختلف أنحاء العالم.
واعتبر أن الانقسـام «أعطى ذريعة كبرى لإسـرائيل، لتسـتخدمها 
لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها، وذريعة لأمريكا وأوروبا لعدم الالتزام 
والوفاء بمـا ينبغي القيام به»، موضحا أن «إسـرائيل ومن يسـاندها 
يغذي حالة الانقسـام بأسـاليب مختلفـة، وما يدور هـذه الأيام يؤكد 
ذلك». وأكد أن السلطة الوطنية «ترفض الحصار جملة وتفصيلا، وهي 
تطالـب بإنهـاء الحصار بشـكل تام وليـس تخفيفـه، وترفض تحويل 
قضيتنـا إلـى قضية إنسـانية، خاصـة أن الانقسـام طـال، وأصبحت 
القضيـة بسـببه في مهب الريـح»، مؤكدا أن فتح كانـت تأمل أن تنجح 
جهـود مصـر برعاية المصالحة التي اسـتمرت سـنة كاملـة، تم خلالها 

الاتفاق على معظم النقاط.
وقـال إن «الحل لفك الحصـار، ولإعادة الحيويـة للقضية هو إنهاء 
الانقسـام وتحقيـق المصالحة، لتكـون سـلطة وقانونا وبلـدا واحدا، 
لنواجه إسـرائيل معا، ولقطـع الطريق عن نتنياهو الـذي يأخذ ورقة 

الانقسام ذريعة للتهرب من الالتزامات».
وأشـار الأحمـد إلـى أن فتـح وقعـت علـى وثيقـة المصالحـة رغـم 
الملاحظـات والضغوط علـى فتح والرئيـس محمود عبـاس وتحديدا 
من أمريكا لعدم التوقيع لكنها رفضت، آملا أن توقع حركة حماس على 
الوثيقـة، وترفـض كل الضغوط الخارجية والمصالـح مع بعض الدول 
وخاصـة إيران، لأن 90 بالمئة من بنود الوثيقة صياغة فلسـطينية، ولا 

يوجد أي مبرر لرفضها.
وأشار إلى لقاءات عدة جرت مع حماس في دمشق وبيروت والضفة 
الغربيـة لإنهاء الانقسـام، «حيث وضعت حماس نقـاط تبريرية حول 
لجنة الانتخابات، أرسـلتها مع منيب المصـري، وعبد الله الحوراني»، 
مؤكدا أن فتح لن تفتح أي نقطة سبق الاتفاق عليها، واقترحت الاتفاق 

على ذلك من خلال الاتفاق على أعضاء للجنة المركزية للانتخابات.
ودعـا الأحمـد إلى وقـف المتاجرة بالانقسـام، وقال «نحـن لا نقبل 
وسـطاء، ولنقل من يعرقل المصالحة، ونمد أيدينا لحماس للمصالحة، 
ونكـرر عندما توقعـون على الورقة المصرية، سـنذهب إلى غزة، وقبل 

ذلك لا داعي للذهاب إلى غزة».

الأحمد يكشف عن رسالة من عباس 
إلى «حماس» لم ترد عليها

عزام الاحمد

وأعـرب عن اعتـزازه بزيـارة الأمين العـام لجامعة الـدول العربية 
عمـرو موسـى إلى قطاع غزة، ودقـة كل كلمة تحدث بهـا، والجهد الذي 

بذله، واللقاءات التي أجراها مع مختلف الفصائل».
ونفـى الأحمد وجود لجنة شـكلت للمصالحة، موضحـاً أن الرئيس 
الفلسـطيني و»بقرار مـن القيادة طالب في يوم القرصنة الإسـرائيلية 
علـى «أسـطول الحريـة» من شـخصيات مختلفـة التوجه لقطـاع غزة 
لإنهاء الانقسام، وأعطى الوفد مهلة أسبوعين للذهاب بقي منها يومان، 

لكن حماس رفضت ذلك، وأبلغني شخصيا بذلك».
وبشـأن تأجيـل الانتخابات المحليـة، قال الأحمد إنه شـخصيا كان 
ضـد إجـراء الانتخابـات خاصة بعـد رفـض حركتي حمـاس والجهاد 
الإسـلامي المشـاركة فيها، موضحا أن الرئيس تلقى مذكرة قبل أسبوع 
مـن تأجيـل الانتخابات مـن 50 شـخصية ومؤسسـة يناشـدونه فيها 
بتأجيـل الانتخابـات، ويبـدو أن الرئيـس اختـار اللحظـة المناسـبة 

للتأجيل، وطلب من فتح عدم معارضة التأجيل.
وأكد أن 90 بالمئة من قوائم حركة فتح للانتخابات قد سـلمت للجنة 

الانتخابات، نافيا وجود أية خلافات في كافة المناطق.
وأشـار الأحمـد إلـى وجود رغبـة لرئيس الـوزراء د. سـلام فياض 
بالتوافـق مـع الرئيـس لاجـراء تعديـل علـى الحكومـة، موضحـا أن 
الانشـغالات هي التـي أجلت الموضوع، وخـلال الأيام المقبلة سـيتفرغ 

الرئيس للموضوع.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

بات واضحا أمس الثلاثاء أن الحكومة الإسرائيلية 
بقيادة الثلاثـي نتنياهو وباراك وليبرمـان ماضية في 
التصعيـد والتحدي ضاربة عـرض الحائط بأنّها باتت 
منبـوذة فـي دول كثيـرة، حتى مـن الدول التـي كانت 
تعتبر من الأصدقاء المقربـين للدولة العبرية، فقد دأبت 
المصـادر السياسـية والأمنيـة في تل أبيـب  على تمرير 
رسـائل التهديـد إلى كل من تُسـوّل له نفسـه بإرسـال 
سـفن المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر منذ 

أربع سنوات.
واختار رئيس أركان دولة الاحتلال الإعلام العبري 
لتمريـر الرسـائل، حيـث بـرز واضحـا أن العناويـن 
التـي تصـدرت الصحف العبريـة الأربعاء ركـزّت على 
أن إسـرائيل لن تسـمح بأيّ حـال من الأحوال للسـفن 

بالوصول إلى قطاع غزة.
وبـرزت صحيفـة «يديعـوت أحرونـوت»، الأوسـع 
انتشـارا في الدولة العبرية، والتـي خصصت عنوانها 

إسـرائيل  إنّ  قالـت  حيـث  الموضـوع  لهـذا  الرئيسـي 
عاقـدة العزم وبأي ثمنٍ على عدم السـماح لأيّ سـفينة 
تحمل المساعدات الإنسـانية بالوصول إلى ميناء غزة، 
مشددة على أنّ الحكومة الإسرائيلية ترفض رفضاً باتا 
تحويل ميناء غزة إلى ميناء إيراني لإدخال الأسـلحة، 

كما قالت المصادر عينها.
بـدأت  إسـرائيل  إنّ  قائلـة  الصحيفـة  وزادت 
اسـتعداداتها لمواجهـة حملـة أخـرى مـن سـفن كسـر 
الحصار، حيث من المتوقع أن تصل قريبا سـفينة ناجي 
العلـي مـن لبنـان، وبعد عـدة أيام سـتصل سـفينتان 
مـن إيـران قـام الهـلال الأحمـر الإيرانـي بتنظيمهمـا 
بدعـم السـلطات الإيرانيـة .وجاء أن الأجهـزة الأمنية 
الإسـرائيلية تسـتعد لمواجهـة هـذه السـفن فـي حـال 

أصرت على كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
وكشـفت الصحيفـة العبريـة النقـاب عن أنّـه على 
المستوى السياسـي توجهت إسرائيل إلى دول الاتحاد 
الأوروبـي بطلـب عـدم السـماح لمثـل هـذه الأسـاطيل 
بالإبحار من موانئ الاتحـاد، ومنع المدنيين الأوروبيين 

من محاولة كسر الحصار عن قطاع غزة.
وبحسـب المعلومات المتوفرة لـدى الأجهزة الأمنية 
فإنّه يجري تنظيم عشرة أسـاطيل بحرية، على الأقل، 

لكسـر الحصار حتى تشـرين الأول (أكتوبر) من العام 
الجاري.

عـلاوة على ذلك، أوضحت المصادر عينها أنّه يجري 
تنظيـم هـذه الحمـلات البحرية فـي لبنان والسـودان 
وإيـران وبريطانيا والنرويج وتركيـا، ودول أوروبية 

أخرى.
وذكـرت المصادر السياسـية الإسـرائيلية أيضاً أنّه 
تمّ إيصـال رسـائل إسـرائيلية، يـوم الإثنـين مـن هـذا 
الأسـبوع، إلى الاتحـاد الأوروبي، تطالـب بالعمل على 
منـع تنظيم الحمـلات البحرية فـي القـارة الأوروبية، 
ووقف انضمام المواطنين الأوروبيين إلى هذه الحملات 
بادعـاء أن ذلك يعني العمل ضد المصالح الإسـرائيلية، 

على حد قولها.
جديـر بالذكـر أنّ المطالبـة الإسـرائيلية تأتي تحت 
الـذي يجريـه مـع إسـرائيل مبعـوث  غطـاء الحـوار 
الرباعيـة الدوليـة، تونـي بليـر، بشـأن مـا يزعـم أنه 

تخفيف للحصار على القطاع.
علـى صلة بما سـلف، أفاد موقع صحيفـة «يديعوت 
أحرونـوت» علـى الإنترنـت، أنّ مصادر فـي الخارجية 
الإسـرائيلية قالـت إنّ الاقتـراح الإسـرائيلي بتخفيف 
الحصار يقابل بالدعم من قبل قيادة الاتحاد الأوروبي، 

بيد أنه حتى هـذه المرحلة لم يتم اتخاذ خطوات عملية 
مـن قبـل الحكومـات الأوروبيـة لوقـف تنظيـم هـذه 

الحملات على أراضيها.
فـي المقابـل، تسـتعد الأجهـزة الأمنية الإسـرائيلية 
لمواجهة 3 سـفن سـتصل شـواطئ غزة قريبا، ولا يزال 
رئيـس الـوزراء بنيامين نتنياهـو ووزير الأمـن إيهود 
بـاراك يصـران على عـدم تمكين السـفن مـن الوصول 
إلـى قطاع غزة بزعم منع تحول غـزة إلى ميناء إيراني 
متقدم، على حد وصف مصدر سياسي وُصف بأنّه رفيع 
المسـتوى في تـل أبيب، وجاء أيضا أنّ  سـلاح البحرية 
الإسـرائيلي يجـري التدريبـات ويعـد لوقف السـفن، 
التي يتوقع أن تكون سفينة (ناجي العلي) أولها، تليها 
سـفينة الهلال الأحمر الإيراني التـي أبحرت يوم أمس 

الأول، وسفينة أخرى ستبحر في نهاية الأسبوع.
ومن المتوقـع أن يكون علـى متن السـفينة اللبنانية 
عشـرات الصحافيين والناشـطين الأوروبيين الداعمين 
للفلسـطينيين، بضمنهم أعضاء برلمان. وقد تم تنظيمها 
من قبل منظمتي (غزة الحرة) و(اتحاد صحافيين بدون 
حـدود)، وتحمـل المـواد الإغاثيـة والتعليميـة لمدارس 
قطـاع غـزة. يذكر أن العمـل جار على تنظيم (أسـطول 

حرية 2)، والذي ستشارك فيه 10-15 سفينة.

تحذر من أنّ تخفيف الحصار هو ثغرة أمنية كبيرة للغاية

إسرائيل توجه رسائل تحذير للأوروبيين 
وتبلغهم بأنها ستعترض السفن القادمة للقطاع بأي ثمن

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

هدمـت جرافـات الاحتـلال الاسـرائيلي 
الثلاثاء منازل ومنشآت فلسطينية بالقدس 
في اطار العودة الاسـرائيلية لسياسة هدم 

الممتلكات الفلسطينية بالمدينة المقدسة. 
واكدت مصادر محليـة بالقدس الثلاثاء 
ان جرافـات بلديـة الاحتـلال برفقـة أعداد 
كبيـرة مـن قـوات الاحتـلال هدمـت اجزاء 
من منازل فلسـطينية بالقـدس بحجة عدم 
الترخيـص فـي حـين هدمـت مرآبـا تعـود 
ملكيتـه للمواطـن كمـال الشـويكي في حي 
الثـوري ومخزنـا للمواطـن نضـال صيـام 
في حي العباسـية جنوب المسـجد الأقصى 
المبارك، تحـت ذريعة البناء دون ترخيص، 
فيمـا وقعت مواجهات بين المواطنين وقوات 

الاحتلال إثر عملية الهدم. 
وقالت عبير زياد رئيسـة المركز النسوي 
بحـي الثـوري ان بلدية الاحتـلال أصدرت 
أوامـر هدم في الحي لنحـو ثمانين منزلاً في 
اطار سعي اسرائيل لتهجير اكبر عدد ممكن 

من المواطنين المقدسيين.
وأضافـت: «إن الاحتـلال يتبع سياسـة 
عنصرية همجية ضد السكان الفلسطينيين 
لكنـه يقدم جميع الخدمات الحياتية لليهود 
ببنـاء مواقف للسـيارات الخاصـة لليهود، 
بينما الأحياء العربية تفتقر لهذه الخدمات 
وتعانـي مـن اكتظـاظ السـيارات وارتفاع 
فـي حـوادث السـير كان أخرهـا بالأمـس 
مـوت طفل مـن حي الثـوري، بالرغم من أن 
المواطـن المقدسـي يدفع نفـس الضرائب إلا 

انه لا يحظى بها.
المقدسـيين  المواطنـين  ان  زيـاد  وقالـت 
يلجـأون إلـى البنـاء بـدون ترخيـص لأن 
السـلطات الإسـرائيلية نادرا مـا تمنح لهم 
تراخيـص بنـاء للوفاء بمتطلبـات الزيادة 

في السكان المقدسيين.
ودفعت قـوات الاحتـلال بأعـداد كبيرة 
منهـا الى بلدة سـلوان وحاصرتها من كافة 
الاتجاهات وأغلقت عددا من شوارعها، فيما 
اندلعت مواجهات بين أهالي حّييْ البستان 
والعباسـية مع جنود الاحتلال الاسرائيلي 
الذيـن تواجـدوا بكثافـة في المنطقـة برفقة 
جرافـات ضخمـة شـاركت فـي هـدم بعض 

المنشآت. 
يذكـر أن هـذه أول عمليـة هـدم تنفذهـا 
بلدية الاحتلال الإسـرائيلي منذ ستة أشهر 

تقريبا في منطقة القدس.
وقال جـواد صيام مديـر مركز معلومات 
وادي حلـوة ان القـوة التـي نفـذت عملية 
الهدم بحماية الشـرطة صـادرت محتويات 

«البركسات» المهدومة.
واوضحت مصادر فلسـطينية أن عملية 
الهـدم جـاءت بعـد أقل مـن 24 سـاعة على 
للحكومـة  القضائـي  المستشـار  توصيـة 
الاسـرائيلية الذي دعا حكومتـه إلى تنفيذ 
أوامر هدم سـابقة لمنازل مواطنين مقدسيين 

هدم منازل ومنشآت فلسطينية بالقدس ومستوطن يدهس طفلا بالخليل
 وقوات الاحتلال تقمع مسيرة سلمية في منطقة بيت لحم

شبان فلسطينيون ينتظرون دورهم للتسجيل للانضمام الى قوات الشرطة الفلسطينية في مدينة جنين

بداعي الحفاظ على القانون واحترامه.
ومن جهتها نـددت لجنة القدس بوزارة 
بالحكومـة  الدينيـة  والشـؤون  الأوقـاف 
المقالة بأعمال الهدم التي تقوم بها سـلطات 
الاحتـلال فـي أحياء وقـرى مدينـة القدس 
والتـي كان آخرها هدم ثلاث بركسـات في 
حـي العباسـية قرب حـي البسـتان ببلدة 

سلوان جنوب الأقصى.
وأبـدت اللجنـة تخوفهـا مـن عمليـات 
الهدم واسـعة النطاق لمنازل حي البسـتان 
لتطـال 88 منزلاً في سـلوان مـن اجل اقامة 

حديقة توراتية.
ديـاب  أبـو  فخـري  الحـاج  عـن  ونقـل 
المهـددة  المنـازل  عـن  الدفـاع  لجنـة  مـن 
بالهـدم في سـلوان قولـه ان ما جـرى كان 
اسـتعراضا كبيرا نفذته البلدية والشـرطة 
الإسـرائيليتان حيث تمت الاستعانة بعدد 
كبيـر مـن عناصـر الشـرطة الخاصـة التي 
منعـت المواطنـين بالقوة مـن الوصول إلى 
منطقـة الهـدم، مشـيرا إلى هـدم الجرافات 
مرآبا في حي الثـوري يعود للمواطن كمال 

الشويكي. 
ومـن جهـة اخرى قالـت مصـادر محلية 
الثلاثاء ان الطفل يوسـف عدنان السـعيد 
(10 سنوات) تعرض لحادث دهس من قبل 
أحـد حراس مسـتوطنة كريات أربع شـرق 

الخليل، مساء الاثنين.
الطفـل  بـأن  المصـادر  هـذه  وأضافـت 
السـعيد تم نقله بواسـطة سـيارة اسعاف 
اسـرائيلية لمستشفى هداسـا عين كارم في 
القـدس الغربية، مشـيرين الـى أن وضعه 

الصحي مستقر.
ومن ناحية اخرى قمعت قوات الاحتلال 
الولجـة  مسـيرة  الثلاثـاء  الإسـرائيلي 
الأسـبوعية المنـددة بجدار الضـم والفصل 
علـى  الاسـتيطانية  والهجمـة  العنصـري 

أراضي القرية.
وأفادت مصادر محليـة في قرية الولجة 
العشـرات  ان  لحـم،  بيـت  غـرب  شـمال 
مـن المشـاركين خرجـوا فـي المسـيرة التي 
انطلاقـت مـن وسـط القريـة وصـولا إلـى 
الأراضـي التي شـرعت جرافـات الاحتلال 
بتجريفهـا على المدخـل الرئيسـي، لصالح 
استكمال بناء الجدار، حيث قام المشاركون 
بإغـلاق الطـرق المؤدية لهـا أمـام جرافات 

الاحتلال .
وأفادت المصادر ذاتها ان جنود الاحتلال 
قمعوا المشـاركين بطريقـة همجية من خلال 
الاعتـداء عليهم بالضـرب المبـرح بالأيدي 
والأرجـل وأعقـاب البنـادق دون أن تعتقل 
أحـدا منهـم. وأكـد القائمـون علـى اللجنة 
الوطنيـة لمقاومـة الجدار والاسـتيطان في 
القريـة أن فعالياتهـم السـلمية ضد الجدار 
دون  سـتتواصل  الاسـتيطانية  والهجمـة 
أن ينـال مـن عزيمتهـم اليـأس والإحباط، 
مشددين على ضرورة توسيع المشاركة من 

خلال المواطنين.
قـوات  أطلقـت  الصعيـد  نفـس  وعلـى 
علـى  المتمركـزة  الاسـرائيلي  الاحتـلال 
الشـريط الحدودي مع قطاع غزة النار على 
مسـيرة سـلمية نظمتهـا الحملة الشـعبية 
لمقاومـة الحـزام الامنـي شـمال قطـاع غزة 

اليوم.
فيهـا  شـارك  التـي  المسـيرة  وانطلقـت 
المئـات من المواطنين بالاضافـة الى عدد من 
المتضامنين الاجانب من دوار الشيماء غرب 

بيت لاهيا باتجاه المنطقة العازلة شمالا.
وقـال صابـر الزعانـين منسـق المبادرة 
مـن  مجموعـة  ان  حانـون  بيـت  المحليـة 
الجيبـات الاسـرائيلية اطلقـت النـار على 
الحـزام  دخلـت  التـي  السـلمية  المسـيرة 
الامني، موضحا ان الشبان استطاعوا رفع 
علم فلسـطين على الجدار الالكتروني الذي 
يفصل شـمال القطاع عـن الاراضي المحتلة 

عام 48. 
مـن جانبه أشـار محمـود الزق منسـق 
الحملـة الشـعبية لمواجهـة الحـزام الامني 
ان المسـيرة اقتربـت من السـلك الحدودي 
الشـائك لمسـافة 100 متر وتعرضت لاطلاق 
نـار من قبل الجنود الاسـرائيليين، مشـيرا 
الـى تمكـن المشـاركين مـن الوصـول الـى 

الاسلاك الشائكة ورفع العلم الفلسطيني.
وعلى صعيد آخر اعتقلت قوات الاحتلال 
الاسـرائيلي فجـر الثلاثـاء 13 مواطنـا من 
طولكرم ورام الله والخليل، واقتادتهم الى 

جهة مجهولة.
وافادت مصادر أمنية فلسطينية ان قوة 
من جيش الإحتلال اقتحمت مدينة طولكرم 
وبلدتـي عنبتا وشـويكة ومناطـق أخرى، 
وداهمـت عـدة منـازل، وقامت بتفتيشـها، 
واعتقلت أحمد فتح الله جاد الله (20 عاما) 
وصفـوان نجيب ملحم (21 عامـا) من بلدة 
عنبتا، وعادل محمد فريد قدوحة (20 عاما) 

من ضاحية شويكة شمال طولكرم. 
كمـا اعتقلت قوات الاحتـلال 6 مواطنين 
مـن محافظـة الخليـل، وتم نقلهـم إلى جهة 

غير معلومة.
وذكـر الناطق الاعلامي باسـم مشـروع 
التضامن الفلسـطيني محمـد عياد عوض، 
بـأن عـدد معتقلـي بلـدة بيـت امـر شـمال 
الخليـل ارتفـع منـذ بدايـة العـام الـى 90 
مواطنـاً مـن البلـدة التـي تشـهد عمليـات 

اعتقال شبه ليلي.
وأشـار الى أنه تم اعتقال 3 مواطنين في 
البلدة بعد دهم منازلهم وهم: محمد بسـام 
زعاقيـق (22 عامـا)، ومعتـز محمـد خليـل 
علقم (22 عاما) وعبـد الله رياض عبد الله 

علقم (19 عاما).
وفي قريـة دير سـامت جنـوب الخليل، 
اعتقل جنود الاحتـلال 3 مواطنين بعد دهم 
منازلهم وتفتيشها وهم: يوسف السويطي، 
وعبد القادر السويطي وأسامة السويطي. 

وفـي محافظـة رام اللـه اعتقلـت قوات 
الاحتـلال الاسـرائيلي اربعـة مواطنين من 
بلدة سـلواد شـرقي المدينة خلال اقتحامها 

للبلدة.
وافاد شـهود عيان ان عشـرات الآليات 
العسكرية اقتحمت البلدة واعتقلت كلا من 
جمعة محمود حامـد (21 عاما)، مجد حامد 
(23 عامـا)، خالـد عبـد الـرزاق حامـد (22 

عاما) ووائل عبد الحليم حامد ( 35 عاما).
واضـاف شـهود العيان انه سـمع دوي 
قـام  الاحتـلال  جيـش  ان  تبـين  انفجـار، 

بتفجير قنبلة أمام منزل احد المعتقلين.

■ لنـدن ـ يو بـي آي: حثّت وكالة غوث 
وتشـغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) 
العربيـة  الـدول  المتحـدة  لـلأمم  التابعـة 
على اسـتخدام المزيد مـن ثرواتها النفطية 
لمسـاعدة الفلسـطينيين، بعـد أن اظهـرت 
الأرقام أنها سـاهمت بنسبة 1.5 بالمئة فقط 

من ميزانيتها العامة.
وتقدم وكالة «أونـروا» خدمات التعليم 
والرعاية الصحية والمساعدة المالية لملايين 
اللاجئين الفلسـطينيين وأبنائهم في لبنان 
وسـورية والأردن والضفة الغربية وقطاع 

غزة.
واشـارت صحيفـة «فايننشـال تايمـز» 
الصـادرة امـس الثلاثاء إلـى أن «أونروا» 
تسـعى حاليـاً للحصـول إلـى المزيـد مـن 
تواجهـه  الـذي  العجـز  بسـبب  الأمـوال 
ميزانيتهـا هـذا العـام والبالـغ 90 مليـون 

دولار.

ونسـبت الصحيفة إلـى كريس غينيس 
وتشـغيل  غـوث  وكالـة  باسـم  المتحـدث 
اللاجئـين الفلسـطينيين قولـه «إن الطفرة 
النفطية ساهمت في تضخم خزائن العديد 
من الـدول العربيـة بمليارات الـدولارات، 
ومن المؤكد أن الوقت حان أمامها للمساعدة 
الصحيـة  والرعايـة  التعليـم  تمويـل  فـي 
لبعـض من أكثـر الناس حرماناً يعيشـون 

في عقر دارهم».
واضـاف غينيـس «لدينا 22 ألـف معلم 
في سـجلاتنا يمكن أن نواجـه صعوبة في 
الأول  تشـرين  بحلـول  رواتبهـم  تسـديد 
(اكتوبـر) المقبـل»، بسـبب المشـاكل المالية 
التي سـيكون لها تأثير ضار بشـكل خاص 
في قطـاع غزة حيث يعتمـد أكثر من نصف 
سكانه البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة على 
شـكل من أشـكال المسـاعدات التـي تقدمها 

وكالة «أونروا».

وتابـع غينيس «الـدول العربيـة كانت 
سـخية للغايـة في تمويـل مشـاريع عالية 
وبنـاء  الطـوارئ  برامـج  مثـل  الوضـوح 
المـدارس في غـزة جعلـت مسـاهماتها في 
تمويـل الانفـاق العـام للأونرا ترتفـع إلى 
نحو 6 بالمئة، كما أنها تموّل أيضاَ مشـاريع 
في قطاع غزة من خلال منظمات أخرى مثل 

جمعية الهلال الأحمر».
وقالـت «فايننشـال تايمـز» إن جامعـة 
الـدول العربيـة اعتمـدت قراراً عـام 1987 
ينـص على قيـام الـدول الاعضـاء الإثنين 
والعشـرين بتأمين ما لا يقل عن 7 بالمئة من 
ميزانة وكالة «أونروا»، واسـتناداً إلى تلك 
التعهدات التي تكررت في أيلول (سبتمبر) 
الماضي، فإن المتأخرات المستحقة للأونروا 
من الـدول العربية بلغت نحـو 450 مليون 
دولار، مـن بينها 150 مليـون دولار نصيب 

السعودية وحدها.

وكالة «أونروا» تحث الدول العربية النفطية 
على الوفاء بوعود المساعدات للفلسطينيين

شرم الشيخ (مصر) ـ وكالات:
اسـتقبل الرئيـس المصري حسـني مبـارك امس 
الثلاثاء بمدينة شـرم الشـيخ الرئيس الفلسـطيني 

محمود عباس» أبومازن» والوفد المرافق له. 
علـى  المسـتجدات  آخـر  الرئيسـان  وبحـث 
السـاحة الفلسـطينية في ظـل التطـورات الأخيرة 
والاتصـالات الدوليـة لرفع الحصار عـن قطاع غزة 
ونتائـج المفاوضـات غير المباشـرة التـي تجرى بين 

الفلسطينيين والاسرائيليين برعاية امريكية. 
وأطلع عباس نظيره المصري على نتائج مباحثاته 
مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما وجولته الأخيرة 
إلى كل من تركيا وأسـبانيا وفرنسـا، بالإضافة إلى 
مباحثاتـه مـع عمرو موسـى الامـين العـام لجامعة 
الـدول العربيـة الذي قـام مؤخرا بزيـارة الى قطاع 
غـزة وأجـرى مشـاورات مـع قـادة حمـاس بهـدف 

التوصل الى المصالحة الفلسطينية. 
وشـكر عباس الرئيس مبارك على قراره الحكيم 
بفتـح معبر رفـح منذ الأول من الشـهر الجـاري إلي 
أجل غير مسـمى لعبور المرضى والحالات الإنسانية 

والطارئة ولإدخال المساعدات لقطاع غزة. 
وحضـر اللقـاء مـن الجانـب المصـري أحمـد أبو 
الغيـط وزيـر الخارجية ومـن الجانب الفلسـطيني 
ياسـر عبـد ربه أمين سـر اللجنـة التنفيذيـة لمنظمة 
التحرير الفلسطينية وصائب عريقات رئيس دائرة 
شـؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية 
ونبيـل أبوردينة الناطق الرسـمي باسـم الرئاسـة 
الفلسـطيني  الفـرا السـفير  الفلسـطينية وبـركات 
بالقاهـرة.  وعقـب اللقـاء صـرح عباس بـأن مصر 
جـددت أنه اذا كان هناك تقدم حقيقي حول البندين 

الاساسـيين وهما فـي المفاوضات غير المباشـرة فلا 
مانع من الذهاب بعد ذلك لمفاوضات مباشرة. 

وأضـاف: «أبلغنـا الجانب الأمريكـي بأنه يتعين 
على الجانب الاسـرائيلي ان يحـدد موقفه بوضوح 
من هاتـين النقطتين الرئيسـتين وبخاصة في ضوء 
مـا كنـا قـد توصلنـا اليـه بالفعـل بشـأنهما خـلال 
المفاوضـات التـي جـرت مـع الحكومة الاسـرائيلية 
السـابقة برئاسـة إيهود أولمرت»، مشيرا الى انه اذا 
ما تبين ان هناك موقفا ايجابيا من قبل الاسرائيليين 
سـيكون مـن الممكـن البناء عليـه ويمكن أن يشـكل 
خطـوة للأمـام، عند ذلـك لن يكـون لدينـا اي مانع 

وقتها للذهاب الى المفاوضات المباشرة». 
وحـول تقييمه لزيارة عمرو موسـى الامين العام 
لجامعـة الدول العربية لغزة وما إذا كانت سـتؤدي 
الى تقريب وجهات النظر الفلسـطينية، قال عباس: 
«موقفنا من مسـألة المصالحة، والـذي تبادلنا الرأي 
فيـه مع عمـرو موسـى، هو أنـه يتعين علـى حماس 
أن توقـع علـى الورقة المصريـة وبعد ذلـك يمكن أن 
نناقش جميع المطالب سواء لحماس أو لغيرها أثناء 
تطبيـق بنـود هـذه الورقـة ولا مانع لدينـا إذا ما تم 
توقيع الوثيقة أن نشـكل حكومة انتقالية أو حكومة 
تكنوقـراط أو مسـتقلين تتولـى القيام بعـدة قضايا 
أبرزها اسـتلام أموال اعادة الاعمار التي تقررت في 
مؤتمر شرم الشيخ، والاعداد للانتخابات الرئاسية 

والتشريعية». 
وحول مـا إذا كان يعتقد أن لجنـة التحقيق التي 
الاعتـداء  بشـأن  الاسـرائيلية  الحكومـة  شـكلتها 
علـى قافلة الحرية تتناسـب مـع ما جاء فـى البيان 
الرئاسـى لمجلس الامن الدولي في هـذا الصدد، قال 
الرئيـس الفلسـطيني إن تشـكيل اللجنـة برئاسـة 

اطلع مبارك على نتائج جولته في تركيا وأمريكا واسبانيا وفرنسا 
عباس يجدد الدعوة لحماس الى توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية

صورة من الارشيف للرئيس المصري حسني ونظيره الفلسطيني محمود عباس

قاض اسـرائيلي يعني من حيث المبـدأ أنها لن تكون 
محايـدة وكان مـن المفـروض ان تشـكل اللجنة من 
جهات محايـدة طبقا للبيان الرئاسـي لمجلس الامن 

الدول. 
وعمـا اذا كان قـد تم الاتفـاق مـع مصر علـى آلية 
معينة بخصوص ادخال المسـاعدات للفلسـطينيين 

عبر معبر رفح، قـال: «أولا معبر رفح ليس مخصصا 
لدخـول البضائـع وانما هـو للافـراد، كمـا أن مصر 
ليسـت طرفا مباشـرا فـي اتفـاق المعابر عـام 2005، 
ونحن عندما نتحدث عن إنهاء الحصار الاقتصادي 
فـإن ذلـك يتطلـب فتح جميـع المعابـر الاسـرائيلية 

السبعة». 

■ تـل أبيب ـ يـو بي آي: ذكـرت صحيفة 
«هآرتـس» امـس الثلاثـاء إن الأمم المتحـدة 
تعمل على تشـكيل لجنـة تحقيـق دولية في 
أحـداث أسـطول الحريـة، فيمـا قـال تقريـر 
آخـر إن وزيـر العـدل الإسـرائيلي يعقـوب 
نئمان والمستشـار القانوني للحكومة يهودا 
فاينشـتاين نصحـا رئيس الـوزراء بنيامين 
نتنياهو بتشكيل لجنة تحقيق مع صلاحيات 

وليس كالتي تم تشكيلها أمس الاول.
ونقلـت الصحيفـة عـن مصـادر فـي مقر 
الأمم المتحـدة فـي نيويورك قولهـا إن الأمين 
العام للأمم المتحدة بان كي مون مسـتمر في 
جهوده لتشـكيل هيئـة دوليـة للتحقيق في 
هجـوم القـوات الإسـرائيلية على السـفينة 

«مرمـرة» والذي أسـفر عـن مقتل 9 نشـطاء 
وإصابة العشرات.

وأضافت المصادر أن مبادرة بان لتشكيل 
لجنة تحقيق دولية ما زالت قائمة على الرغم 
مـن تعيـين حكومـة إسـرائيل لجنـة تقصي 
حقائق برئاسة قاضي المحكمة العليا المتقاعد 
يعقوب تيركل أمس الاول وبمشاركة مراقبين 

دوليين اثنين.
وأكـدت المصادر أن بان يجـري اتصالات 
مع مندوبي الدول الخمس الدائمة العضوية 
فـي مجلس الأمن الدولي ويتشـاور بصورة 
مكثفة مـع جهات أخرى بهدف تشـكيل هيئة 
فـي  للتحقيـق  دوليـة»  «صلاحيـات  تملـك 
سـيطرة القوات الإسـرائيلية على السـفينة 

«مرمرة».
ووفقـا لـ»هآرتـس» فإن لجنـة التحقيق 
الدولية لن تكون شبيهة بلجنة التحقيق في 
الحرب على غزة برئاسـة القاضي ريتشـارد 
غولدسـتون وأن بأن ومستشاريه يبحثون 
إمكانيـة تشـكيل طاقـم مؤلـف مـن ثلاثة أو 
خمسـة خبراء وقسـم منهم خبراء قانونيين 

للتحقيق في الهجوم.
وصدقت الحكومة الإسرائيلية في جلسة 
خاصة عقدتها أمس الاول على تشكيل «لجنة 
تيركل» لكـن «هآرتس» قالـت إن نتنياهو ما 
زال يتخوف من تشـكيل لجنة تحقيق دولية 
خصوصـا علـى ضـوء رفـض تركيـا لجنـة 

التحقيق الإسرائيلية وعدم ثقتها بها.

«هآرتس»: الأمم المتحدة تعمل على تشكيل
 لجنة تحقيق دولية في أحداث أسطول الحرية
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■ بيـروت ـ ا ف ب:  يجـري التحضيـر 
لسفينة مسـاعدات تنطلق من لبنان وعلى 
متنهـا نسـاء سـيتوجهن «في اقـرب وقت» 
الى قطـاع غزة بهدف كسـر الحصـار الذي 
تفرضه عليه اسـرائيل، بحسـب مـا افادت 
منسـقة اللجنـة التحضيرية للرحلة سـمر 

الحاج لوكالة فرانس برس امس الثلاثاء.
ان  وقالـت الحـاج فـي اتصـال هاتفـي 
المبـادرة «انطلقـت من نسـاء عاديات جدا، 
مؤمنات بكسـر الحصار وملتزمات بالعداء 
للكيـان الصهيوني، سيشـاركن في الرحلة 

بصفتهن الشخصية».
واضافـت ان السـفينة التي تحمل اسـم 
«مـريم» سـتبحر مـن لبنان في اتجـاه غزة 
«في اسرع وقت، لا بل في وقت قريب جدا»، 

من دون ان تحدد تاريخا معينا.
واشارت الى ان حركة «فلسطين الحرة» 
ممثلة برئيسـها ياسر قشلق هي التي امنت 
«الباخـرة وكل الدعـم اللوجسـتي، ايمانـا 

منها باننا جديات ومؤمنات بما نقوم به».
واوضحـت الحـاج ان النسـاء على متن 
الباخرة هن «مسيحيات ومسلمات ومن كل 
المذاهـب، ومحجبات وعلمانيـات يجمعهن 
الواجب والرغبـة بالتحرك نتيجة الغضب 
العارم بعد المشهد الذي رأيناه» في الهجوم 

على اسطول الحرية في 31 ايار (مايو).
واوضحـت ان عدد النسـاء المشـاركات 
منهـم  ثلاثـون  خمسـين،  بلـغ  الآن  حتـى 

لبنانيات وعشرون اجنبيات.
وسـتقل الباخـرة، وهـي باخرة شـحن 
الـذي  السـرطان  لمـرض  ادويـة  تجاريـة، 
قالـت الحـاج ان نسـبته ارتفعـت فـي غزة 
بعد الحرب التي شـنتها اسرائيل في نهاية 
2008، مشـيرة الى ان «الرحلة ليست نزهة 
ولا رفاهيـة فيها، وان النسـاء سـينمن في 

اكياس للنوم».
اللـه  لحـزب  علاقـة  اي  الحـاج  ونفـت 
بالسفينة، مضيفة ان الصرخة التي اطلقها 
الامـين العام لحـزب اللـه حسـن نصرالله 
من اجل تشـكيل مزيد من الاسـاطيل لكسر 

الحصار على غزة «حركت كل الناس».
واوضحـت الحـاج ان بطريـرك الـروم 
لحـام  الثالـث  غريغوريـوس  الكاثوليـك 
مغدوشـة  فـي  صـلاة  الخميـس  سـيرعى 
(جنوب) «من اجل مباركة السفينة والدعاء 

لها لتصل بأمان».
وسـمر الحـاج هـي عقيلـة اللـواء علـي 
الحـاج الذي سـجن لحوالى اربع سـنوات 
فـي قضيـة مقتل رئيـس الحكومة السـابق 
رفيق الحريري، قبل ان يفرج عنه مع ثلاثة 
مـن رفاقه بقرار من المحكمة الخاصة بلبنان 

في نيسان (ابريل) 2009.
وزارت سـمر الحـاج مـع زوجهـا الامين 
العـام لحـزب اللـه قبـل مـدة فـي الذكـرى 

الاولى للافراج عن زوجها.
الـى ذلـك أكـد رئيـس حركـة «فلسـطين 

ياسـر  الفلسـطيني  الأعمـال  رجـل  حـرة» 
قشلق أن سـفينتي «ناجي العلي» و»مريم» 
اللتين سـتنطلقان خلال أيام من السـواحل 
اللبنانيـة لا صلة لهما بإيران أو بحزب الله 

أو بحركة حماس. 
وقال قشـلق في تصريحـات نقلها موقع 
«دي بـرس» الالكترونـي الـذي يمولـه إن 
«التهديدات الإسـرائيلية باستخدام القوة 
ضد السـفينتين لن تمنعنا من الوصول إلى 
هدفنا المشروع بكسـر الحصار الإسرائيلي 
الوحشـي علـى غـزة»، معتبـرا أن «إعلان 
إسـرائيل أن السـفينتين تعودان إلى إيران 
وحـزب اللـه اللبنانـي وحمـاس محاولـة 
الحقائـق  لتشـويه  رخيصـة  إسـرائيلية 
وللحصـول على ذريعة لضرب السـفينتين 

وقتل النشطاء على متنهما». 
وذكـرت صحيفة «يديعـوت أحرونوت» 
أن «الجيـش  الثلاثـاء  الإسـرائيلية امـس 
الإسـرائيلي يسـتعد لمواجهة سـفينتين قد 
تصلان إلى المنطقة نهاية الأسـبوع الحالي 
إحداهما إيرانية والأخرى مرسلة من حزب 
الله اللبناني»، وحسـبما ذكـرت الصحيفة 
فإن «حزب الله يسـعى إلى إرسـال سفينة 
محملة بالنسـاء مـن أتباع حمـاس وحزب 
إربـاك  بهـدف  وسـورية  لبنـان  مـن  اللـه 
إسـرائيل لـدى محاولتهـا الاسـتيلاء على 

السفينة». 
وأوضح قشـلق: «سـفينة ناجـي العلي 

التـي أعلـن عنها هـي بالتعاون بـين حركة 
بـلا  (صحافيـون  وتجمـع  حـرة  فلسـطين 
قيـود) وهـي حركـة تضـم إعلاميـين عربا 
وأجانـب ولا علاقـة لأي تنظيـم بهـا، أمـا 
بالنسبة لسفينة «مريم» فهي بالتعاون بين 
حركة فلسطين حرة أيضاً وبين نساء أحرار 
وسيدات مجتمع على رأسهم سمر الحاج»، 
مؤكداً أنه «ليس هناك أي علاقة لهذه السفن 
بـأي تنظيم أو فصيـل أو دولة ، هذه سـفن 
مسـتقلة وتحمل رسـالة إنسـانية هي كسر 
الحصار الجائر عن شـعبنا الفلسطيني في 
غزة وتحمل مساعدات إنسانية منها أدوية 
علاج سـرطان أطفال وأجهزة تخطيط قلب 

وأجهزة غسيل كلى». 
وتحدثـت مصـادر إعلامية أن إسـرائيل 
بعثـت برسـالة الـى إيـران ولبنـان، عبـر 
جهات دبلوماسية مختلفة ، تبلغهما فيها أن 
أجهزة الأمن الإسرائيلية أصدرت تعليمات 
لسلاح البحرية بمنع السـفن المتوجهة إلى 
غزة من عبـور المياه الإقليمية، «وإن اضطر 
الأمر إلى اسـتخدام القوة»، مشيرةً إلى أن 
التعامل القانوني مع السفن التي تخرج من 
ميناء «عدو» باتجاه إسـرائيل مختلف عن 
التعامل مع سـفن ترفع علم دولة «صديقة» 
لإسرائيل، كسفينة مرمرة التي انطلقت من 

تركيا. 
ويعمل قشـلق في عـدة قطاعـات تجارية 

واستثمارية وهو يقيم بين بيروت ودمشق. 

رئيس حركة «فلسطين حرة» ينفي علاقة حزب الله وإيران بسفينتي «ناجي العلي» و«مريم» 

سفينة مساعدات تقل نساء تستعد 
للابحار من لبنان الى غزة بهدف كسر الحصار

■ عمــان  ا ف ب  يــو بي آي: حــددت الحكومة 
الثانــي  تشــرين  مــن  التاســع  يــوم  الاردنيــة 
الانتخابــات  لاجــراء  موعــدا  المقبــل  (نوفمبــر) 
النيابيــة فــي المملكــة، علــى مــا افاد بيان رســمي 
الثلاثــاء، وتعهــدت «بنزاهة وشــفافية وحيادية» 
الإنتخابــات النيابية وقالت الحكومــة في بيان ان 
«مجلس الوزراء حدد في جلسته التي عقدها امس  
(الثلاثاء) برئاســة رئيس مجلس الوزراء (ســمير 
الرفاعي) يوم 9 تشــرين الثاني (نوفمبر) المقبل م

وعدا لاجراء الانتخابات النيابية».
وقــال وزير الدولة لشــؤون الإعــلام والاتصال 
المتحدث الرســمي باســم الحكومة نبيل الشريف 
«أن الحكومــة تجــدد تأكيدهــا الالتــزام بإجــراء 
الانتخابــات النيابية وفق أعلى درجات الشــفافية 

والنزاهــة والحياديــة كمــا يريدهــا جلالــة الملــك 
(عبداللــه الثاني) وصولاً إلى مجلــس نيابي يعبر 

عن طموحات المواطنين وآمالهم» .
وأضاف أن تحديــد موعد الإنتخابــات النيابية 
إجــراء  يتأخــر  لا  بــأن  الحكومــة  إلتــزام  يؤكــد 
الانتخابات النيابية عن الربع الأخير من هذا العام.
واقــرت الحكومــة فــي 18 أيار (مايــو) الماضي 
قانونا مؤقتا للانتخاب رفع عدد المقاعد المخصصة 
للنســاء فــي مجلــس النواب مــن 6 الــى 12 وعدد 

اعضاء المجلس من 110 الى 120 نائبا.
الا انــه ابقى على نظام «الصــوت الواحد» الذي 
كان ولا يزال محط انتقاد منذ بدء تطبيقه منتصف 

تسعينات القرن الماضي.
وحل العاهــل الاردني الملك عبد اللــه الثاني في 

23 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مجلس النواب 
بعــد انتقــادات لســوء ادائــه وضعفــه، ودعا الى 
اجــراء انتخابات نيابية مبكرة في الربع الاخير من 

العام الحالي.
ووفقا للدســتور الاردني تحدد الحكومة تاريخ 

الانتخابات.
واجريــت آخر انتخابات نيابية في الاردن في 20 
تشرين الثاني (نوفمبر) من 2007. وكان يفترض ان 

يستمر عمل مجلس النواب المنحل حتى 2011.
وهــي المرة الثانية التي يحل فيها العاهل الاردني 

مجلس النواب منذ اعتلائه العرش عام 1999.
ويضم مجلــس الامة فــي الاردن مجلــس النواب 
الذي يتم انتخاب اعضائه كل اربع سنوات، ومجلس 

الاعيان الذي يضم 55 عضوا يعينهم الملك.

الحكومة تتعهد بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة 
الانتخابات النيابية في الاردن ستجرى في 9 تشرين الثاني المقبل

الرئيس السوري بشار الاسد لدى استقباله نظيره اللبناني ميشال سليمان

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
ما زالت لعنة اغتيال الشــهيد محمود المبحوح 
من قبل الموســاد تلاحــق الدولة العبريــة، فبعد 
الاعلان اوّل الاســبوع الجاري عن قيام الشرطة 
البولنديــة باعتقــال اوري برودتســكي، بتهمــة 
المشــاركة فــي عمليــة الاغتيال في شــهر كانون 
الثانــي (ينايــر) الماضي في دبي، كشــف موقع 
صحيفــة «يديعوت احرونــوت» علــى الانترنت 
الثلاثــاء النقاب عن انّ ايرلندا قررت هي الاخرى 
طــرد دبلوماســي اســرائيلي مــن اراضيها على 
خلفية اســتعمال افــراد خلية الموســاد جوازات 

سفر ايرلندية.
واشار الموقع نقلا عن مصادر سياسية في تل 
ابيب انّ هذه الخطوة تربك الحكومة الاسرائيلية، 
خصوصــا وانّها تجيء في الوقــت الذي تعاني 
فيه الدولة العبرية مــن موجة احتجاجات عالمية 
بســبب مجزرة الســفينة التركية (مرمــرة) قبل 
اكثر من اســبوعين والتي راح ضحيتها 9 شهداء 

اتراك وعشرات الجرحى.
وقال دبلوماسي ايرلندي للموقع انّ تحقيقات 
شــرطة دبي اكــدت علــى انّ احد اعضــاء خلية 
الموســاد التي نفــذّت عمليــة الاغتيال اســتعمل 
جواز ســفر ايرلنديا. وقال مصدر رفيع المستوى 
فــي تل ابيب للموقــع انّ الخارجية الاســرائيلية 
تعــرب عــن اســفها للخطــوة الايرلنديــة التي لا 
تتساوق مع العلاقات الطيبّة التي تربط البلدين، 

على حد تعبيره.
ولكن من ناحية اخرى، رأت مصادر سياسية 
في تل ابيب، انّ اعتقال المواطن الاســرائيلي في 
بولندا يعتبر قمة التورط الاســرائيلي في قضية 
المبحــوح. ونقــل الموقع عن بيان رســمي اصدره 
وزير الخارجية الايرلندي، ميول مارتن، قال فيه 
لقد وافقت الحكومة اليوم على اقتراحي القاضي 
بمعاقبة اسرائيل على فعلتها غير المقبولة، وذلك 
عن طريق ابعاد احد الدبلوماسيين الاسرائيليين 
الــى تل ابيــب. وتابــع الوزير لقــد قمنــا بتمرير 
الرســالة الى السفير الاســرائيلي وطلبنا منه ان 
يتصرف وفق القرار الحكومي. ولفت الوزير الى 
انّه وبحســب الاعراف الدبلوماســية فانّه طلب 

عدم الكشــف عن هوية الدبوماســي الذي سيتم 
طــرده، ولا عن المهمــة التي كان يؤديها، وشــدد 
الوزيــر الايرلنــدي علــى انّ طــرد الدبلوماســي 
الاســرائيلي لا يعني بايّ حال مــن الاحوال بانّه 
ارتكب جرما، لا بــل انّه ضحية لاعمال قامت بها 

الدولة التي يمثلها، على حد تعبيره.
وزاد الوزيــر قائــلا انّ اعضــاء الخليــة، التي 
نفّذت الاغتيال يمثلون جهة رســمية اســرائيلية، 
لانّ التحقيــق الــذي اجرته بريطانيا واســتراليا 

يؤكد على ذلك.
وكانــت بريطانيــا، وتعبيــرًا عــن اســتيائها، 
اعلنــت فــي الثالــث والعشــرين مــن شــهر اذار 
(مارس) الماضي عن طرد دبلوماسي اسرائيلي، 
وبحســب لندن فان مسؤولية اسرائيل ثبتت في 
استخدام جوازات سفر بريطانية من قبل الفريق 
المتهم بقتل المبحوح. فإلى جانب جوازات السفر 
البريطانية، اســتخدم اعضــاء المجموعة المتهمة 
بتنفيذ الاغتيال جوازات سفر فرنسية وايرلندية 
والمانية واســترالية مزورة ايضا، وفقا لشــرطة 
دبي. وكانــت صحيفة (دايلي ميــل) البريطانية 
اشــارت الــى ان الساســة الاســرائيليين اكدوا 

ان عمليــة اغتيــال المبحوح واحدة مــن العمليات 
الناجحــة التي قام الموســاد بتنفيذهــا ، وادانوا 
بريطانيا بعد نعتهم مسؤوليها بـالكلاب الخونة، 
ميليبانــد  ديفيــد  الخارجيــة  وزيــر  ووصفهــم 

بـالمنافق لفشله في دعم الحرب على الارهاب.
بالاضافة الى ذلك، اعلنت الحكومة الاسترالية 
دبلوماســي  بطــرد  امــرت  انهــا   )24.05.10)
اســرائيلي فيما يتصل باستخدام جوازات سفر 
مــزورة في اغتيــال محمــود المبحوح المســؤول 
الكبير فــي حركة المقاومة الاســلامية (حماس) 
فــي دبــي. وقــال وزيــر الخارجيــة الاســترالي 
ستيفن ســميث للبرلمان الاســترالي ان التحقيق 
الــذي اجرته الشــرطة لــم يدع مجالا للشــك في 
ان مخابرات اســرائيل كانــت وراء تزوير اربعة 
جوازات سفر استرالية استخدمها قتلة المبحوح 

المشتبه بهم في دبي.
واضــاف ســميث للبرلمــان الاســترالي هــذه 
التحقيقات والمشــورة لم تدع مجالا للشــك امام 
الحكومة الاســترالية في ان اســرائيل مســؤولة 
عن اساءة استخدام وتزوير تلك الجوازات. هذه 

ليست افعال صديق.

وقال ســميث: لا يمكن ان تتسامح اي حكومة 
مع اســاءة استخدام جوازات ســفرها ولاسيما 
مــن حكومــة اجنبيــة. ليس هــذا ما كنــا نتوقعه 
مــن دولة لنــا معها مثــل هــذه العلاقــة الوثيقة 
والوديــة والداعمة. واضــاف ان الحكومة طلبت 
ســحب عضــو فــي الســفارة الاســرائيلية فــي 
العاصمة الاسترالية كانبيرا في غضون اسبوع. 
واســتراليا واســرائيل همــا حليفتــان وثيقتان 
عادة. وقال ســميث انه يتوقع ان تفتر العلاقات 
الى حــد مــا. ومــن جانبه علــق متحدث باســم 
السفارة الاسرائيلية في كانبيرا على قرار الطرد 
قائلا نشــعر انه لا يعكس العلاقات الشاملة بين 
الدولتين. وكانت الســلطات في دبــي قد زودت 
الدول التي اســتخدمت جوازات سفرها من قبل 
قتلة المبحــوح بأســماء اعضاء فريــق الاغتيال، 
وهــذه الــدول هــي بريطانيــا وايرلنــدا والمانيا 

وفرنسا واستراليا.
وكان وزيــر الخارجيــة الاســرائيلي افيغدور 
ليبرمان قــد اصر في شــباط (فبرايــر) الماضي 
على انّ ما من دليل يثبــت تورط حكومته بعملية 

اغتيال المبحوح. 

تل ابيب: اعتقال المواطن الاسرائيلي في بولندا اوصل ارباك الدولة العبرية الى القمة
لعنة المبحوح تلاحق الدولة العبرية: ايرلندا تطرد دبوماسيا اسرائيليا بسبب استعمال الموساد جوازات مزورة

الشهيد محمود المبحوح

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
شـهد قصر الشـعب في العاصمة السـورية دمشـق 
أول اجتماع سـوري لبناني من حيـث عدد أعضائه منذ 
سـنوات طويلة ضم الرئيسـين السـوري بشـار الأسد 
ونظيره اللبناني ميشـال سـليمان، عنوانـه العلاقات 
بـين البلدين وأوضـاع المنطقة وما يتصـل منها بكل من 

سورية ولبنان.
اصطحـب  ظهـراً  طـار  الـذي  اللبنانـي  الرئيـس 
معه وفـداً رئاسـياً تألف مـن وزيري الصحـة العامة 
محمد جـواد خليفة، والدولة عدنـان القصار، الوزير 
السابق ناجي البستاني، المستشار السياسي لرئيس 
الجمهورية النائب السـابق ناظم الخوري، مدير عام 
رئاسـة الجمهورية السـفير ناجي أبي عاصي، وعددا 
مـن المستشـارين يُضاف إليهـم السـفير اللبناني في 
دمشـق ميشـال خـوري الموجـود أصـلاً في سـورية، 
ولم يكن الطرف السـوري أقل حضوراً على المسـتوى 
الرسـمي، فقـد حضـر اللقـاء الموسـع كل مـن نائـب 
الرئيس فاروق الشـرع، وزيـر الخارجية وليد المعلم، 
وزير الصحة رضا سـعيد والمستشـارة بثينة شعبان 
والسفير السـوري بلبنان علي عبد الكريم علي وعدد 
من المستشـارين يضاف لكل هـؤلاء أمين عام المجلس 

الأعلى اللبناني - السوري. 
كثـرة الملفات السياسـية والأمنية اسـتلزمت خلوة 
بين الرئيس الأسد وسليمان، ورجحت مصادر سورية 
متابعة أن تكون نقاشـاتها قد طالـت جميع الملفات بين 
العاصمتـين دمشـق وبيـروت إضافـة للملـف النووي 
الإيراني ودور لبنان كعضو غير دائم في مجلس الأمن 
وملفـات أمنيـة تمس أمـن البلدين، مع تنويـه المصادر 
ذاتها إلـى أن لجنة الدفـاع والأمن اللبنانية السـورية 
التـي اجتمعت مؤخراً في دمشـق ضمـن اجتماع لجنة 
التنسـيق والمتابعـة تمهيداً لاجتماع برئاسـة رئيسـي 
حكومتي البلدين سـعد الحريري وناجي عطري كانت 
قد بحثت و»بنجاح» ملفات مكافحة الإرهاب وشبكات 
التجسـس في لبنان والتعاون بهذا الخصوص. الأسد 

لقاء سوري لبناني موسع في قصر الشعب

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
يختصر العاهل الاردني الملك عبد الله 
الثانـي الكثيـر من الـدلالات السياسـية 
الحرجة وهو يتحدث عن اهتمام اسرائيل 
ودول اخرى في المنطقة لم يحددها بان لا 
تتحول المملكة الاردنية الهاشـمية لدولة 

تتمتع بالقوة الاقتصادية.
الملـك الاردني قال ذلـك بطبيعة الحال 
في معرض تعليقه على موقف اسـرائيل 
التآمري على المشـروع النووي الاردني، 
مشيرا في حديث نشـرته صحيفة «وول 
ان  الـى  الاول  امـس  جورنـال»  سـترت 
اسرائيل تحركت لاحباط مساعي الاردن 
بخصوص اقامة مشروع نووي لاغراض 
والنشـاط  بالطاقـة  تتعلـق  سـلمية 

الاقتصادي.
ورغـم ان الاعـلام الرسـمي الاردنـي 
وكالعـادة  تجنـب السـير علـى طريـق 
الرسـالة الملكيـة فيما يخـص حالة عداء 
اسـرائيلية واضحة للمصالـح الاردنية، 
الا ان الملـك تحـدث بالتفاصيـل ملمحـا 
الـى ان الجانـب الاسـرائيلي تدخل لدى 
فرنسا وكوريا الجنوبية وحرضهما على 

عدم بيع التكنولوجيا النووية للاردن.
وهذه عمليا المرة الاولى التي يتحدث 

هـذا  عـن  علنـا  الاردنـي  العاهـل  فيهـا 
الموضوع رابطا بينه وبين العلاقات شبه 

المقطوعة او المعطلة مع الاسرائيليين .
وتنطـوي العبـارة المتعلقـة باهتمـام 
فـي  اقتصاديـا  الاردن  ببقـاء  اسـرائيل 
حالة ضعف على النقاط الاكثر اهمية في 
هـذا السـجال العلني الذي قـررت عمان 
الذهاب اليه والكشـف عنه عبر وسـائل 
الاعـلام الغربية، فمحور الخطاب هنا ان 
اسـرائيل لا تخشى عمليا حصول الاردن 
على مشـروع نـووي يمكن ان يسـتخدم 
المسـألة  ابعـاد  بـأن  وتعـرف  ضدهـا 
بحتـة  اقتصاديـة  للاردنيـين  بالنسـبة 
ولكنها لاهداف لـم يعلنها الملك وتتحدث 
عنهـا النخب الاردنية دومـا مهتمة ببقاء 

الاردن «على الحافة الاقتصادية» فقط.
هـذا الموقـف الاسـرائيلي يرتـاب بـه 
مؤشـرا  ويعتبرونـه  دومـا  الاردنيـون 
سياسـية  بأجنـدة  نوايـا  وجـود  علـى 
تحـاول اسـرائيل فرضها عليهـم ونخب 
اسـرائيل  تفكيـر  عـن  تتحـدث  عمـان 
جديـا بترحيل فلسـطيينيين مـن الضفة 
الغربية باتجاه الشرقية وتصدير ازمات 
اسـرائيل الداخليـة شـرق نهـر الاردن.. 
المسـتوى  رفيـع  سياسـي  يقـول  لذلـك 
لـ»القدس العربي» قال الملك عبد الله في 
خطابه الاخير بعمان بأنه لن يسمح بأي 
حلول للقضية الفلسـطينية على حساب 

دور  اي  يقبـل  ولـن  والاردنيـين  الاردن 
للاردن في الضفة الغربية».

 والعبـارات الاخيـرة تحلل سياسـيا 
ابيـب  لتـل  الاردنـي  الاتهـام  اهـداف 
الاردنـي  النـووي  علـى  بالتخريـب 
اقتصاديـا  تراهـن  فعمـان  السـلمي، 
وبقـوة علـى النـووي لتنشـيط دورتها 
الاقتصاديـة والخـروج من ازمـة الطاقة 
واسـتثمارات  مائيـة  مـوارد  وتوفيـر 
تسـتغل اليورانيوم الموجـود بكثافة في 

الصحراء الاردنية.
وبهذا المعنى يصبح الهدف الاسرائيلي 
الاردنـي  النـووي  مـن  الخـوف  ليـس 
لاسـباب امنية او عسـكرية انما لاسباب 
اقتصاديـة وبالتالي لاسـباب سياسـية 
لاحقة وهو ما تلمح له المؤسسة الاردنية 
وهـي تتحدث عـن اطراف فـي المنطقة لا 

تريد تمتع الاردن بالقوة الاقتصادية.
والاتهامـات المباشـرة للاسـرائيليين 
هـذه المـرة تعكـس الانطبـاع بـأن عمان 
ضاقت ذرعا باسقاط تل ابيب لحسابات 
مصالحهـا الحيوية خصوصـا مع تعاظم 
الازمـة المالية لـلاردن واتجـاه الحكومة 
مضطرة في الايام القليلة المقبلة لسلسلة 
الصعيـد  علـى  ومؤلمـة  صعبـة  قـرارات 
الشـعبي، قد تتضمن فرض ضريبة على 

المحروقات وزيادة الاسعار بشكل عام.
وتكشـف الاتهامات بالتالي عن ابعاد 

فـي  الاردنيـة  السياسـية  الحسـابات 
اظهار الضيق والتبرم من الاسرائيليين، 
وعليه تفسـر مسـتوى البـرود العدائي 
فـي العلاقات السياسـية حيـث تجمدت 
كل  فـي  والتعـاون  التطبيـع  عمليـة 
المجالات مقتصرة على مراسـلات رسمية 
تخـص مواطنين اردنيين بـين الخارجية 
الاسـرائيلية والسـفارة الاردنيـة في تل 

ابيب.
وجزئيـة المباشـرة في تصريـح الملك 
عبـد اللـه الثانـي متعلقـة علـى الاغلـب 
مشـروع  واجههـا  التـي  بالصعوبـات 
عليـه  يراهـن  الـذي  الاردنـي  النـووي 
اقتصادهـم  لانعـاش  كثيـرا  الاردنيـون 
الضعيف حيث اكتشفت قبل خمس سنين 
كميـات كبيـرة مـن معـادن اليورانيـوم 
فـي الاردن تم الرهـان عليهـا في تحقيق 
مسـاحات اسـتثمارية تسـمح للاقتصاد 

الاردني بالاسترخاء.
ولانجـاز ذلـك توجهـت عمـان لعـدة 
دول اوروبية وللولايات المتحدة ولاحقا 
لكوريا الجنوبية وفرنسا، وفي كل مكان 
فـي  التقنيـة  للمسـاعدة  طلبـا  تتوجـه 
المشـروع النووي تحصل علـى وعود ثم 
تتعطل المسألة فجأة، واليوم يكشف الملك 
شـخصيا عن سـر وسـبب هـذا التعطيل 
وهو «التحريض الاسرائيلي» على الاقل 

في الحالتين الفرنسية والتركية.

ابواب المساعدة للمشروع اغلقت فجأة منذ خمس سنوات
الاردن يكشف سر عرقلة مشروعه النووي.. التحريض الاسرائيلي

والتصور المتداول تخطيط تل ابيب لاضعاف المملكة اقتصاديا

عمان ـ «القدس العربي» 

من منال الشملة:

 اقامـت النقابات المهنيـة الأردنية 
للأردنيـين  تكريميـا  حفـلا  امـس 
الحريـة  أسـطول  فـي  المشـاركين 
متوقعـة مشـاركة اردنيـة قويـة في 
قافلـة الحرية 2 والتي سـتنطلق في 

الأشهر القليلة المقبلة.
وقال المهندس وائل السـقا رئيس 
النقابيـة  الحيـاة  شـريان  لجنـة 
ورئيـس الوفد الأردني المشـارك في 
أسـطول الحريـة إن اللجنة تسـعى 
الـدول  مـن  عـدد  مـع  وبالتعـاون 
العربية لتشكيل شريان حياة عربي 
ينطلـق إلى غزة لفك الحصـار عنها، 

إلـى  النقابـات تسـعى  ان  موضحـا 
تجهيز سفينة تشتمل على كافة مواد 
الإغاثة الإنسانية يشارك بتجهيزها 
كافة أبناء الشعب بكل أطيافه، مبينا 
ان مشاركة الوفد الأردني في أسطول 
الحريـة كانـت نيابـة عـن الشـعب 
الأردنـي الذي يعـرف بمواقفه تجاه 
الشعب الفلسطيني ونصرة قضاياه 

العادلة.
واشـار الدكتور أحمـد العرموطي 
رئيـس مجلس النقباء نقيب الأطباء 
الـى ان العـدو الـذي نتعامـل معه لا 
يفهـم إلا لغـة القـوة، مشـيرا إلى أن 
كل المفاوضـات والاتفاقيـات لم تجد 
نفعـا مـع إسـرائيل وأن مـا يثنيهـا 
فقط هـي القوة والمقاومـة، مؤكدا أن 
الحرب التي تقودها إسرائيل ليست 

حـرب الفلسـطينيين وحدهم بل هي 
حرب كل الأحـرار في العالم ومعركة 
كافة الشـرفاء خاصة بعد ان كشـف 
أسـطول الحريـة همجية إسـرائيل، 
بالتوحـد  الفلسـطينيين  مطالبـا 
تحت مظلة الكفاح المسـلح وإسـقاط 
معاهـدة السـلام ووقـف كل أشـكال 
المفاوضات كافة وتبني خيار المقاومة 
ومن جميع الأطيـاف، موضحا نحن 
هـي  الوطنيـة  وحدتنـا  الأردن  فـي 
الصخرة التي تتحطم عليها مشاريع 
الصهيونيـة التي تسـتهدف الأردن، 
مؤكدا على مواصلة مقاومة التطبيع 
والتي تعتبر أهم وسائل مقاومة هذا 

الكيان.
مـن جهتـه اوضـح المحامـي زياد 
خليفة الأمين العام لمجمع النقابات ان 

تكريم المشـاركين في أسطول الحرية 
أمـر قليـل منوهـا إلـى أنهـم أضاءوا 
دروب الكفـاح بإرادة لا تلين، موجها 
الأسـطول  فـي  للمشـاركين  حديثـه 
قائـلا: أنتـم سـطرتم ومن شـارككم 
أروع الصور بتحدي الظلم من خلال 
مجابهة قطعان الإسـرائيليين الذين 
عاثـوا فـي الأرض فسـادا وداسـوا 
الأراضي المقدسة، موضحا في الوقت 
نفسـه أن مواقف النقابـات تعبر عن 
نبض الشـارع الأردنـي الذي ما لبث 
أن يقـدم الغالي والنفيس في سـبيل 

القضية الفلسطينية.
وفي نهاية الحفل قـام العرموطي 
وخليفـة بتكريم المشـاركين ومنحهم 
دروعا تذكارية تحيي مشـاركتهم في 

القافلة.

النقابات الأردنية تجهز اول سفينة باسم الشعب الأردني للتوجه لغزة

غيـر  منظمـة  قالـت  ب:  ف  أ  عمـان   ■
حكوميـة مسـجلة فـي بريطانيـا الثلاثـاء 
انها تنـوي القيام باجـراءات قضائية امام 
المحاكـم البريطانيـة باسـم نشـطاء قافلـة 
«اسـطول الحريـة» الذين تعرضـوا في 31 
آيار (مايـو) الماضـي لهجوم دموي شـنته 
وحدات تابعـة للبحرية الاسـرائيلية وهم 

في طريقهم لكسر الحصار عن غزة.
وقالـت المحاميـة مـاري نـزال البطاينة 
رئيسـة منظمة «صنـدوق الدعـم القانوني 
لفلسطين» لوكالة فرانس برس ان منظمتها 
«تنسـق مع ناشـطين تم احتجازهم سـابقا 
في اسطول الحرية ممن يرغبون في متابعة 
حقوقهـم من خـلال إجـراءات قانونية ضد 

اسرائيل».
واضافت ان «سـتة محامـين دوليين هم 
جـزء مـن الفريـق القضائي الذي سـيكلف 
القيام بعمل قضائي باسـم مئات الناشطين 
الذيـن كانـوا فـي الاسـطول وتم خطفهـم 
واسـرهم بصـورة غيـر قانونيـة وضـرب 
الـى  بالاضافـة  وجرحهـم  منهـم  العديـد 

مصادرة جميع امتعتم تقريبا».
«الاجـراءات  ان  البطاينـة  واوضحـت 
سـيتم اتخاذهـا فـي المحاكـم البريطانيـة 
استنادا على النظام القضائي البريطاني». 
وتابعت ان «الهدف من الحملة هو ضمان 
توافر افضل اسـتراتيجية للعمل القانوني 
مسـتقبلا من اجل الدفاع عـن حقوق جميع 
المحتجزيـن السـابقين والعائـلات التركية 

الثكلى التي فقدت تسعة من افرادها».
واشـارت الـى انـه «سـيتم هذا الشـهر 

منظمة غير حكومية تريد ملاحقة اسرائيل 
في المحاكم البريطانية بسبب الهجوم على «اسطول الحرية»

وسـليمان ووفـق ذات المصـادر بحثـا تطويـر العلاقة 
بين البلديـن ومعاهدة الأخـوة والتنسـيق والتعاون 
الإسـرائيلي   - العربـي  والصـراع  ومسـتقبلها، 
والتهديـدات المتكررة للبنان والمجلـس الأعلى المقترح 
الأردنيـة.  التركيـة  السـورية  اللبنانيـة   للعلاقـات 

وكان رئيـس الحكومـة اللبنانية سـعد الحريـري زار 
دمشـق أواخـر أيار(مايـو) الماضي وأجـرى محادثات 
مـع الرئيس السـوري وأطلعه على نتائـج زيارته إلى 
الولايات المتحـدة، والمواقف التي عبـر عنها لبنان في 

واشنطن ونيويورك.

اطلاق حملـة جمع امـوال لدعم هـذا العمل 
القانوني».

واكـدت ان «الصنـدوق سيسـعى كذلك 
الى تكويـن قاعدة بيانات للضحايا وتقديم 
للمحتجزيـن  المباشـرة  الاوليـة  المشـورة 
الذيـن  المحامـين  ومسـاعدة  العائديـن 
يجمعـون المعلومـات حـول الامتعـة التـي 

صادرتها القوات الاسرائيلية».
الهجـوم  فـي  اتـراك  تسـعة  وقتـل 
الاسـرائيلي علـى سـفينة «مافـي مرمـرة» 
التركيـة كبرى سـفن الاسـطول الـذي كان 
يحاول كسـر الحصار الاسرائيلي المفروض 

على قطاع غزة منذ 2006.

القانونـي  الدعـم  «صنـدوق  وتأسـس 
لفلسطين» في 2009 بعد الهجوم الاسرائيلي 
علـى غـزة بهـدف «التعريف علـى القضايا 
الفلسـطيني  الشـعب  لدعـم  القانونيـة 

وتمويلها».
ويتمتع الصندوق المسـجل في بريطانيا 
القـرارات ولديـه  باسـتقلالية فـي اتخـاذ 
مجلس استشاري خاص به يشمل عددا من 
المحامـين والاكاديميين والاطبـاء والخبراء 
حقـوق  ومراقبـي  البارزيـن  العسـكريين 

الانسان.
وقالـت البطاينة ان «المنظمة اسـتلهمت 
للدفـاع  الدولـي  الصنـدوق  مـن  مبادئهـا 

والمسـاعدة لجنوب افريقيا الـذي نجح في 
تحديه لنظـام الفصل العنصـري على مدى 
25 عامـا». وتقوم هذه المنظمـة حاليا بدعم 
اثنـين مـن الدعـاوى القضائية ضـد البناء 
غيـر القانوني للمسـتوطنات الإسـرائيلية 

في الضفة الغربية المحتلة.
وتخضـع اسـرائيل لضغـوط متزايـدة 
منـذ هجومها الدامـي الاخير على اسـطول 
الحريـة، ورفضت رفضـا باتا مبدأ تشـكيل 
لجنـة تحقيـق دوليـة. لكنها صادقـت على 
انشـاء «لجنة عامـة مسـتقلة» اسـرائيلية 
بمشـاركة مراقبين اجنبيين اثنين، للتحقيق 

في الهجوم.

سفينة «مافي مرمرة» قبل الهجوم الاسرائيلي عليها في المياه الدولية في البحر المتوسط
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محسوب على الرئيس ولد فال ويقوده وزير عدل سابق

حزب موريتاني جديد يهاجم الرئيس ولد عبد العزيز
 وينتقد دعم الاجانب للانقلابات في موريتانيا

نواكشوط ـ «القدس العربي»

 ـ من عبد الله بن مولود:

وجـه سياسـي موريتانـي انتقادات 
ولـد  محمـد  الرئيـس  لنظـام  شـديدة 
عبـد العزيـز داعيـا الجيـش الموريتاني 

للابتعاد عن الشأن السياسي.
جاء ذلك فـي ندوة سياسـية نظمتها 
قيـادة حزب اللقاء أمـس الثلاثاء إيذانا 
ببـدء نشـاطه كأحـد أقوى التشـكيلات 

السياسية المعارضة.
وقـال محفوظ ولد بتاح الذي يترأس 
«اللقاء الديمقراطي»، وهـو وزير العدل 
للمشـهد  فاحصـة  «نظـرة  ان  السـابق، 
السياسـي تظهـر بجلاء أن ما يسـمونه 
(النظـام الحاكـم)، بموريتانيا الجديدة 
بـدأ بانقـلاب عسـكري فـج أفضـى بعد 
انتخابـات مشـبوهة لحكم فـرد متكلس 
يشـكل بتخبطاتـه وضيـق أفقـه إعادة 
إنتاج للأنظمة المسـتبدة حيـث أنه هدم 
أسـس النظام الديمقراطي بعد ان خطت 

موريتانيا خطواتها الأولى على دربه».
ووصـف ولد بتـاح وهو ايضـا نقيب 
سـابق للمحامـين الموريتانيـين، الدولة 
الموريتانية بأنها «مفلسة إفلاسا تاما على 
المسـتويين الاقتصـادي والاجتماعـي»، 
منوها الى أن «على المستوى الأمني أدى 
غيـاب واهتـزاز الدولة وضعفهـا والزج 
بقيادات جيشـها في المعترك السياسـي 
إلـى تدهـور الاوضـاع الأمنيـة فكثـرت 
مضايقـات الأجانـب، بل وخطفهـم، كما 
صالت وجالـت في موريتانيـا عصابات 

الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات».
وتحدث ولد بتاح الذي يحسب حزبه 
علـى الرئيـس الموريتانـي الاسـبق أعل 
ولـد محمد فـال عن الوضـع الاقتصادي 
فـي موريتانيا فأكد أن «الخزانة مفلسـة 
اليـوم تمـام الإفـلاس كمـا شـهد علـى 
ذلـك النظام الحالـي في الوثيقـة المعدة 
لاجتمـاع بروكسـل، ويتضـح ذلـك فـي 
عجزها عن الوفـاء بالتزاماتها الداخلية 
والخارجية، وفي انهيـار كافة قطاعاتها 
والصناعيـة  والتجاريـة  الاقتصاديـة 

والخدميـة، كمـا يتجلـى فـي فشـل كافة 
السياسـات الارتجالية المتبعة في مجال 

الصحة والتعليم والتشغيل».
وواصـل ولد بتـاح قائـلا: «وكنتيجة 
للسياسـات الرعناء اسـتفحلت البطالة 
ثـورة  ومـا  الاحتجاجـات،  وكثـرت 
الحمالـين الأخيرة منـا ببعيدة. والأدهى 
من ذلك والأمر هو هجرة العقول وهروب 
الشـباب للخـارج بحثـا عن لقمـة عيش 

كريمة».
وقال إن من «نتائج الوضع الاقتصادي 
المتـأزم فـي موريتانيـا تهيـب الفاعلـين 
الاقتصاديـين وتوجههـم نحو المشـاريع 

آنيـة النفـع بدل المشـاريع الاسـتثمارية 
المنفذة على المدى الطويل».

وفي حديـث عـن الوضع الأمنـي قال 
ولد بتاح «لقد أدى غياب واهتزاز الدولة 
وضعفها، وانشـغال جيشـها بالسياسة 
فكثـرت  الأمنيـة،  الأوضـاع  لتدهـور 
مضايقات الأجانب بل وخطفهم، وصالت 

وجالت في أرضنا عصابات المخدرات».
وشـدد ولد بتاح في مداخلته على أن 
أيـة تنمية اقتصادية «جـادة لا بد لها من 
ديمقراطية حقيقية حاضنة، ولا أدل على 
ذلـك من فشـل جميع الأنظمة الشـمولية 
في العالـم وانهيارها، وإخفـاق الأنظمة 

الأحادية في كسـب رهـان التنمية، لأنها 
بـكل بسـاطة لا تولـي احترامـا لمعاييـر 
الاقتصاد، التي تسـتعيض عنها بالتزبّن 

السياسي المهلك».
العـام  «الـرأي  بتـاح  ولـد  ودعـا 
الدولي وشـركاء موريتانيا فـي التنمية 
ولا  ومبادئهـم،  قيمهـم  مـع  للانسـجام 
ينبغـي أن يرضـوا للشـعب الموريتانـي 
إلا مـا يرضونه لشـعوبهم»، مشـيرا إلى 
أن «أي منطق غير هذا سـيدرج ببسـاطة 
ضمن الأسـاليب الاسـتعمارية.. وإذا لم 
يكـن بمقدورهم الدفاع عـن الديمقراطية 
لا  أن  فعليهـم  مبادئهـم،  مـع  انسـجاما 

يتحولوا لقوة دعم لرافضي الديمقراطية 
والمنقلبـين عليها». يذكـر أن حزب اللقاء 
الديمقراطـي يضـم العديـد مـن الوجوه 
السياسـية الموريتانية، كمـا يضم وزراء 
الطاقـة والاقتصـاد والعمـل فـي حكومة 
المرحلـة الانتقاليـة التـي تلـت الانقلاب 
الـذي أطـاح بالرئيـس الأسـبق معاوية 

ولد الطايع في 2005.
ويقـدم حـزب اللقاء نفسـه علـى أنه 
الحـزب الجديـد فـي قيادتـه وأعضائـه 
وطرحـه الـذي يركز على إبعـاد الجيش 
عن الشـأن السياسـي وعلى إقامة دولة 

المؤسسات.

الاعلان عن بدء نشاط «اللقاء الديمقراطي» امس بنواكشوط

الشعبي المحافظ يتقدم على الاشتراكي الحاكم بـ 12 نقطة في استطلاعات الرأي

ارتفاع شعبية اليمين الاسباني بسبب الأزمة الاقتصادية
 وخطاب التشدد حول الحجاب والنقاب والهجرة

مدريد ـ «القدس العربي» 

ـ من حسين مجدوبي:

المعـارض  اليمينـي  الشـعبي  الحـزب  يتقـدم 
في اسـبانيا على الحـزب الاشـتراكي الحاكم في 
اسـتطلاعات الـرأي بفـارق يصـل إلـى 12 نقطة 
أحيانـا مما يدفعـه للمطالبة بانتخابـات مبكرة، 
السياسـي  خطابـه  قـوة  عناصـر  ضمـن  ومـن 
اسـتغلال الأزمـة الاقتصادية الخانقـة والهجرة 

والتشدد في بعض المظاهر مثل البرقع والنقاب. 
الأيـام  خـلال  الإسـبانية  الصحـف  ونشـرت 
الماضية اسـتطلاعات للـرأي حول نيـة الناخبين 
في حالة إجراء اسـتحقاقات فـي الوقت الراهن، 
وكانـت النتيجـة هي التقـدم والتفـوق الكبيرين 
للحزب الشـعبي سـواء فـي الصحف اليسـارية 
المقربـة والمواليـة للحكومة أو الصحـف اليمينية 

المتعاطفة مع الحزب الشعبي المحافظ. 
في هذا الصدد، كشـف استطلاع للرأي نشرته 
أول  الحكومـة  مـن  المقربـة  «بوبليكـو»  جريـدة 
أمـس الاثنين أن الحزب الشـعبي المعارض يتقدم 
بحوالي 9 نقـاط عن الحزب الاشـتراكي الحاكم، 

حيث منحت للأول قرابة 42٪ وللثاني ٪33. 
وفـي جريـدة «آي بي سـي» المحافظة، كشـف 
استطلاع آخر نشرته يوم الأحد الماضي أن الحزب 
الشعبي سيحصل في حالة انتخابات مبكرة على 
45٪ مـن الأصوات المعبـر عنهـا وبتفوق ٪12 
عـن الحـزب الاشـتراكي الحاكم الذي سـوف لن 
يتجـاوز 33٪. وتكشـف هـذه الأرقـام الانهيار 

الانتخابي للحزب الاشتراكي.
ويوجد إجماع حول السـبب الرئيسي لتراجع 

الحـزب الاشـتراكي وتقـدم المعارضـة اليمينيـة 
ويتجلى في العامل الاقتصـادي من خلال تراجع 
وارتفـاع  القومـي  والنـاتج  الاقتصـادي  النمـو 

البطالة إلى سقف 20٪ من اليد العاملة. 
وفـي الوقت ذاتـه، تختلف التأويـلات ورؤية 
نتائج هذه الاستطلاعات وفق الانتماء السياسي 
والشرائح، فالمهاجرون وخاصة المغاربة ينسبون  
تفـوق الحزب الشـعبي ليـس للاقتصـاد فقط بل 
لخطابـه المتشـدد فـي مجـال الهجـرة والنقـاب 

والبرقع والحجاب.
وتبرز مصادر من الحزب الاشتراكي أن حكومة 
خوسي لويس رودريغيث سـبتيرو ترغب حاليا 
في إنقاذ اسبانيا من الأزمة الاقتصادية الخانقة، 

وعليـه، فقـد اتخذت إجـراءات غير شـعبية مثل 
التخفيض من الأجور وسياسـة تقشـف حقيقية 
خلفت اسـتياء وسـط الـرأي العام الـذي يعاقب 
الحزب انتخابيا. ويؤكد سـبتيرو في تصريحاته 
خـلال هـذه الأيـام «الأهم بالنسـبة لي هـو إنقاذ 
مسـتقبل اسـبانيا وليـس ضمـان نجاحـي فـي 

الانتخابات المقبلة».
ومن جانبـه، يؤكد الحزب الشـعبي أن تفوقه 
فـي اسـتطلاعات الـرأي يعـود لضعف التسـيير 
الحكومي للأزمة الاقتصاديـة ورؤية الرأي العام 
للحزب الشـعبي بزعامـة ماريانـو راخوي كقوة 
سياسـية بديلة تحظـى بالمصداقية وقـادرة على 

إخراج اسبانيا من أزمتها العاصفة.

الحـزب  تقـدم  تفسـير  يمكـن  لا  أنـه  وبحكـم 
الشـعبي بالأزمـة الاقتصادية لوحدهـا رغم أنها 
السـبب الرئيسـي الوازن، فهناك أسـباب أخرى 
ثانويـة ولكنها تسـاهم فـي تعزيـز مكانة الحزب 
الشـعبي  في أعـين الرأي العام، لا سـيما المحافظ 
منه، ومـن ضمنهـا الحملة ضـد البرقـع والنقاب 

والحجاب والخطاب المتشدد ضد الهجرة.
فـي هـذا الصـدد، كانـت جريـدة «الباييـس» 
قد كتبـت أن اليمـين الإسـباني يعمل علـى الدفع 
بالبلديـات التـي يحكمهـا أو يشـارك فيهـا ضمن 
ائتلافـات بـل وكذلـك فـي المعارضة لاسـتصدار 
قوانـين ضد البرقع والنقاب كما حدث في عدد من 
مدن إقليم كاتالونيا وآخرها مدينة برشلونة أول 

أمس الاثنين. 
كما طرح الموضوع في مجلس الشيوخ. ويبرز 
الكثير من السياسيين ومن ضمنهم خوان ريداو، 
الأمين العام لحزب اليسـار الجمهوري الكاتالاني 
أن البرقع والحجاب والنقاب تحولت إلى سـلاح 
سياسـي فـي أيـدي المحافظـين الذيـن يحاولون 
تقـديم أنفسـهم بمثابـة الحريصـين علـى القيـم 

المسيحية.
مـن جهـة أخـرى، يـرى أكثـر مـن ناشـط فـي 
الجاليـة المغربيـة أن الحزب الشـعبي يركز كثيرا 
على الإجراءات القانونية المتشددة ضد الهجرة، 

إذ بدأ يربط بين الأزمة وارتفاع المهاجرين. 
ويقول حميـد.ع لـ»القدس العربـي» ان إقليم 
وان  تشـريعية،  انتخابـات  سيشـهد  كاتالونيـا 
الحزب الوحيد الذي رفـض التوقيع على اتفاقية 
الحـزب  هـو  سياسـيا  الهجـرة  توظيـف  لعـدم 
الشعبي لأنه يدرك الأصوات التي سيجنيها وراء 

هذا الملف، حسب قوله.

 رئيس الحكومة خوسي لويس سبتيروـ زعيم المعارضة اليمينية ماريانو راخوي

الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود معروف:

حمل حـزب اصولي مغربي مسـؤولية 
حملة حزبية تشن ضده الى حزب يتزعمه 

صديق للملك حديث التأسيس.
وقال حزب العدالة والتنمية الاصولي 
حـزب  ان  بالبرلمـان  والمشـارك  المعتـدل 
الاصالة والمعاصرة الذي اسسه في صيف 
2008 فـؤاد عالـي الهمـة الوزير السـابق 
بالداخليـة وصديق الملك محمد السـادس 
افتعـل زوبعـة ضـد تصريحات ادلـى بها 
عبـد الالـه بن كيـران الامين العـام لحزب 
العدالة وذلك «في إطار الممارسات القديمة 
الجديدة لجهة معلومة ما فتئت تسـتهدف 

حزبنا وتحرض الآخرين ضده». 
ويأتـي تبـادل الاتهامـات بـين حـزب 
واحـزاب  جهـة  مـن  والتنميـة  العدالـة 
مقربة من السـلطة ابرزها حـزب الاصالة 
والمعاصرة بعد كلمـة بن كيران في مؤتمر 
الجمعـة  يـوم  الشـعبية  الحركـة  حـزب 
الماضـي قـال فيهـا إن «الأحـزاب الوطنية 
فـي المغـرب هـي أربعـة أحـزاب وكفـى»، 
واوضح أن هذه الأحزاب هي «الاستقلال، 

والاتحاد الاشـتراكي، والحركة الشعبية، 
والعدالة والتنمية». 

وقال حـزب الاصالـة والمعاصرة الذي 
الانتخابـات  فـي  الاولـى  المرتبـة  احتـل 
البلديـة سـنة 2009 ويعتبـر الان الحزب 
ان  التشـريعية،  المؤسسـة  فـي  الاول 
تصريحـات بـن كيـران «محاولة يائسـة 
لإرجاع بلادنا إلى نقاشات أصبحت جزءا 
من متحف تاريخها السياسـي، خصوصا 
وأن رهـان تكريـس التعددية السياسـية 
والحزبيـة كان ضمـن الخيـارات الكبرى 
للمؤسسـة الملكية منذ حصول بلادنا على 
اسـتقلالها، والذي اسـتماتت فـي الدفاع 
عنـه ضدا علـى مشـروع الحـزب الوحيد 
ومناصريـه لتصبـح التعدديـة الحزبيـة 
للمراجعـة  قابـل  غيـر  دسـتوريا  ثابتـا 
والتعديل، موكولا أمـر صيانته وحمايته 
لأمير المؤمنين طبقا لأحكام الفصل التاسع 

عشر من الدستور.»
وقال بن كيران في توضيح نشره موقع 
الحـزب علـى الانترنـت ان رد فعـل حزب 
الاصالـة والمعاصرة يشـير الـى انه يعود 

مرة أخرى للاصطياد في الماء العكر.
وقال بـن كيران «انتهز حـزب الأصالة 
فـي  تصريحاتـي  كعادتـه  والمعاصـرة 

افتتـاح مؤتمـر الحركة الشـعبية لتجديد 
كيـل اتهاماته المكـرورة والمملة ضد حزب 
العدالـة والتنميـة رغـم أن التصريحـات 
أثـارت فـي حينهـا تجاوبـا ملحوظـا تم 

التعبير عنه بالتصفيق والمساندة.»
واعتبـر الامـين العـام لحـزب العدالـة 
الأصالـة  حـزب  فعـل  رد  ان  والتنميـة 
«تجديـدا  تصريحاتـه  إزاء  والمعاصـرة 
لحـزب  المغرضـة  الاتهامـات  كيـل  لمنهـج 

العدالة والتنمية».
السياسـية  الأحـزاب  لجميـع  واكـد 
أن هـذه الزوبعـة المفتعلـة «إنمـا تدخـل 
فـي إطـار الممارسـات القديمـة الجديـدة 
لجهـة معلومة مـا فتئت تسـتهدف حزبنا 
وتحـرض الآخريـن ضـده». وشـدد عبد 
الإلـه ابـن كيـران علـى أن أي إسـاءة أو 
محاولـة لإقصـاء أي حـزب سياسـي لـم 
تكن مقصودة البتة، وعلى كون العلاقات 
الطيبـة مـع الأحـزاب جميعها دليـل على 

ذلك. 
وحسب توضيح بن كيران فانه تطرق 
لموضـوع «الإقصاء الـذي واجهته الحركة 
الشـعبية ممثلـة فـي مؤسسـيها ومنهـم 
الدكتور عبـد الكريم الخطيـب رحمه الله 
تأسيسـها  بعيـد  أحرضـان  والمحجوبـي 

1958»، وحـذر «مـن خطر هيمنـة الحزب 
الوحيـد» الـذي اعتبـره «مـا زال قائما». 
وقـال «إذا كان من الضروري تقليص عدد 
الأحزاب فـإن الأحزاب الأولى بالبقاء هي 
الأحزاب التي خرجت من رحم الشـعب»، 
مشـيرا إلى «الأحـزاب الأربعـة هي حزب 
الاستقلال والاتحاد الاشـتراكي والعدالة 
والتنميـة والحركـة الشـعبية»، وهـو ما 
كان موضـوع مزايـدات مـن قبـل الأصالة 
والمعاصـرة، حيـث اتخـذ مطيـة لافتعال 
الأحـزاب  ولتحريـض  إعلاميـة  قضيـة 
السياسـية ضد حـزب العدالـة والتنمية، 
فـي إصـرار واضح علـى بتـر تصريحات 

الأمين العام من سياقها».
واضافـة لحـزب الاصالـة والمعاصـرة 
ندد كل من حزب التجمع الوطني للاحرار 
بـن  بتصريحـات  الدسـتوري  والاتحـاد 
كيـران التي وصفهـا الاتحاد الدسـتوري 
بأنها «إخلال سـافر بمقتضيات الدستور، 
التطـورات  كل  عـن  واضـح  ونكـوص 
والتراكمـات الديمقراطيـة التـي حققتهـا 

بلادنا في هذا المضمار».
للاتحـاد  السياسـي  المكتـب  ونـدد 
الإقصائـي  بـ»الخطـاب  الدسـتوري 
والاستئصالي للأمين العام لحزب العدالة 

والتنميـة» واسـتهجن «مضامينـه جملة 
وتفصيـلا» معتبـرا إيـاه «خطابـا خـارج 

الزمن السياسي للعهد الجديد».
الـذي  الدسـتوري  الاتحـاد  وقـال 
تأسـس بدعم من السـلطة في 1983 وفاز 
السـنة  ذات  فـي  البلديـة  بالانتخابـات 
والتشريعية في السنة اللاحقة إن «فزاعة 
الشـرعية التاريخية التي ما فتئ البعض 
يلـوح بها بين الحين والآخر، لم تعد تعني 
في مغرب اليوم سوى رجال التاريخ، لأن 
الشـرعية الديمقراطيـة في مغـرب العهد 
الجديد لا تفرزها سوى صناديق الاقتراع 

وحدها، ووحدها صناديق الاقتراع».
وأكد حـزب التجمع الوطنـي للأحرار، 
الـذي تأسـس سـنة 1977 وفـاز بالمرتبـة 
الاولـى فـي تشـريعات نفـس السـنة أن 
عـن  تصـدر  التـي  «الشـاذة  التصرفـات 
حـزب العدالـة والتنميـة ليسـت معزولة 
بقـدر مـا ترتبط بسلسـلة مواقف تسـعى 
لفـرض الوصايـة على المجتمع فـي جميع 
العدالـة  حـزب  أن  واعتبـر  المجـالات».  
والتنمية يكشـف عـن توجهه السياسـي 
الشاذ داخل السـاحة السياسية الوطنية 
وذلـك مـن خلال ما عبـر عنه أمينـه العام 

وبشكل علني.

المغرب: تصاعد الجدل السياسي بسبب تصريحات قللت من اهمية الكثير من الاحزاب

الجزائر ـ «القدس العربي»:

دافـع مراد مدلسـي وزيـر الخارجيـة الجزائري عـن موقف 
بلاده فيما يتعلق باتفاق الشراكة الموقع مع الاتحاد الأوروبي، 
مشيرا إلى أنه من حق بلاده المطالبة بمراجعة بعض بنود هذه 

الاتفاقية بعد حوالي 5 سنوات من دخوله حيز التطبيق.
وقـاد مدلسـي أمـس وفـد بـلاده إلـى لكسـمبورغ  ليترأس 
مناصفة مع نظيره الإسـباني ميغال انخيل موراتينوس ،الذي 
تترأس بـلاده الاتحـاد الأوروبـي، الاجتمـاع الخامس لمجلس 

الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
وأوضـح وزير الخارجية في افتتاح أعمال مجلس الشـراكة 
أن بلاده وقعت على اتفاق الشـراكة، باعتبار أن أوروبا شريك 
اقتصـادي مهـم، مشـيرا إلـى أن بـلاده قـررت اتبـاع سياسـة 
الانفتـاح الاقتصادي، وفي إطار ذلك وقعت على اتفاق شـراكة 
مـع الاتحاد الأوروبي، وشـرعت في مفاوضـات للانضمام إلى 

منظمة التجارة العالمية.
واعتبر أن هذا الاجتماع يأتي بعد خمس سـنوات من دخول 
اتفـاق الشـراكة حيـز التطبيق، وهو مـا يمثل فرصـة للطرفين 
من أجل اسـتعراض آفـاق التعاون بين الطرفـين، مع الأخذ في 
الاعتبـار ما تم تسـجيله مـن ملاحظات خلال الخمس سـنوات 
الماضيـة، من أجـل القيام بعملية تقييم للاتفـاق ومراجعته بما 

يخدم مصلحة الطرفين.
وأوضـح أن الجزائـر سـبق وأن طالبـت بمراجعـة اتفـاق 
الشـراكة الموقع مع الاتحاد الأوروبي، لأن تطبيق بنود الاتفاق 
كشـفت عـن عـدم جاهزيـة الكثيـر مـن المؤسسـات الجزائرية 

للدخـول فـي منافسـة مـع نظيراتهـا الأوروبيـة،  موضحـا أن 
الهـدف مـن التوقيـع علـى اتفـاق الشـراكة هـو جعلـه محركا 
للاقتصـاد الجزائـري، وليـس تحويـل الجزائـر إلـى سـوق 

للمنتجات الأوروبية.
جدير بالذكر أن الجزائر وقعت عام 2001 على اتفاق الشراكة 
مـع الاتحـاد الأوروبي، والذي دخـل حيز التطبيـق عام 2005، 
وذلـك بتفكيك التعريفـة الجمركيـة تدريجيا بالنسـبة للعديد 
من المنتجات والسـلع الأوروبية، غير أن السـلطات الجزائرية 
طالبت بعد حوالي 5 سـنوات من دخـول الاتفاق حيز التطبيق 
بمراجعته، وهو الأمر الذي لم ترض عنه المفوضية الأوروبية.

وترى الجزائر أن توقيعها على اتفاق الشراكة جاء متسرعا، 
وأنها لم تتخذ مـا يكفي من إجراءات حمائية، وأن الاتفاق فتح 
الباب للواردات الأوروبية ففي عام 2008 بلغت 20 مليار دولار، 
وهـو ما يمثل ارتفاعا بنسـبة 80 بالمئة مقارنة بعام 2005، الأمر 
الـذي جعـل السـلطات الجزائرية تقـول أن الاتفاق يسـير في 
اتجاه واحد، وأنه حول الجزائر إلى سـوق مفتوحة لكل السلع 
والمنتجات الأوروبية على حساب المنتجات والسلع الجزائرية 

المهددة بالانقراض.
مـن جهتها دافعـت المفوضية الأوروبية عـن موقفها، مؤكدة 
أن صـادرات الجزائر نحـو أوروبا ارتفعت منـذ دخول الاتفاق 
حيـز التطبيق، وأنـه إذا كانت هنـاك نقائص فإنها مسـؤولية 
المؤسسـات الجزائرية التي لم تسع للقيام بعملية تأهيل لجعل 
منتجاتها قابلة للتصدير إلى السـوق الأوروبيـة ، على اعتبار 
أن بروكسـل ( المفوضية الأوروبية) تشترط توفر مجموعة من 
المعايير في السلع والمنتجات التي تدخل الأسواق الأوروبية.  

الجزائر تؤكد تمسكها بمراجعة 
اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

اعلـن  وكالات:  ـ  لنـدن  ـ  بـرن   ■
السويسـري ماكـس غولـدي العائد الى 
نحـو  طـوال  احتجـازه  بعـد  سويسـرا 
عامين في ليبيـا، الاثنين انه كان «ضحية 
نـزاع» لا علاقة لـه به، وقال انـه «تعب» 
لكنه «سـعيد» بالعودة الى عائلته بينما 
رحبت منظمة العفو الدولية بالافراج عن 

رجل الاعمال السويسري.
صاحـب  الملتحـي  غولـدي  وماكـس 
الشعر المسرح، عاد ليل الاحد الاثنين الى 
الاتحـاد، ورد لقرابة سـاعة على اسـئلة 
نحـو مئة صحافي في مؤتمر صحافي في 

برن.
وقال بصـوت متهدج بدا عليـه التأثر 
لطول الفترة التـي امضاها في الاحتجاز 
فـي ليبيا «انهـا لحظـة مفعمـة بالتأثر»، 

مضيفا انه «تعب لكنه سعيد للغاية».
وعاد غولدي الى عائلته في سويسرا 
بعد ما وصفه بانه «كابوس» من 23 شهرا 
فـي ليبيـا، بفضل اتفـاق موقع بـين برن 
وطرابلس يرمي الى تطبيع العلاقات بين 

البلدين.
وتابع «كنت ضحية نـزاع لا علاقة لي 
به»، في اشـارة الـى توقيف نجل الزعيم 
الليبـي معمـر القذافي، هنيبعـل القذافي 

وزوجتـه فـي جنيـف فـي تموز/يوليـو 
2008 بعـد شـكوى تقـدم بهـا اثنـان من 

خدمهما لسوء معاملتهما.
ولم يشـأ رجـل الاعمال السويسـري 
(54 عاما) ان يوضح مـا اذا كان توقيفه، 
في رأيه، على علاقة مباشرة بهذا الحادث 
في جنيف. الا انه اكتفى بالقول «لا اشعر 

بانني مسؤول عن اي خطأ».
الفـرع  مديـر  وهـو  غولـدي  واعتقـل 
الليبـي لمجموعة الهندسـة السويسـرية 
السـويدية «ايـه بـي بـي»، مـع مواطنه 
رشـيد حمدانـي قبـل عامـين تقريبـا في 

ليبيا.
حسـنة  معاملـة  تلقـى  انـه  واضـاف 
خلال فترة احتجازه. وقال ان «حراسـي 
كان لهـم موقـف سـليم، لكنهـم حافظوا 
على مسـافتهم، لـم يكونـوا يرغبون في 
التحـدث معي». واضاف ان «هذه الفترة 
كيـف  القـول  ويصعـب  جروحـا  تتـرك 
ستشـفى». واوضح «سـأحتاج الى وقت 

لاستعادة حياة طبيعية».
في غضـون ذلك رحبـت منظمة العفو 
رجـل  بعـودة  الثلاثـاء  امـس  الدوليـة 

الأعمال السويسري إلى بلده.
أُديـن  غولـدي  إن  المنظمـة  وقالـت 

لدوافـع سياسـية بتهم تتعلـق بالهجرة 
وحظـر  الماضـي،  شـباط/فبراير  فـي 
عليـه السـفر قبـل ذلـك نتيجـة لخـلاف 
دبلوماسـي بـين ليبيـا وسويسـرا علـى 
خلفية اعتقال نجل الزعيم الليبي العقيد 

معمر القذافي(هنيبعل).
واضافـت المنظمـة أن غولـدي ورجل 
الأعمال السويسري الآخر رشيد حمداني 
الليبي الأصل احتُجزا من قبل السـلطات 
الليبية في تموز/يوليو 2008، بعد اعتقال 

هنبيعل القذافي لفترة وجيزة.
واشـارت إلـى «أن السـلطات الليبية 
أخلت سـبيل الرجلـين بكفالـة ومنعتهما 
مـن السـفر، ثـم ألقـت القبـض عليهمـا 
 2009 أيلول/سـبتمبر  فـي  أخـرى  مـرة 
واحتجزتهما بمعزل عن العالم الخارجي 
لأكثر من 50 يوماً قبل أن تطلق سراحهما 

من جديد».
صحـراوي  حـاج  حسـيبة  وقالـت 
نائبـة مديـر برنامـج الشـرق الأوسـط 
وشـمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية 
«إن ماكـس غولـدي كان ضحيـة لأزمـة 
دبلوماسية بين سويسرا وليبيا، كما كان 
مستهدفاً بسبب جنسيته، ونحن سعداء 

للغاية بعودته إلى اسرته».

العفو الدولية ترحب بعودته إلى بلده

غولدي يقول انه كان «ضحية نزاع»
لا علاقة له به بين سويسرا وليبيا

■ الجزائر ـ يو بي أي: نشرت أجهزة الأمن الجزائرية المكلفة 
بمكافحة الجماعات المسـلحة قائمة تضم أسـماء المشـتبه فيهم 

بممارسة أعمال «إرهابية» في الصحراء والساحل الأفريقي.
وضمّـت هـذه القائمـة، التـي تم تعميمهـا على أجهـزة الأمن 
العاملة في ولايات الجنوب في الصحراء، صور 108 أشـخاص 

منهم 21 جزائريا متهمين بالانتساب لما يسمى ''إمارة الصحراء''.
وذكرت صحيفـة «الخبر» بعددها الصادر امـس الثلاثاء أن 
أجهزة الأمن المشـتركة لدول السـاحل المكلّفة بمكافحة الإرهاب 
فـي الصحـراء والسـاحل، نشـرت القائمـة الإسـمية الأولـى 
للمشـتبه فيهـم بممارسـة أعمـال إرهابيـة، وكان الموريتانيون 
غالبيـة ضمـن هـذه القائمـة المكونـة مـن 108 أسـماء منهـم 21 
جزائريا و34 موريتانيا و5 مغاربة و3 تونسيين، و6 ليبيين و14 

نيجيريا و7 تشاديين و21 ماليا.
وأضاف المصدر نفسه أن القائمة التي تضمنت صورا تقريبية 
مرسـومة باليـد لأشـخاص، ووصفـا دون صـورة لأشـخاص 
آخرين ينتمون إلى جنسـيات أخرى رغم وجود تقارير رسمية 
تتحـدث عـن انضمـام مصريـين وسـنغاليين ومتشـددين مـن 

البينين وبوركينافاسو إلى إمارة الصحراء.
وأشـارت الصحيفة إلى أن قائمة أسماء الجزائريين تضمنت 
أسـماء «إرهابيـين» قدامى مثل مختـار بلمختار وحمـادو عبيد 
وحميـد السـوفي ويحيـى جـوادي وسـبعة آخريـن التحقـوا 
بالعمـل المسـلح حديثـا ينحـدرون من ولايـات بسـكرة، باتنة 

ووادي سوف.
وضمت القائمة أسماء 34 «إرهابيا» من موريتانيا أهمهم عبد 
الرحمـن ولد عبد اللـه ولد محمد المكنـى ''أبو أنس الشـنقيطي''، 
ويسـتعمل اسـما بديلا وهو ''عبـد الرحمن التندغي''، نسـبة إلى 
قبيلته فـي موريتانيا وآخريـن أهمهم ولد كنتـي بالخير المكنى 
«أبو عبد الديان»، وهو من مدينة أطار وسـالم ولد اسـلم أمادو 
من نواكشوط، وآخرين غير معروفين، غالبيتهم من مدن النعمة 

تيجكجة وأطار ونواكشوط.
وذكر المصدر نفسـه أن غالبية الملتحقين الجـدد بفرع تنظيم 
القاعـدة في المغرب الإسـلامي فـي الصحراء هم مـن موريتانيا 
ومالـي. ولفت إلى أن الجزائريين في هـذه الجماعة تحوّلوا إلى 
أقلية وباتت غالبية عناصر الجماعة من الجنسيتين الموريتانية 
والمالية، إذ يقدّر عدد المطلوبين من الجنسية المالية والموريتانية 
بــ 55، بينما لا يزيـد عدد الجزائريـين عن 21 مطلوبـا، نصفهم 

كانـوا ينشـطون في جبـال ولايتي بسـكرة وباتنة فـي جنوب 
شرق الجزائر.

وأشـار المصدر إلى أن غالبية الموريتانيـين التحقوا بجماعة 
يحيى أبو عمار في الفترة الممتدة بين العامين 2003 و2009 منهم 

من كان ينشط ضمن جماعة «جند الله المرابطون».
واعتبـرت الصحيفة أن إصدار مثل هذا التعميم الأمني حول 
هوية المسـلحين الناشـطين في دول السـاحل الأفريقي أحد أهم 
ثمار التنسـيق الأمني بين الدول التي اتفقت قبل نحو سنة على 
إصـدار قاعدة بيانـات أمنية يتـم تجديدها باسـتمرار تتضمن 
المسـتجدات الأمنية في السـاحل. وتتناقض هـذه المعطيات مع 
ما تنشـره أجهزة الإستخبارات الغربية حول وجود ما بين 300 

إلى 400 «إرهابي» في منطقة الساحل.
وكان وزيـر الخارجية الجزائري مراد مدلسـي رفض مؤخرا 
التضخيـم الإعلامـي الـذي تقوم بـه وسـائل الإعـلام الغربية 
بشأن الوضع الأمني في الساحل الإفريقي، مشددا على أن دول 

المنطقة قادرة على احتواء الوضع لوحدها.
ودعـت الجزائـر في ظـرف شـهرين، آذار/مارس ونيسـان/

ابريل الماضيين، إلـى اجتماعين هامين، للنظر في كيفية مواجهة 
التهديدات «الإرهابية» في منطقة السـاحل من خلال التنسيق، 
الأول ضم وزراء خارجيـة الجزائر وليبيا وموريتانيا والنيجر 
ومالي وتشـاد وبوركينافاسـو، وتوج باتفاق ينص على أهمية 
التعـاون على المسـتويين الثنائـي والإقليمي من أجـل مكافحة 
فعالـة وشـاملة «للإرهاب» بالإضافـة على رفضهم دفـع الفدية 
فـي حالات الاختطاف. أما الاجتماع الثاني فضم رؤسـاء أركان 
جيوش هـذه الدول وانتهـى بالاتفاق على إعداد اسـتراتيجية 

مشتركة لمكافحة الإرهاب والجريمة في المنطقة.
وكان وزيـر الداخليـة الجزائـري الجديد، دحو ولـد قابلية، 
حـذر الخميـس الماضي، مـن وجود مخطـط أجنبي يهـدف الى 
الاسـتحواذ على ثـروات منطقـة السـاحل الافريقـي من خلال 

الظاهرة الأمنية في منطقة الساحل.
وقال إن المنطقة «أضحت عرضة لتنافس قوى دولية تقليدية 
تسـعى إلى الاسـتحواذ لأغراض سياسـية وجيو استراتيجية 
على ثروات المنطقة»، مشيرا إلى أن اجتماع قادة أركان جيوش 
دول السـاحل فـي الجزائـر في نيسـان/ابريل الماضـي «يكرس 
عزم حكومات هذه البلدان على إيجاد الوسـائل المواتية لتأمين 

المنطقة من دون أي تدخل أجنبي».

تقارير: السلطات الجزائرية تنشر قائمة جديدة 
تضم 108«إرهابيين» تبحث عنهم في الصحراء

اسبانيا تحدّ من ارتداء
 النقاب في الاماكن العامة 

■ مدريد ـ د ب أ: - ذكر فرانشيسكو كامانو وزير العدل الاسباني امس الثلاثاء ان 
اسبانيا سوف تحد من ارتداء النقاب في الاماكن العامة . 

وقال كامانو إن هذا الحظر الجزئي سـوف يكون ضمن قانون تعده الحكومة بشأن 
الحرية الدينية واصفا النقاب بانه لا يحترم «الكرامة» الانسانية ولا «كرامة» المرأة. 

ومن المتوقع ان يمنع قانون الحرية الدينية ايضا رموز الدين المسيحي مثل الصلبان 
في المدارس العامة والمستشفيات ومجالس البلديات وما شابه. 

وجاءت تعليقات كامانو بعدما حظرت اربع بلديات اسـبانية بينها برشلونة ثاني 
اكبر مدينة في البلاد ارتداء النقاب في المباني العامة . 

وحظرت برشـلونة ارتـداء النقاب في المباني العامة بل وفـي بعض الاماكن العامة 
مثل الاسواق. 

ويرى المعارضون أن الجدل حول النقاب إنما يسـتهدف إحراز مكاسـب سياسـية، 
حيث أن ارتداءه نادر بين مسلمي اسبانيا البالغ عددهم 1.3 مليون نسمة. 

أحكام بالسجن النافذ بحق 
أربعة مدوّنين في المغرب

■ الربـاط ـ «القـدس العربي»: قررت 
الاولـى  الدرجـة  مـن  مغربيـة  محكمـة 
بالربـاط ادانـة اربعـة مدونـين وقضـت 
بحبسـهم باحـكام تتـراوح بـين ثمانيـة 

اشهر وسنة سجنا نافذاً.
وأصـدرت الغرفـة الجنحيـة بالمحكمة 
امـس  اول  بالرباط،عشـية  الابتدائيـة 
الاثنين،أحكامـا تتـراوح مـا بـين ثمانيـة 
أشـهر وسنة واحدة حبسـا نافذا في حق 
الأشخاص الاربعة الذين توبعوا في ملف 
يتعلق بخرق وإتـلاف الموقع الالكتروني 
وبغرامـات  بالربـاط  عموميـة  لمؤسسـة 
 15 أقصاهـا  بلغـت  ماليـة  وتعويضـات 

مليون درهم لفائدة إدارة الجمارك.
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حكومة ووزراء
ونبـدأ بحكومة ما أشـبه وما يسـتجد، ومما اسـتجد هـو الفضيحة التـي لا تزال 
تـدوي في الآذان مثل الرعد، بقرار بارك اللـه لنا فيه، إلغاء صفقة بيع جزيرة آمون 
ومنشـآتها، إلى الشـركة التـي يملكها وزير الإسـكان ورجـل الأعمال وعضـو أمانة 
السياسات بالحزب الوطني الحاكم أحمد المغربي، ووزير النقل السابق وابن خالته 

ورجل الأعمال محمد منصور.
وهـو أمر لم تحتملـه أعصاب زميلنـا وصديقنـا ورئيس مجلس إدارة مؤسسـة 
«روزاليوسـف» كرم جبر، فصرخ يوم الاثنين من الألم فـي جريدة «روز» قائلا وهو 
يكاد يبكي من حكومة البيزنيس: «إذا لم يحدث التغيير الآن، فمتى يحدث؟ وإذا لم 
تجىء حكومة جديدة قوية تسـتطيع أن تعيـد الانضباط والهيبة والاحترام للدولة 

والمجتمع، فمتى تجيء؟
حكومـة جديدة ليس فيهـا رجال الأعمال مـن الصنف الذي باع البلد واشـتراه، 
وأحدهم يبني شققا للفقراء ومحدودي الدخل مساحتها 36 مترا وكأنه يقتطعها من 

جسده بينما يشتري لشركة يساهم فيها ملايين الأمتار بأبخس الأسعار.
 حكومـة لا «تطنـش» على احتـكارات ولا تبارك مـزادات فتضيع جهـودا ضخمة 
بسـبب تصرفات البعـض الذين تحولـوا إلى قطط ناعمة وشـرهة تفعل ما تشـاء، 
تطلـق بعضهـم ليتملك ما يسـتطيع دون خجل أو كسـوف ودون أن يضـع في عينه 

فص ملح.
 يفعلـون ذلك وكأن الناس لا تعرف أن فلانا يمتلك كذا وكأن الذي اعتلى كرسـيه 

مازال لا يدير شركاته من وراء الستار.
 باللـه عليكـم، مـاذا كان مصيـر أرض جزيـرة «آمـون بأسـوان» إذا لـم يتدخل 
الرئيـس؟ وقبلها أنقذ الرئيس حالات كثيرة مشـابهة وهل يعقـل ان يصل الأمر إلى 

هذا الحد؟
 هل يعقل أن الوزير الذي يبيع متر الأرض في الصحراء بـ3 آلاف جنيه تشـتري 
إحدى الشـركات التي يسـاهم فيها متر الأرض وما عليها من منشـآت سياحية بـ80 

جنيها للمتر؟».
وهـل هذا سـؤال؟ انه الرزق يا صديقـي، والمثل الذي يقول، يا سـلام يا جدعان، 

الراجل ده التراب في ايده يبقى دهب، وأما ده، الدهب في ايده تراب.

مبارك يتابع 
المصالح العامة بنفسه

أمـا عضـو أمانة السياسـات واسـتاذ الإعـلام بجامعـة القاهرة الدكتور سـامي 
عبدالعزيـز، فقال في نفس العدد وبحماس، في عمـوده اليومي - يومياتي - «كان 
الرئيـس مبـارك متابعا للـرأي العام، ومدركاً لحجم الأسـى الذي شـعر بـه الناس 
عنـد علمهـم بتفاصيل هذه القضيـة، وفي الوقت الذي يشـد فيه النـاس والحكومة 
«الحزام» من أجل تدبير جزء من الموازنة العامة، ومن أجل زيادة المخصصات، وجد 
الناس أن هناك مليارات الجنيهات يتم إهدارها لصالح بعض الأفراد وعلى حسـاب 
المصلحة العامة. سـيظل السـؤال قائما، الى متى سـنظل منتظريـن لتدخل الرئيس 

مبارك شخصياً في كل قضية حتى يتم حلها.
لا يجب أن نلقي على الرئيس مبارك بكل أعبائنا مرة واحدة وكأن في يده «عصا 
موسـى»، وعلـى الأبنـاء أن يحتفظـوا بأبيهم لعظائـم الأمور، وعليهـم أن يتحملوا 

جزءا من مشاكلهم بدلا من إشراك الأب في كل صغيرة وكبيرة».

صفقة وزير الاسكان 
تثير الصحف الخاصة

طبعـا، طبعا، فهذا أقل واجب منا نحو أبينا، ولكن لماذا لم يقم هو بواجبه قبل أن 
يدعونـا ونحن في حزب معارض وهـو في حزب النظام، ويطالـب بإقالة الوزير أو 
يقترح الحل على حزبه صاحب الأغلبية والشفافية، أو يقول كما قال في نفس اليوم 
وفي صحيفة حكومية أخرى هي «المسـائية» زميلنا حسـن الرشـيدي: «تزاوج المال 
بالسلطة، خطر يهدد المجتمع، لأن رجل الأعمال الذي يتولى منصبا وزاريا أو موقعا 
حكوميـا هامـا، لا يمكن أن يتخلى عن أعماله ومشـروعاته الخاصة، بل يسـعى الى 
تضخيمهـا، وقد اثبتت التجارب الواقعية صحة القـول، وخرج رجل الأعمال محمد 
منصـور من منصبـه كوزير للنقل، ووزير التعمير والإسـكان الحالـي أحمد المغربي 

توجه إليه الاتهامات حاليا بعقد صفقات مشبوهة.
الصفقـة التـي تمـت وكما قيل شـارك فيهـا الوزيـران، السـابق محمـد منصور، 
والحالي أحمد المغربي كانت صفقة فاسدة، حكومة الدكتور أحمد نظيف تضم بعض 
الـوزراء من رجال الأعمال، وهؤلاء يجمعون بين السـلطة والمـال، ولا يمكن للوزير 
رجـل الأعمـال أن يضحي برأسـماله الخـاص، من أجـل عيون الوظيفـة الحكومية، 
ولكنه يسـتخدم موقعه الحكومي لتنمية رأسـماله ومشـروعاته بطرق مباشـرة أو 
غير مباشـرة، ولكن في النهاية سـتصب المنفعة في خزائنـه، وإذا أراد الوزير رجل 
الأعمـال، أن يطبق الشـفافية في تصرفاتـه، ويفصل بين منصبه الـوزاري وأعماله 
الخاصة، واسـتقال من إدارة شركاته، فإن القائمين على إدارة مشروعاته ورؤوس 
أموالـه، لـن يتركوا الفرص تمر، دون منفعة أو فائدة، ولابد أن يسـتفيدوا من موقع 
الوزير لأنه في النهاية هو صاحب رأس المال والمشروعات التي يديرها غيره مؤقتا، 
ولكنه سيعود إليها فيما بعد، وتنمية رأس المال ستدخل جيوبه، أو خزائن عائلته.

الوزيـر أحمـد المغربي منذ أن تولـى موقعه كوزير تعمير وإسـكان، لجأ إلى المزاد 
العلنـي في بيـع أراضي البنـاء، بدعوى الشـفافية والمصلحـة العامة، رغـم أن هذا 

الاسلوب منع الطبقات الوسطى من حق تملك أرض أو شقة بأسعار معقولة.
وثبـت أن هذا الاتجاه يؤدي لاحتكار رجال الأعمال الكبار أو السماسـرة لامتلاك 
الأراضي مما أدى لإشعال نار الأسعار، فضاعت حقوق الطبقات الوسطى ومحدودي 
الدخـل في التملك، وفقـا لمجريات الأحداث، فـإن الوزير يفرض المـزاد العلني، على 
النـاس، ولكن في تعاملات شـركاته، هناك وسـائل أخرى، فـأرض قرية آمون التي 
اشترتها شركته كما قيل لم يطبق عليها المزاد العلني رغم أنها مملوكة للدولة، وكان 
مـن الأجـدى أن يطالب هو بتطبيق المزاد العلني، حتى تكون هناك شـفافية، ولكنها 

مساوىء تزاوج المال بالسلطة».

كيف اشترى وزيران 
جزيرة بسعر بخس!

طبعا، كان عليه تطبيق المزاد، بالإضافة الى شرع الله وهو ما أشار إليه في نفس 
اليـوم زميلنا بـ»الأهرام» سـعيد حلوى المشـرف على صفحة - فكـر ديني - عندما 
قال وهو يسـبح: «كالعادة تدخل الرئيس حسـني مبارك ليحسم قضية بيع جزيرة 
آمون بأسـوان لإحدى شـركات الوزراء «أحدهم حالي والآخر سابق» بسعر بخس 

80 جنيها للمتر!
تصـوروا سـعر المتر في جزيرة جنوب أسـوان بهـا فندق عالمي ومنشـآت أخرى 
وتحيطهـا الميـاه مـن كل جانـب 80 جنيهـا فقط! وكمـان لم ترد الشـركة مـن القيمة 

الهزيلة هذه سوى 4 ملايين جنيه فقط!».
كيف سـمح ضمير المسـؤول - أي مسؤول - سواء الذي قرر البيع لهذه الجزيرة 
وغيرهـا أو الذي أشـرف عليها وكذلك الذي اشـتراها بأن يقبل هذا السـعر البخس 
الـذي إذا أراد المواطن الشـريف مقبرة لدفع سـعرا يزيد بكثير علـى 80 جنيها للمتر 

بعد ان ينتظر وفاة معظم أسرته لتحن عليه الدولة بمقبرة!
لو كنت مكان المسؤولين لحاكمت كل من تسبب في أي تجاوز مس أو يمس مصالح 
الشعب، وأول هؤلاء الذين سهلوا لشركة المسؤولين السابق والحالي شراء جزيرة 
آمـون بملاليـم لم يسـددوها بل باعوهـا من الباطن لشـركة أخرى بمقابـل أعلى ثم 
يبحثـون عن مخالف في إسـكان ابني بيتك أو فـدان أرض صحراوية أو أي مخالفة 
تافهـة ليقدموه الى النيابـة، بتهمة الحفاظ على حقوق الدولـة أو المال العام، أليس 

ذلك من الدين؟!».
وتواصلـت الهجمـات ضـد الوزيرين، الحالـي، أحمـد المغربي، والسـابق محمد 
منصور، في مجلة «آخر ساعة» القومية التي يرأس تحريرها زميلنا وصديقنا وأمين 
الإعـلام بالحزب الوطني بمحافظة القاهرة رفعت رشـاد، وكانت في الأسـواق يوم 

الاثنين قال:
«المـادة 158 مـن الدسـتور تنـص علـى ألا يجـوز للوزير أثنـاء تولـي منصبه أن 
يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو أن يشـتري أو يسـتأجر شيئا 
مـن أمـوال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شـيئا مـن أموالـه أو أن يقايضها عليه، 
واضحة؟ طبعا واضحة، والسـؤال الذي أعرف الإجابة عليـه: هل خالف الوزيران 
الدسـتور والقانـون ؟، وإذا كانـا قـد خالفـا الدسـتور والقانون، أيـن كانت الأعين 

الساهرة على حماية حق الشعب؟
أكـد الوزيـر المغربـي أنـه لا يملك هـذه الشـركة وإنما هو مسـاهم فحسـب!، هل 
مساهمته لا تعد امتلاكا لنسبة من الشركة وبالتالي ينطبق عليه النص الدستوري؟، 
والسـؤال التالي: متى تعاقدت شـركة الوزيرين على شـراء هذه الأرض؟ من المؤكد 

أثناء وجودهما في الوزارة. أين كانت الأجهزة الرقابية؟ أين كان محافظ أسوان؟
ألـم يكن يعلم ان الشـركة المشـترية يملكهـا الوزيـران؟ ما موقـف الحكومة الآن 
بشـأن وزيرين من أهـم وزرائها خالفا الدسـتور والقانون؟ يأتي هـذا بعد قليل من 
اتهام بعض أعضاء مجلس الشـعب بالتعيين في مناصب حكومية ورئاسـة شركات 

بالمخالفة للقانون، إيلام يفضي المشهد الفوضوي؟».

تعليمات للصحف الحكومية
 بتجاهل قضية الوزير المغربي

أمـا الملفـت في صحـف امس - الثلاثـاء - الحكومية فـكان تجنبها الإشـارة الى 
هـذه القضية، لا فـي صورة أخبار أو تعليقات، باسـتثناء زميلنـا بـ»الأهرام» عماد 
غنيـم الذي علق في صفحـة 26 الخاصة بالاقتصاد دون ان يذكر اسـم الوزيرين أو 
حتـى الشـركة التـي يمتلكانها وهي بالـم هيلز، وهو مـا يعنـي أن تعليمات صدرت 
بوقف الخوض في هذه القضية، وهذا ما أعتقده، وقد اكون مخطئا، ويظهر ذلك  في 
صحـف الأربعاء، كما لوحظ انه حتـى الصحف الحزبية والمسـتقلة، آثرت التوقف 
عن مواصلة تتبع القضية، مع اسـتثناءات قليلة سـوف أعرض لها، وهو ما يكشـف 
ايضا عن تدخلات لرجال الأعمال وتسـاندهم مـع بعض كالبنيان المرصوص، والله 

أعلم.
وبمناسـبة الوزراء فآخر من سنشير إليه هو استمرار الصحف في تجاهل الخبر 
الذي انفردت به الجمهورية، عن نزع ملف دول حوض نهر النيل من يد كل من وزير 
الخارجيـة أحمد أبـو الغيط، ووزير الري الدكتور محمد نصر الدين، وتسـليمه الى 
وزيـرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا، والمخابـرات العامة، وعادت «الجمهورية» 
امس في صفحتها الثالثة تتباهى بانفرادها وتؤكده بالقول: «كشـفت مصادر رفيعة 
المسـتوى أن الزيارة التي قام بها أحمد أبو الغيط وزير الخارجية وفايزة أبو النجا 
وزيرة التعاون الدولي إلى ليبيا أمس تتعلق بالتنسيق بين مصر وليبيا في القضايا 
الأفريقية خاصة ملف حوض النيل الذي كان الرئيس معمر القذافي قد عرض القيام 
بـدور الوسـيط فيه بين مصر والسـودان مـن جانـب ودول منابع النيـل من جانب 

آخر.
رجحت المصادر أن يكون الهدف من سـفر أبـو النجا مع أبو الغيط وضع الوزيرة 
في الصورة بعد تكليفها وإحدى الجهات السيادية بتولي مسؤولية ملف مياه النيل 
علـى أن يقـدم وزير الخارجية أحمد أبـو الغيط ووزير الموارد المائيـة د. نصر الدين 
علام المسـاندة والدعم الـلازم في هذا الصدد ويأتي ذلك قبل أيـام قليلة من اجتماع 
دول مبادرة حوض النيل التي تستضيفها العاصمة الأثيوبية أديس أبابا 26 يونيو 
الحالـي لمحاولة الخروج من الأزمـة المتعلقة بإعادة توزيع حصص مياه النيل وآلية 

اتخاذ القرارات فيما يتعلق ببناء أية مشروعات في دول الحوض».
والملاحظ انه لم يصدر عن الخارجية أو التعاون الدولي والري أي رد على الخبر 
الأول، ولا يمكن ان تتورط الجريدة في ذلك دون أن يكون الخبر صحيحا، خاصة ان 
«الأهرام» في صفحتها السـابعة وتحقيق زميلنا سعيد الغريب من طرابلس أشارت 

لنبأ الزيارة دون الإشارة لما ذكرته «الجمهورية».

تزوير الانتخابات والقبض 
على مؤيدي المرشحين المعارضين

وإلـى المعارك والردود المتنوعة التي يضـرب أصحابها في كل اتجاه، فمثلا فضل 
زميلنـا وصديقنـا ورئيـس التحريـر التنفيـذي لـ»الدسـتور» إبراهيـم منصور ان 
يداعـب النظام يوم السـبت بحكايات تزويـره انتخابات التجديـد النصفي لمجلس 

الشورى بقوله:
«فهاهـو الحزب الوطني لم يكتف بتزوير الانتخابات في الشـورى وإسـقاط كل 
معارضيهـم ومن بينهم نواب في مجلس الشـعب الحالي سـبق أن حصلوا على ثقة 
ناخبيهـم، لكـن الحـزب الوطني لـم يعجبه ذلـك، ويطالـب أعضـاؤه بالقبض على 
مؤيدي المرشـحين المعارضين، إنه مؤشـر خطير، خاصة أننا مقبلون على انتخابات 
مجلس الشـعب، وهو الأهم من مجلس «التزوير»، وأيضا انتخابات الرئاسة، وهي 
الأكثر أهمية، فهل تلقي الداخلية القبض على الشعب المصري الذي يطالب بالتغيير 

من أجل الحزب الوطني؟!».

مواجهة بين الكنيسة والقضاء
أمـا زميلنـا وصديقنا بـ»العربي» محمـد حماد فقد فضل يوم الأحـد أن يطل على 
الأحـداث كلهـا التي تجري فـي مصر ومنها: «مـا يجري بين القضـاة والمحامين، وما 
يجـري من مواجهة بين الكنيسـة والقضاء، وما يجري على صعيـد التعامل اليومي 
بـين الشـرطة وبين النـاس، وما يجري بـين الناس بعضهـم البعض مـن لجوء إلى 
العنف بشتى أشكاله كل يوم وكل ساعة، تلك السيوف والسنج التي تظهر عند أول 
خـلاف علني بين مواطنـين، هذا التزوير الفاضـح لإرادة الناخبين، هـذا كله مظاهر 
سقوط دولة القانون، وقيام دولة البلطجة، دولة لا تقوم إلا على قانون الطوارىء، 
السـيادة فيهـا للتعذيب، وانتهـاكات حقوق الإنسـان، وإهدار آدميتـه، والحط من 
شأنه، هي دولة تمارس العنف وتحرض عليه، ولا أمل في أي حل إلا بإعادة الاعتبار 

الى دولة القانون الطبيعي، والانقلاب على دولة القهر والطوارىء».

مصر خففت الحصار 
ولم تزله عن الفلسطينيين

ويخيـل إليّ - وربكم الأعلم - ان أصدقائي يسـببون لي حرجا كبيرا مع نظامنا 
الوطنـي، بسـبب الإشـارة إلى هجماتهـم ضده، مثلما قـال الإعلامـي الكبير حمدي 
قنديـل يوم الاثنين في «الشـروق»: «سياسـة مصر لا تسـتهدف رفـع الحصار وإنما 

تخفيفه فقط، هذا مربط الفرس، الخطر الماثل الآن، الخدعة الجديدة.
مصـر الآن تشـارك الولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبـي في خطة تسـتهدف 
الإيحـاء برفع الحصـار عن غـزة دون أن يتم رفعـه بالفعل، وإنما الإبقـاء عليه في 
صـورة جديدة «نيولـوك» يخفف فيها الحصار بعض الشـيء وترفع بعض المعاناة 
عـن الفلسـطينيين بعـد أن تفجـر الـرأي العـام العالمي غضبـا إثر مجزرة اسـطول 
الحريـة، وضغطت الشـعوب العربية وشـعوب الغـرب على حكوماتهـا حتى تتخذ 

موقفاً أكثر صرامة تجاه إسرائيل.
المعبـر مفتـوح الآن إذن بضلفة واحدة، بنصـف روح ونصف قلـب، فتح موارب 
ومريـب يفضح خدعـة الحصار في صورته الجديدة، وضلـوع النظام المصري فيها. 
إذا كانـت مصر دولة كبيرة فـي الإقليم حقاً فلتتخذ القرار الشـجاع بفتح معبر رفح 

فتحا مطلقا للأفراد والبضائع، ولترفع قامتها حتى تضاهي قامة تركيا».

لا حـول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأنت مالـك، نيولوك، أو، لولوك، أو ينغ 
لـوك، نحن أحـرار ولا أعرف لمـاذا لا يقصر اهتمامـه فقط على البرادعـي والجمعية 

الوطنية للتغيير التي خاب أملهم فيها، وإليها نتجه حالا.

البرادعي انقلب 
على الجمعية الوطنية للتغيير

وإلى البرادعي والمعارك من حوله حيث شـارك فيها في نفس عدد «الشـروق» - 
الاثنين - زميلنا عماد الغزالي - مسـؤول الديسك المركزي بقوله: «حدث ما توقعته 

منذ البداية وانقلب البرادعي على الجمعية الوطنية للتغيير أو انقلبوا هم عليه.
لا هيبـة البرادعـي ولا تاريخـه ولا قدراته العمليـة تؤهله لما أريد لـه، هو يعرف 
ذلـك وربما هم يعرفونه، لكنه الأمل أو السـراب. يقول اعضـاء الجمعية انه لم يكن 
يثـق فيهم، وإنـه يبطن أكثر مما يظهر، ويتحدث هو عن أمـراض النخبة وصراعات 
الأجنحة داخل الجمعية، وقد يكون كلاهما محقاً، أما «الجماعة» فإنها لم تضيع وقتا 

وقفزت بسرعة داخل المركب كي تجره الى مرافئها أو تخلصه من شحنته».

«الاهرام» تحذر من تحالف البرادعي والاخوان
ووجد زميلنا وصديقنا الدكتور عبدالمنعم سـعيد رئيس مجلس إدارة «الأهرام» 
وعضو مجلس الشورى المعين وعضو المجلس الأعلى للسياسات بأمانة السياسات 
بالحزب الحاكم ورئيس جمعية القاهرة للسـلام التـي تدعو الى - والعياذ بالله - 
التطبيـع مع إسـرائيل وجدها فرصة ليهاجم لقـاء البرادعي مع المحظورة - آسـف 
الإخـوان المسـلمين ـ ليقول في نفس اليـوم: «وعندما ظهرت صـورة الدكتور محمد 
البرادعي جالسـا تحت السـيوف المشـهرة لجماعـة الإخوان المسـلمين اندفعت الى 
الذهن ذكريات تاريخية مفزعة عن جماعات وشخصيات ليبرالية وديمقراطية رمت 
بنفسـها في أحضان أحزاب فاشية ومسـتبدة لأنها لم تعد تتحمل الضجيج وأحيانا 
الفوضى السائدة بين جماعات ليبرالية ويسارية أخرى، أو لأنها تستعجل التغيير، 
أي تغيير وكفى، ولا يحتاج الأمر إلا الرجوع إلى تاريخ جمهورية فيمار الألمانية التي 
أخرجـت من رحمها الديمقراطي التجربة النازية كلها، وربما كان الأقرب تاريخيا ما 
جـرى للقـوى الليبراليـة والديمقراطيـة الإيرانية التـي صدقت ما صدقـه الدكتور 

البرادعي من أن الإخوان المسلمين يريدون حقا دولة مدنية وديمقراطية».

البرادعي ينسق
 مع الشباب المصري في الخارج

لكـن البرادعـي لم يلتفت الى كلام سـعيد، وواصـل في نفس اليـوم - الاثنين - 
حديثـه في الحلقة الثانيـة مع رئيس تحرير «الدسـتور» زميلنـا وصديقنا إبراهيم 
عيسـى بقولـه له: «هذا النظـام لا يهتم ولا يطبق أي أسـاليب ديمقراطيـة وبالتالي 
لابد أن تستخدم أساليب غير تقليدية. الخلاف أحيانا هو أن الناس المختلفين لديهم 
أسـاليب تقليدية أنا قرأت لاينشـتاين مقولة «لا يمكن أن تكرر نفـس العمل وتتوقع 
أن تكـون النتيجة مختلفة» لذلك لابد أن تعمل بأسـلوب غيـر تقليدي، وهو ما أفعله 
اليوم حيث أقوم باستخدام الإنترنت وأتحدث مع الشباب، أعمل مع الشباب القاطن 
في أمريكا وفي إنكلترا، أعمل عن طريق التكنولوجيا وهناك اسـتجابة اليوم وحتى 
الآن لدى مائتين وخمسـين ألف فرد مشـارك على موقع «فيس بوك» يمثلون حوالى 
8٪ من المنضمين لهذا الموقع وهم أكثر من الذين انضموا الى أوباما، طبعا فيه فارق 
كبيـر لأن أوباما كان يعمـل وفقاً لنظام ديمقراطي.لكن هذا يدل على أن الشـباب في 

مصر تواق للتغيير.
واسـتطيع أن أطرق معهم غدا باب قصر العروبة ونقول له الشعب المصري يريد 

التغيير.
كمواطن مصري في أي يوم يريد أن يطلب الرئيس مبارك مقابلتي سأوافق قطعا، 
وأنا قابلته كثيرا في الماضي وتحدثت معه في كثير مما نتحدث فيه الآن، حدثته حول 
رؤيتي في السياسـة الداخلية ورؤيتي في السياسة الخارجية وفي التغيير ،وقلت 
له الكثير من خلال مقابلات خاصة وأبديت رؤيتي، واقتراحاتي للسياسة الداخلية 
والتغيير، لقد استمع دون رد، بدا وقتها وكأن لديه رؤية مختلفة، وإذا أراد الرئيس 
مبارك أو غيره مناقشتي بشأنها فأنا على أتم الاستعداد للحديث في هذا، أنا اتحدث 
فـي هذا الشـأن للصحافة كما أتحدث عنـه داخل منزلي، ليس لدي مـا أخفيه، فهذه 
المسـائل تمس الضمير الإنسـاني، والإنسان في مصر مسـلوبة حريته، إنسان ميت 
فـي داخله، إنسـان لا تتوقع منه شـيئا وبالتالي فإن علي أن أعيـد للمصري حريته 
وثقتـه في نفسـه وقدرته على ان يعلم أن بيده التغيير وأننـا معه من أجل التغيير. 
مصر هي التي تربيت بها وتعلمت بها والتي أعددتني للسفر للخارج وهي التي أعود 
إليها الآن، فلا بد أن تكون مصر مختلفة، لا بد أن أحرر 80 مليون مصري أخذت على 
عاتقـي مسـؤولية تغيير حياتهم. بالاسـتمرار في العمل معهم لأقـود عملية التغيير 
سأسـتخدم كل وسـيلة متاحة لي وتحدثنا كثيرا في عملية التوقيعات وأنا أرى أنك 
أقل حماسـا مني لمسـألة التوقيعات، وربما تكون أنت على صواب ولكنني أجرب كل 
وسيلة متاحة وأي وسيلة أخرى متاحة للتغيير السلمي سأجربها وأحاول الابتعاد 

عن الخط الأحمر لأن مصر ليست لديها القدرة على تحمله».
لكـن كلام البرادعـي لم يعجـب زميلنا بـ»الأخبار» والرسـام الموهـوب مصطفى 
حسـين بعـد أن قرأه، ويبـدو - والله أعلـم - ان لديـه اعترافات خفيـة للبرادعي، 
توصـل إليها مصطفى فكان رسـمه امس - الثلاثاء - عنوانـه - بعد تصريحات د. 

البرادعي الأخيرة، والرسم للبرادعي يقول في الهاتف لأنصاره:
- يـا إخوانـا، انتـوا فهمتونـي غلـط وكبرتوها فـي دماغـي أنا مـش وش كده، 
ديتها أسـافر للبلد من دول أقول محاضرتي وأقبض القرشـين وأرجع أريح في أمان 

اللااااه».

معارك الإسلاميين حول ارضاع الكبير
وإلى معارك الإسـلاميين أو التي يتسـببون في اندلاعها، وأغضبـوا بذلك زميلنا 
والكاتب أسامة غريب فقال عنهم يوم الأحد في عموده اليومي بـ»الدستور» - مش 
فارقـة معاي - عن حكايـة إرضاع الكبير: «يبـدو أن القوم مصرون علـى إثارة هذا 
الأمـر كلما خمد أواره، وإلا لماذا يقوم الشـيخ صالح السـدلان - اسـتاذ الدراسـات 
العليـا في جامعة محمد بن سـعود الإسـلامية - بالعودة للموضـوع وتأييد فتوى 

الشيخ العبيكان بجواز إرضاع الكبير.
يـا قوم إننـي أكاد أجن وأنا مضطر للكتابـة في هذا الموضوع المشـين، أليس لدى 
علماء المسـلمين شيء يشغلهم سوى إرضاع الشحط ذي الشوارب واللحية؟ أليس 
هنـاك مـا يختلفون فيه غيـر هل تكـون الرضاعة من الثـدي مباشـرة او عن طريق 

وعـاء؟ ولماذا بالله عليكم نحتاج الى إدخال غرباء إلى بيوتنا؟ ولماذا بحق السـماء 
لا تحتجـب نسـاء المنـزل ويلزمـن غرفهن في وجـود الأغـراب، أو لماذا لا يحتشـمن 

ويرتدين ما يسترهن إذا كان الجلوس مع الغرباء ضروريا؟
يـا قوم إن المرأة في بلادنا تحتشـم إذا حضر للزيارة شـقيق زوجها مع أسـرته، 
فلماذا نريد لها أن تتخفف من ثيابها إذا حضــــر شخص غريب لا تعرفه؟! أنا أريد 
أن يخبرنـي أحـد قبل أن أفقـد عقلي, ما نـوع الرجل الذي يكشــــــف ثدي زوجته 
ليهـوي عليـه نطع آخر ويرضـع منه، أو الـذي يعتصر ثدي امرأته ليقـدم منه كوب 
حليـب لرجل ينتظـره؟ وهل هناك امرأة عاقلـة تقبل أن يفعل بها هـذا؟ أو هل هناك 
رجـل شـريف ذو مـروءة يقبـل هذا العـرض إذا حـدث وقام مختـل عقليـاً بعرضه 

عليه؟».
لا، لا، أسـامة مسـكين لا يـدرك أن الكرم عادة متأصلة، ألم يسـمع عـن الذي ذبح 
العنـزة الوحيـدة التي كانت له ويأخذ منها اللبن، إكراما لضيفه؟ هل يسـتكثر عليه 

أن يسمح لصديق نطع أو نذل، بأن يرضع من ثدي زوجته أو أمه أو أخته؟.

تضارب الأقوال 
حول أسباب وفاة الشاب خالد سعيد

وإلـى قضيـة المواطـن السـكندري خالد سـعيد وتضـارب الأقوال حول أسـباب 
وفاته، ما بين اتهامه لأحد الضباط ومخبرين سريين بقتله، وما بين رواية انه ابتلع 
بانغو، وفي التشـريح تم اسـتخراجه، وقـال زميلنا محمد علي خيـر يوم الأحد في 
«الدسـتور» عن الحادث: «هناك فئة بعينها داخل جهاز الشـرطة خاصة في بدايات 
السـلم الوظيفـي، لديهـا قناعـات مرضيـة بحـب الظهور وإثبـات الـذات من خلال 

ممارسة هذا السلوك الإجرامي تجاه إنسان «حتى لو كان متهما» أعزل.
نعـرف انه لا يمكننا اتهام جميـع العاملين بجهاز الداخلية بتلك التهم الشـنعاء، 
لكـن هؤلاء الصغار في الوزارة يجب ان يكون عليهم رقيب أو كبير حتى يوقف هذه 

العمليات الإجرامية بحق المصريين.
قـد يكون القتيل خالد سـعيد متهماً بما ورد في تحقيقات النيابـة، لكن المؤكد أنه 
قتـل دون ذنب، بينمـا هناك متهمـون حقيقيون في هـذه الجريمة يـكادون يفلتون 
بجريمتهـم، ولابد من حصارهـم ومحاكمتهم، ليس من مصلحة مصر فسـاد العلاقة 

بين المواطنين والداخلية».

من شوه وجه الشاب المغدور اذا؟
وفي نفس العدد كان رأي زميلنا وائل عبدالفتاح هو: «هل رأى الطبيب الشـرعي 
صورة جثة خالد سـعيد ، التشـويه الذي يملأ الوجه، كيف فسـر سـقوط الأسـنان 
والكدمـات العميقة التي حولت الوجه الجميل إلى كتلة مشـوهة؟هل من العادي أن 

يموت الناس في مصر بهذه الطريقة ويكون التفسير: إسفكسيا الخنق.
هل يعتقد ان البانغو كسر أسنان القتيل؟ هل كيس البانغو الذي قالوا إنه بلعه، 

جرح وجهه وشوه ملامحه؟
كل من رأى صورة خالد سعيد، لم يذق النوم.

والرعـب مـن أن يتكـرر ما حـدث مع أي شـخص، مـن يضمـن حماية نفسـه من 
الوحوش الذين يقيمون حفلات القتل في الشـوارع؟ حتى لو كان خالد سعيد تاجر 
مخدرات عليه 4 أحكام حسب رواية التقارير الأمنية، فإن له حقوقا وليس مسموحا 
بتصفيتـه في الشـارع خارج القانـون، ليس من حق المخبر ولا من أرسـله أن يصدر 

حكما عليه بدون القانون».

«الجمهورية» 
تصف الشاب بأنه «شهيد» البانغو

لكن في اليوم التالي - الاثنين - جاء رد زميلنا محمد علي إبراهيم رئيس تحرير 
«الجمهورية» وعضو مجلس الشـورى المعـين ليؤكد ما هو آت: «كانت «الجمهورية» 

سباقة الى تقديم وصف سافر لهذا القتيل وقالت إنه «شهيد» البانغو!
مدمن وسوابق سرقة وسلاح أبيض وتحرش جنسي وهروب من التجنيد أصبح 

فجأة «ضحية» الداخلية.
نشـر الصورة ليس دليلا على أن الشـرطة مارسـت ضده وحشـية بالغة، ولكنه 
دليل على أنه تعرض لتشـريح لمعرفة سبب الوفاة، التشـريح يتم بأدوات جراحية 
والضـرب يكـون نتيجته كدمات وسـحجات وليس تدخـلا جراحيا، علـى أية حال 
التشـكيك في الطب الشرعي والنيابة والقضاء والشرطة ليس في صالح أحد، لأننا 
نهـدم مؤسسـات راسـخة في الدولـة، والأهم اننا نجعـل حقوق الإنسـان في مصر 

مضغة في الأفواه دون أن يكون لذلك سند من القانون!».
لكـن يبدو أن حجج إبراهيم لم تفلح فـي إقناع إبراهيم آخر، هو الدكتور إبراهيم 
السايح، لأن «الدستور» نشرت له في نفسه اليوم مقالا جاء فيه: «ماذا يفعل الناس 
لمواجهة هذا الإجرام المنهجي الذي تمارسـه الشـرطة ضد أي شخص تضعه الأقدار 
فـي طريقها؟ هل مطلوب منا أن نحمل السـلاح ونتكاتف ونخـوض حرباً أهلية ضد 
قوات الأمن؟ هل مطلوب منا المشـاركة في عصابـات تتولى اغتيال المجرمين والقتلة 
من الضباط والأمناء والمخبرين مثلما كان يحدث في الوجه القبلي منذ سنوات؟هل 
مطلوب منا أن نعــــلن ثورة مسلحة عاتيـــــة ضد الدولة وضد نظام الحكم حتى 
نسـترد كرامتنا أو نموت دونهـا؟ أم أن المطلوب والصـــــحيح والمثالي هو الصمت 
التـام وتسـليم قفانا وكرامتنا إلى أي شـخص يمثـل الحكومة ليفعــــــل بنا وبها 
ما يشـاء وفق الصلاحيات التي يمنحهـا له قانون الطوارىء ودســـــتور الحزب 
الوطنـي وعقد الإذعان والاسـتعباد الذي وقعـه المصريون مع نظامهم السياسـي؟ 
لا أحـد في مصر يعلم توقيت نفاد صبر هذا الشـعب واضطـراره للخروج عن طاعة 

جلاديه.
ولا أحـد يعلـم عواقب مثل هذا الخـروج الجماعي عـن طاعة حاكم ظالـم ولكننا 
نعلم من سوابق التاريخ في مصر وغيرها ان هؤلاء المجرمين الذين ينتسبون لجهاز 
الشـرطة أو أي جهاز قمعي سـيادي آخر يفرون كالجرذان أمام أي جماعة ثائرة من 
ضحاياهم، ففي كثير من الأحيان تحاول بعض العناصر المحترمة من مفتشي وزارة 
الداخليـة وقـف المهازل التـي يرتكبها الضبـاط وأعوانهم، ويقوم هؤلاء المفتشـون 
بـين الحين والآخـر بحمـلات مفاجئة في شـتى مديريـات الأمن، لكنهم وللأسـف لا 
يتوصلـون للحقائق، حيث يتم إخفاء المحتجزين دون ورق في سـراديب وأماكن لا 
يتمكن مفتش الداخلية من الوصول إليها، كما يتم أيضا إخفاء المخدرات والأسـلحة 
البيضاء التي يحتفظ بها ضباط المباحث في مكاتبهم لتلفيق القضايا ضد المواطنين 
وإن كان مفتش الداخلية لا يعرف هذه الأسـاليب فإنه في أغلب الأحوال يفشـل في 
العثـور علـى أدلة إدانة الضبـاط الخارجين علـى القانون، وهذه الأمـور يعلمها كل 
الناس، نسـمعها بأذننا من رجال الشـرطة أنفسـهم ومن إخواننـا الزبائن الدائمين 

في الأقسام ومديريات الأمن».

نزع ملف دول حوض النيل من الخارجية والري وتسليمه للمخابرات.. مطالب بإقالة وزير الإسكان وتوقف الصحف الحكومية أمس عن مهاجمته

البرادعي يؤكد قدرته على قيادة ربع مليون شاب للقصر الجمهوري.. وتحذير من تحالفه مع الاخوان
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية فــي الصحف المصرية الصادرة امــس عن امتحانات الثانويــة العامة وصعوبة الانكليــزي وامتحانات 
الجامعــات ومباريــات كأس العالم، وقد اســتغل أحد الأزواج المســاكين المناكيــد الذين يعانون مــن - اللهم احمنا منه - العجز الجنســي الفرصة 

وتمادى في المشاهدة حتى أحرجته زوجته، قائلة له، يا راجل اتلحلح بقى، شايف اللعيبة.
وطبعا لا حياة لمن تنادي ولا معجزات الآن لإحياء الموتى، والكاريكاتير لزميلنا بـ»المســائية» أحمد عبدالنعيم، وهو من الظرفاء المعتمدين عندنا، 
وحضور السيدة سوزان مبارك حفل افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من المتحف الجديد، وهو من المشروعات العملاقة لوزارة الثقافة وإعلان وزير 
الاســتثمار الدكتور محمود محيي الدين انه تم التراجع نهائياً عن مشــروع الصكوك الشــعبية بعد أن أدى الحوار المجتمعي الى رفضها، ونقل أيمن 
نور الى مستشــفى قصر العيني الفرنســاوي بعد إصابته بأزمة قلبية اثناء وقوفه مع المحتجين على مقتل الشاب خالد سعيد أمام وزارة الداخلية، 

واستمرار إضراب المحامين رغم أن عددا منهم بدأ في الترافع عن موكليهم.
وإلى شيء من أشياء كثيرة لدينا:
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هذه اول مرة نستطيع ان ننشل منها «العالم كله ضدنا» من غير ان يقولوا عنا اننا مصابون بمرض الخوف من المطاردة

بن درور - يميني
إن لجـان التحقيق والتقصـي غايتها 
الفشـل. فلم توجد لجنة واحدة أنشـئت 
علـى أثر فشـل او ضجيج عـام، وأفضت 
الـى تغييـر او تصحيـح. في واقـع الأمر 
وعندمـا لا تكون حاجة الـى لجنة يغلب 
علـى الظـن ان تنشـأ. امـا عندمـا توجد 
حاجـة الى لجنـة فانه يغلـب على الظن 

ألا تنشأ.
إن لجنـة التحقيـق الأولـى، برئاسـة 
القاضـي فرومكـن، ثـارت علـى التعليم 
الرسمي وعلى توجه «بوتقة الصهر». في 
نظرة الى الوراء، وفي حين أصبح طلاب 
التعليم الرسـمي يوشـكون أن يصبحوا 
قوميـة.  كارثـة  التوصيـات  تبـدو  قلـة، 
وتناولـت لجنـة اغرينـات في الاسـاس 
قطع الاعنـاق. كان غيـورا ايلند خاصة، 
في الصعيد الاسـتراتيجي هو الذي زعم 
ان استنتاجات اللجنة «عوقت وشوشت 
على السـنين على اجراءات بناء الجيش 
الاسرائيلي واستعداده». أوصت اللجنة 
مـن جملـة مـا أوصت بـه، اقامـة مجلس 
الامـن القومي، الـذي عطل عملـه في كل 
التعـرض  قبيـل  اسـتعداد  او  مباحثـة 
للأسـطول البحري، وهو الـذي يقف في 
أساس اللجان الجديدة. ليدلنا ذلك على 

أهمية اللجان التي كانت ذات مرة.
فـي  كهـان  القاضـي  لجنـة  وحققـت 
مجزرة صبرا وشـاتيلا. قطعـت اللجنة 
عنق شـارون الذي عاد بعد ذلك ليصبح 
رئيـس الحكومة. في نظرة الـى الوراء، 
ألقت اللجنة بالمسـؤولية على اسـرائيل 
برغـم أن هـذه لم تكـن نيتها. وأنشـئت 
لجنـة أور نتيجة ضغط عرب اسـرائيل. 
ودفعـت اللجنـة مثل لجنة غولدسـتون 

تقريبـا ضريبـة كلام بانتقـاد تحريـض 
قادة عـرب اسـرائيل وألقت المسـؤولية 
على اسـرائيل نفسـها. ونجحت اللجنة 
فـي ابعاد شـلومو بن عامي عـن الحياة 
السياسـية، لكـن لم يطبق أي اسـتنتاج 

وأشك في أن أحدا يعاملها بجدية.
إن اللجنـة التـي كان يجب ان تنشـأ 
هي لجنة تحقيق او تقص على أثر تقرير 
غولدسـتون. فاسـرائيل  تملك شهادات 
واضحـة موثقـة، تسـتطيع أن تدحـض 
تقريبـا كل زعـم يظهر فـي ذلـك التقرير 
كثيـرة.  دحـوض  نشـرت  وقـد  المهـين. 
لكـن أكثرها يجـول ويختفي فـي أنحاء 
الانترنت. ولم ينشر دحض جدي موثق. 

أحرزت اسرائيل هدفا ذاتيا.
أن  ومـاذا سـيكون الان؟  أشـك فـي 
يكون هناك خلاف في أن علاج اسـطول 
الكراهيـة التركـي هو بمنزلـة اخفاق. لا 
لأن الحصار غير عادل، بل لأنه كان يمكن 
وقف الأسطول بطرق أذكى مع استغلال 
قضية توضيح النقطة الاسـرائيلية. بيد 
ان هـذا الاخفـاق ليس قضيـة أي لجنة. 
انه قضية سياسية (داخلية وخارجية). 
انها قضية للناخبين والمنتخبين، لا لجنة 

أخرى برئاسة قاض.
تكمـن المشـكلة المركزية فـي الطريقة 
التي تفضي الى اقامـة اللجان. يبدأ ذلك 
بمـا يبدو اخفاقـا. في وضع كهـذا توجد 
طريقتان لعـلاج الأمـر. احداهما، وعلى 
الطبيـة، بعـد أن  اللجـان  نحـو يشـبه 
يفشـل علاج طبي مـا. يأتي المشـاركون 
ليقولـوا أين أخطـأوا أو ليفحصـوا أين 
اسـتخلاص  يمكـن  وهكـذا  اخطـأوا. 
اسـتنتاجات والتحسـين. أمـا الطريقـة 
العامـة فعكسـية. فـكل من كان مشـاركا 
فـي الاخفـاق يأتـي الـى اللجنـة ليقول 

انـه كان رائعـا وان الاخريـن مذنبـون. 
لا يوجـد للقضـاة ورجـال القانـون أي 
امتيـاز فـي اسـتخلاص الاسـتنتاجات 
لأنهم لـم يؤهلـوا لذلك. فـلا يفترض ان 
يفهمـوا فـي الاسـتراتيجية، واجراءات 
اتخـاذ القـرارات، وتحسـين العمليات. 
انهـم يعرفون عمل شـيء واحد فقط هو 
تحديـد مـن المذنـب. وهكـذا بـدل تحمل 
المسـؤولية.  ازالـة  نشـهد  المسـؤولية 
ويحتـاج من اجل ذلك الـى طائفة كبيرة 
من المحامين واجراءات تناسـب المحكمة. 

لا الى تصحيح او تغيير او تحسين.
لجنـة  لجنتـين.  نواجـه  الان  نحـن 
تفحـص  قـد  تيـركل.  ولجنـة  آيلنـد 
احداهمـا الاخفاقـات العملياتيـة وربمـا 
الاستخبارية ايضا التي كانت على وجه 
التحقيـق. ولن يغيـر هذا شـيئا،  كما لم 
تغيـر اللجـان السـابقة بالضبط شـيئا. 
إن غايـة لجنة تيركل منذ البدء، مضاءلة 
الضغـط الدولـي. كانت هنـاك حاجة في 
واقع الأمر الى لجنة تكشف عن التحرش 
التركي ومسـاعدة حماس والـ «اي اتش 
اتش»، ومصـادر تمويل رحلـة الكراهية 
وغيـر ذلـك. يعـد رئيـس الحكومـة بأن 
هـذا هـو الاتجـاه. بيـد ان تجربـة هـذه 
اللجـان تثبت أنـه من الواضـح أين تبدأ 
لكـن ليـس من الواضـح ايـن تنتهي. ولا 
يوجد أي سبب يدعو الى اعتقاد ان لجنة 
تيركل بخاصة ستشـذ عن جوقة اللجان 
السـابقة. فقـد ينتهـي الأمـر هنـا أيضـا 
الى ثرثـرة قانونية، مع اسـتنتاجات لن 
تطبق على أية حـال. واذا كانت النتيجة 
مختلفة فسـيكون ذلك مفاجأة بيقين، ان 

شاء الله.

معاريف 2010/6/15 

فشل معروف سلفا

دوف فايسغلاس
الحصـار الذي فرضته اسـرائيل على 
غزة هو خطوة مناسـبة وشـرعية. ولها 
فـوري  أمنـي  هـدف  الاولـى،  غايتـان: 
ادخـال  تقليـص  او  منـع   – ومباشـر 
المـواد  القتاليـة،  الوسـائل  الاسـلحة، 
المتفجـرة ومـواد البنـاء اللازمـة لاقامة 
التحصينـات، والثانيـة، هدف سياسـي 
فـي جوهـره، تعتـرف اسـرائيل لسـبب 
ما بـه بتـردد وبتلعثم، الا وهـو محاولة 
المـس باقتصـاد غـزة وبذلـك تقلـل مـن 
خـلال  مـن  لحمـاس  السياسـية  القـوة 
اضعاف التأييد الجماهيري لها. الضغط 
الاقتصادي هو وسـيلة سـيئة وقاسـية، 
نجاحهـا غيـر مضمون، ولكـن دون ريب 
افضـل من الحـرب والقتـل، اللذين واقع 
الارهاب الحماسي في غزة سيفرضها في 

نهاية اليوم على اسرائيل.
مصـر  اسـرائيل،   – غـزة  «جيـران» 
والسلطة الفلسـطينية – الذين بالنسبة 
لهـم دولـة الارهـاب في غـزة هـي تهديد 
فـوري وملمـوس، يفهمـون جيـدا أهمية 
الاغلاق الاقتصـادي، يريدون ويؤيدون 
مواصلة وجـوده بهذه الصيغـة او تلك. 
دول العالـم الاخرى، الذين لا يلامسـون 
هوامـش الدولة الحماسـية، هي أسـاس 
المطالبـين برفـع الحصـار. وكلمـا كانـت 
الدولة الصارخة أبعد عن خط الشـناعة 
الغزية، هكذا تكون مطالبتها اكثر صخبا 

وحزما.
الاغـلاق  انهـاء  أن  للجميـع،  واضـح 
واعادة بنـاء الحياة الاقتصادية في غزة 
معناهمـا تثبيت حكم حمـاس، وعلى أي 
حـال نهايـة حلـم السـلطة الفلسـطينية 
المناطـق  كل  علـى  حكمهـا  باسـتعادة 

الفلسـطينية. الوجـود المنفصـل لكيانين 
سياسيين مختلفين – في غزة وفي يهودا 
والسـامرة – هـو عائـق جوهـري امـام 
الدائمـة. اسـرائيل  التسـويات  تحقيـق 
سـتوافق، في نهايـة المطاف، علـى اقامة 
دولة فلسطينية، ولكنها لن توافق، وعن 
حـق، علـى اقامـة دولتين فلسـطينيتين، 
احداهما هـي جزء من منظومـة الارهاب 
الايرانيـة – السـورية. ورغم كل شـيء، 
فان العالم بأسره (باستثناء «الجيران»، 
كمـا اسـلفنا) يريد غـزة مفتوحـة، حرة 

وسعيدة، حتى تحت حكم حماس.
يبـدو ان الضعـف السياسـي المتزايد 
لاسـرائيل – وقضية الاسـطول الى غزة 
ليسـت السـبب بل النتيجة – سيجبرها 
علـى ان توافـق، بقيـود معروفـة، علـى 
اسـتئناف ادخـال البضائـع والمنتجـات 
الـى غـزة. التخوف مـن ادخال وسـائل 
قتاليـة الـى غـزة ليـس كبيـرا: فحتـى 
أكثـر الـدول الراغبة فـي الغـاء الاغلاق 
صخبـا ترفض ادخال السـلاح الى غزة، 
ويمكـن الافتـراض بانـه بناء علـى رأي 
الجميع سـتتخذ ترتيبات رقابة مناسـبة 
لمنـع المخاطر الامنيـة. التخوف هـو، كما 

اسلفنا، من تثبيت حكم حماس.
مـن أجـل التقليـل، قـدر الامـكان، من 
اضـرار رفـع الاغـلاق، ملزمـة اسـرائيل 
بأن تشـترط موافقتهـا بترتيب بموجبه 
يـدار التمويـن لغـزة مـن آليـة تتشـكل 
لهـذا الغـرض وتكون خاضعة لسـيطرة 
السلطة الفلسطينية (بتنسيق واشراف 
اسـرائيلي ودولي آخر). اسرائيل ملزمة 
بـان تمنـح السـلطة الفرصـة لتحسـين 
الحيـاة الاقتصاديـة في غزة وتسـليمها 
القـدرة علـى حـث (او ابطاء) سـياقات 

اقتصادية في القطاع. 

اسـرائيل ملزمة ايضا بـان تتأكد بان 
يكـون واضحـا ومعروفا لكل غـزي، بان 
السلطة الفلسـطينية – شريكة اسرائيل 
مجـددة  هـي   – السـلمية  المسـيرة  فـي 
الحيـاة الاقتصادية في غزة. هي، وليس 
السـلطات التـي تسـيطر عليهـا حماس. 
وهكـذا فـان الاليـة التي سـترتب ادخال 
البضائـع الـى غـزة سـتصبح أداة تأثير 
وسـيطرة هامة جدا على حياة السـكان، 
الفلسـطينية  السـلطة  مـن  وادارتهـا 
سـتمنحها مكانـة جوهريـة ومقـررة في 
غـزة وتزيـد تعلـق سـكانها بالسـلطة. 
يحتمـل أن يكون هكذا ممكنا للسـلطة أن 
تبـدأ بترميم مكانتها في غزة. يمكن الثقة 
بالسـلطة الفلسطينية في أن تحرص في 
الرقابـة على البضائـع الوافدة الى غزة. 
فخوفهـا مـن تسـلح حمـاس لا يقـل عن 

خوف اسرائيل. 
اذا رفضت اسـرائيل اقامة آلية تموين 
ما أسلفنا، الامر الذي هو متوقع بالتأكيد، 
سـتصر اسـرائيل علـى فـرض الاغـلاق 
بحجومـه الحاليـة. احـد فـي العالـم لن 
حمـاس  معاذيـر  يقبـل  ولـن  يوافـق 
للفلسـطينيين  واضـح،  «السياسـية».  
بشـكل عام وللغزيين بشـكل خـاص، ان 
حمـاس وشـركاءها الاتـراك هـم الذيـن 
نجحـوا فـي حـث عمليـة انهـاء الاغلاق 
الاسرائيلي – المصري على غزة، وحمله، 
كمـا يبـدو، الـى نهايـة  «ناجحـة» مـن 
ناحيتهم. اسـرائيل ملزمة بـان تنزع من 
حماس وشـركائها ثمار النجاح. اذا كان 
بسبب رفع الاغلاق ستتعزز السلطة على 
حساب حماس، لعل في ذلك يخرج خيراً  

ما من هذا الشر.

يديعوت 15/6/2010

رفع الحصار عن غزة
يهوشع سوبول

الـى  اسـرائيل  وزراء  رئيـس  توجـه 
المواطـن الامريكـي الـين درشـوفتس كي 
يمثـل اسـرائيل فـي الامم المتحـدة مثلـه 
كمثل الاعلان العلني عن افلاس سياسـة 
حكومـة اسـرائيل، التـي أدت الـى عزلها 
في العالـم. يوجد في اسـرائيل محامون 
اكفاء ولامعون لا يقلون عن درشـوفتس 
وبينهم كثيـرون يتقنون الانكليزية بقدر 
لا يقـل عـن نتنياهـو. ولكـن اذا لـم يكن 
يوجد في كل اسـرائيل شخص قادر على 
أن يدافـع فـي الامم المتحدة عن سياسـة 
حكومتها، فيبدو ان هذه السياسة ليست 

قابلة للدفاع. 
مع أن درشوفتس هو مدافعٍ متفانٍ عن 
اسـرائيل، الا انـه رفض طلـب نتنياهو. 
ويبـدو أنـه على علم فـي أن حتـى محامٍ 
لاذع مثلـه لن ينجح في تبرير السياسـة 
الحاليـة لاسـرائيل. ولا يوجـد محام في 
العالـم يمكنـه أن يلغي القانـون الدولي 
الذي يحظـر اقامة مسـتوطنات لمواطني 
دولـة الاحتـلال داخل الاراضـي المحتلة. 
لا يوجد محـامٍ في العالـم يمكنه أن يبرر 
فـرض حصـار علـى سـكان مـن مليـون 
ونصف مليون نسـمة وجعلهم متسولين 
يعيشـون على الصدقات من خلال فرض 
البطالة البشـعة والمنع السخيف لادخال 
المنتجات مثل الباستا والكوزبرة، ومئات 

اخرى من البضائع، بمعاذير أمنية.
سـنوات تتلـو سـنوات تطلـق علـى 
مسـامعنا الحجـة في أن ليس لاسـرائيل 
شـركاء في السـلام. منذ مبادرة السـلام 
السـعودية والعالم لم يعد يشـتري هذه 
الحجة. ليـس لانه لا يعرف كيف يبيعها، 

بل لانه واضح لكل ذي عقل، في اسرائيل 
وفي ارجاء العالم ان هذه الحجة ليسـت 
هـي الحقيقـة. لـكل ذي عقـل فـي العالم 
واضـح ان حجـة «لا شـريك للسـلام» لا 
ترمـي الا الـى تبريـر اسـتمرار سـيطرة 
اسـرائيل في المناطـق التـي احتلتها قبل 
43 سـنة، وذلك كي تواصل اسكان المزيد 
مـن المواطنين الاسـرائيليين في الاراضي 

المحتلة خلافا للقانون الدولي.
الحقيقـة هـي أن فـي كل العالـم ليس 
لاسـرائيل شـريك في مواصلة الاحتلال، 
مواصلـة  فـي  شـريك  لاسـرائيل  ليـس 
فلسـطيني  ملايـين   4 علـى  سـيطرتها 
الاسـتقلال  فـي  حقهـم  مـن  وحرمانهـم 
فـي  شـريك  لاسـرائيل  ليـس  الوطنـي، 
مواصلة سياسة الاستيطان في المناطق، 
ليس لاسـرائيل شـريك في طـرق الفصل 
في الضفة، في مصادرة الاراضي واقتلاع 
لاسـرائيل  وليـس  الزيتـون،  اشـجار 
شـريك في مواصلة الحصـار الهدام على 
السـكان المدنيين في غزة. نزع الشـرعية 
الـذي تقوم بـه اسـرائيل بحق الشـريك 
الفلسطيني يرتد علينا كالسهم المرتد في 
شـكل خطر ملموس في نزع الشرعية عن 

اسرائيل. 
فـي اليوم الـذي تجري فيه اسـرائيل 
الطريـق  عـن  حصـان  حـدوة  التفافـة 
المسـدود الذي جرت فيه الدولة وراءها، 
الـذي تتخلـى فيـه حكومـة  اليـوم  فـي 
المجـال  فـي  سـيطرتها  عـن  اسـرائيل 
الحيوي الصغير الـذي يعيش فيه اليوم 
4 ملايين فلسـطيني تحـت حكم الاحتلال 
الاسـرائيلي، فـي اليوم الـذي تكون فيه 
وحقيـق  حـق  عـن  مسـتعدة  اسـرائيل 
لتجسـيد تصريحاتها حول اسـتعدادها 

هل حقا لا يوجد شريك؟

هل المستوطنات غير قانونية؟
موشيه دان

برغـم أن دعـاوى قانونيـة ثقيلـة الـوزن تؤيـد حـق اليهود فـي البناء فـي يهودا 
والسامرة (الضفة الغربية) وشرقي القدس، ثم من يسمون الجماعات اليهودية التي 
تسكن هناك «غير قانونية» و «غير شرعية». لكن ما هو هذا «القانون» ومن الذي يقرر 
أن اسـرائيل مذنبة لنقضه؟ القانون هو «وثيقة جنيـف الرابعة التي هي مصدر مهم» 
للتشـريع الدولي والانسـاني. صيغـت الوثيقة بعد الحـرب العالميـة الثانية، في ظل 
الكارثة، قصدا الى منع مآس مشـابهة ولحماية أناس أبرياء في فترة حرب. إن جميع 

الدول تقريبا وفيها اسرائيل وقعت عليها لكن تطبيقها وتفسيرها موضوع اختلاف.
يوجـد لمنظمـة واحدة فقـط صلاحية تحديد معنى هـذه الوثيقـة ألا وهي الصليب 
الأحمـر الدولي الذي هو «الحارس» الرسـمي للوثيقة. وقد قـرر الصليب الأحمر على 
نحـو لا لبـس فيه، حوالي 1971 أن البلدات الاسـرائيلية التي بنيـت في المناطق التي 
احتلتها اسرائيل في 1967، في حرب الايام الستة «تنقض وثيقة جنيف الرابعة ولهذا 

فانها غير قانونية». 
اذا كان الأمر كذلك فما هو «القانون»؟ حددت عصبة الأمم في 1920 واتفاقات سان 
ريمـو والانتـداب البريطاني مكانة فلسـطين القانونيـة التي كان يفتـرض ان تصبح 
«الوطـن القومـي لليهـود» واجازهـا الكونغرس الامريكـي في 1920. مـع عدم وجود 
قوانـين أخرى تكـون هذه القوانين سـارية الفعل حتـى اليوم. تخالـف الأمم المتحدة 

والصليب الأحمر عن ذلك وإن لم يقولا لمن هذه المناطق.
يلقى على حكومة اسـرائيل أيضا جزء من المسـؤولية عن البلبلـة وعدم الوضوح 
فيما يتعلق بمكانة اسـرائيل القانونية في يهودا والسـامرة، بعد ان لم تطبق عليهما 
سيادتها كما فعلت في شرقي القدس وهضبة الجولان. كان أحد أسباب ذلك عدم ارادة 
مواجهة معارضة الجماعة الدولية. لهذا يوجد لقرارات الصليب الاحمر أهمية حاسمة 
فـي تحديد الشـرعية. ولكـن لما كانـت مباحثات الصليـب الأحمر ومحاضر جلسـاته 

سرية، فلا امكان أن نعلم كيف اتخذ قادته قراراتهم ولا يمكن أيضا الاعتراض عليها.
يبـدو أن التفسـير الخـاص للصليـب الأحمـر الـذي يعـارض نيات وثيقـة جنيف 
الرابعة وأهدافها الواضحة، يرمي بخاصة الى منع المسـتوطنات الاسرائيلية. فهي لم 

تطبق قط في أوضاع مشابهة سادت أماكن أخرى في الماضي.
القانونيـة»  «عـدم  دعـاوى  اسـرائيل  وحكومـة  مشـاهير  قانـون  رجـال  رفـض 
و»الاحتـلال»، بزعم أن شـروط وثيقة جنيـف الرابعة لا تلائم هـذه الحالة، وانه في 
الحالـة الفضلى، يجب ان تسـمى هذه المناطق «مناطق مختلفـا فيها» يمكن التفاوض 

فيها. 
يرفـض الصليب الأحمر الدولي من جهته فتح ارشـيفاته وبيـان دوافعه برغم ان 
سلوكه هذا معارض لمعايير السلوك القانونية المقبولة. فهو غير مستعد لتقديم كشف 
حسـاب لأي أحد، وهو يشـوه الحقائق على عمد، وبرغم ذلك يعتبـر الجميع قراراته 
قانونا. يجب علينا ان نعلم كيف ولماذا اتخذ الصليب الاحمر هذه القرارات؟ وما الذي 

يخفيه؟ ولماذا؟

وصحافي *أديب 

يوئيل ماركوس

في تبادل التهم بين الجهاز السياسـي 
وقيـادة الجيـش يتـم الكشـف عـن تلك 
العناصـر التي افضت بنـا الى حرب يوم 
الغفـران، وتلك الحـروب اليهودية التي 
تلتهـا في مسـألة مـن المذنب ومـن يجب 
ان يتحمـل التبعة، آنذاك كمـا هي الحال 
فشـل  شـيء  كل  قبـل  هنالـك  كان  الآن، 
استخباري، وآنذاك كما هي الحال اليوم 
ايضـا، كان الجيش شـديد الثقة بنفسـه 
وعلـى يقين من أننـا «سنكسـر عظامهم» 
كمـا قـال رئيـس الاركان دافيـد اليعيزر 
فـي مقالته المشـهورة فـي اليـوم الثاني 

للهجوم المصري – السوري.
كيـف تخيـل بيبـي وبـاراك أن يبـدو 
نظـر  فـي  الانسـاني»  «السـفن  تعطيـل 
العالم؟ أمثل عمليـة عنتيبا؟ ليس هذا ما 
حـدث. كانت هـذه في  واقـع الامر عملية 
اسـتعملت القوة: فهناك سـفينة تقترب، 
يتم الاسـتيلاء عليها بالقـوة وجرها الى 
مينـاء اسـدود، كما كان يفعـل القراصنة 

ذات مرة.
بعـد حرب يـوم الغفـران، زعـم وزير 
الدفاع آنذاك، مثل وزير الدفاع اليوم، أن 
عملـه هو تقـديم «نصائح وزاريـة» – أما 
رئيـس الاركان فهـو  الـذي يدبر الحرب. 
لكنه لا شـك الآن ايضا في أن المسـؤولين 
عن هذه القضية المخزية هما باراك وبيبي 
في الأسـاس. فقـد خطط الاثنـان بتدبير 
للاسـطول  العنيـف  الاسـتقبال  واحـد 
«الانسـاني» ويلقيـان بالمسـؤولية الان 
علـى رئيس الاركان. فلمـاذا لم يمكث في 
«الوكر» في أثناء الاستيلاء على السفينة 
التركية «مرمرة»؟ ولماذا كان قائد سـلاح 
البحريـة قريبا من السـفينة فـي البحر؟ 

يزعـم محاربون قدماء أن رئيس الاركان 
مع أجهـزة الحوسـبة والتعقـب المتقدمة 
كالموجودة اليوم يستطيع بت الامر وهو 
يجلـس على صخـرة فـي عـرض البحر 

ايضا.
تذكرنـا دحرجـة التهـم بالايـام التي 
تلـت حرب يـوم الغفـران، وبالبحث عن 
أكباش فداء. كان نتنياهو في كندا عندما 
حاولت الوحدة البحرية الاستيلاء على 
«مرمـرة» فـي عـرض البحر فـي ظروف 
محرجة، ولا سـيما الفشل الاستخباري، 
وفـي حـين لـم يتوقعـوا ان يكـون فيهـا 
مخربـون من جميع الأنـواع والأصناف. 
الآن عندمـا نـرى عمليـة التنكيـل التـي 
جـرت علـى محاربينا، يصعـب ألا نتذكر 
جنودنـا الذيـن علقـوا في خـط بارليف 
وصيحاتهم اليائسة في اجهزة الاتصال. 
ولما كانت مبادرة الاستيلاء على السفينة 
كلها منـا – فليس واضحا أي تقدير جعل 
باراك يصـدر الأمر قبل لقاء بيبي لاوباما 

ببضع ساعات فقط.
على أية حال، من الواضح ان النجمين 
وأن  معـا،  بتفصيلاتهـا  العمليـة  أجـازا 
المسـؤولية كلهـا تقـع عليهمـا. فـي دولة 
سـليمة كانـوا يدعونهمـا الـى الاعتزال. 
في الـدول المنظمة يوجـد تعبير ترجمته 
مـن الانكليزية «مسـؤولية» لكـن الجهاز 

السياسي ها هنا لا يعترف به.
علـى نحو يشـبه الوضـع الـذي كان 
الآن  جـرى  الغفـران،  يـوم  حـرب  بعـد 
ايضا صراع في مسـألة أي نوع من لجان 
الفـرق بـين  ان ينشـأ.  التحقيـق يجـب 
مـا كان آنـذاك واليـوم هـو أنه اسـتعمل 
آنـذاك ضغـط عـام قـوي لانشـاء لجنـة 
تحقيـق، تفحـص عـن جميع المسـؤولين 
عن المفاجأة العسـكرية وعدم الاستعداد 

لها. وافضت حقيقـة ان اللجنة لم تعالج  
مسـؤولية المسـتوى السياسي الى ثورة 
عامـة ومظاهـرات أفضـت الـى اسـتقالة 
غولدا وديـان من الحكومـة. وكان هناك 
فرق صغيـر بين ما وقع آنـذاك وما حدث 
اليوم. فالسـادات من جهة، ونيكسون – 
كيسـينجر وبيغن من جهـة ثانية جعلوا 
السـنين مسـارا لتسـوية  الحـرب علـى 
سـلمية. الان يواجهنـا رئيـس أمريكـي 
تخـاف  معاديـة  وأوروبـا  ودود  غيـر 
سـيطرة اسـلامية عليهـا. هذه هـي أول 
مـرة نسـتطيع ان ننشـد فيهـا «العالـم 
كله ضدنـا» من غيـر ان يقولـوا عنا اننا 

مصابون بمرض الخوف من المطاردة.
ان الحصـار الـذي فرضنـاه على غزة 
لم يبد على نحو حسـن، ولم يصور على 
نحو حسـن وعرضنا على أننـا دولة بلا 
قلـب («تجـوع الاطفـال») ولا عقـل لهـا. 
قال ابو مازن للرئيس اوباما ان موضوع 
الدولتـين للشـعبين أخذ يتلاشـى، وهذا 
قول يشـبه وضع مسـدس مشحون على 
المائـدة قبـل محادثـات التقـارب. إن من 
لم يشـأ لجنة غولدسـتون أخـرى، ومن 
خاف مـن لجنـة تحقيـق دوليـة، اضطر 
الـى الاستسـلام والموافقـة علـى لجنـة 
تقص بمشـاركة مراقبـين أجانب، وبرغم 
أن صفتهـا لا تبـدو ضـارة، مـن المهـم أن 
ينظـر بـاراك ونتنياهـو جيدا فـي تقرير 
اغرينـات، الـذي لـم يتطـرق الـى غولدا 
وديـان لكنه أفضـى الى عـزل كليهما عن 

الحكم.
انتصرنـا فـي معركة الاسـطول لكننا 
خسـرنا الحرب لأن الحصار على غزة قد 

انتهى.

هآرتس 2010/6/15

أعراض يوم الغفران
أمير اورن

إن لجنة تحقيق الاحداث في السـفينة التركية «مرمرة» غير 
مهمـة عند الرئيس بـاراك اوبامـا. فهذا منغص فقـط، الالتفاف 
عليـه بوهـم التحقيـق تحصيـل حاصـل للوصـول الـى الغاية 
الحقيقية وهي خطته العامة للسـلام في الشـرق الاوسط التي 
سـتعرض على الاطـراف وتوضع على مائـدة الامم المتحدة بين 
ايلول (سـبتمبر) وتشرين الثاني (نوفمبر). ستؤلفها لجنة من 

شخص واحد، هي لجنة اوباما.
قبل نحو عشـر سـنين عملت لجنة تحقيق كان أحد اعضائها 
تركيا (الرئيس السـابق سـليمان ديميريل)، حاولت النظر الى 
الوراء والى الامام في الان نفسـه. لم ينجح ذلك. كانت اللجنة، 
برئاسـة السـيناتور المتقاعد جورج ميتشـل، يفترض ان تحدد 
من هو المسؤول عن نشوب أحداث الشغب في أيلول (سبتمبر) 
– تشـرين الاول (أكتوبر) 2000، قبل انشائها بثلاثة اسابيع. 
في الشهور التي مرت حتى تقديمها للتقرير هزم اريئيل شارون 
ايهـود بـاراك، وأخلى بيـل وهيـلاري كلينتون البيـت الابيض 
لجورج بوش. ومع موت التقرير ورث للنزاع الوسـيط ميتشـل 
ومساعده فيرد هوف اللذين يحادثان الاسرائيليين والسوريين 

والفلسطينيين. 
يذكـر بـاراك كيـف وزن فـي مـوازاة اقامـة لجنـة ميتشـل 
الاسـتجابة لمبادرة قائدي الليكود المضروب شـارون وسـلفان 
شـالوم، الى الانضمام كوزيري الخزانة العامـة والداخلية الى 
حكومته وانقاذها من السـقوط. وصد باراك عن ذلك وكان على 
شـفا الموافقة لئلا يستقيل يوسـي بيلين من الحكومة احتجاجا 

ويعيب عليه كرهه للسلام.
مـر عقد، واصبح باراك هو بيلين، فـي قدرته على التأثير في 
بنيامـين نتنياهو. يعلم بـاراك ان نتنياهو يعلم أن اوباما يعلم، 
ان اسـتقالة رئيـس حزب العمل مـن الحكومة سـتعبر عن عدم 

الثقة باستعداد نتنياهو العملي للتقدم في السلام.
لكـن بـاراك صاحب ودود وليـس زعيما. انـه صاحب ودود 
لبيبـي. وهـو ليـس حاييم وايزمـان بـل ولا عـزرا وايزمن، بل 
شـيري وايزمن فقـط. وبدل ان يوحـد القوى مـع الفريق غابي 
اشـكنازي لقيـادة توجـه معتـدل واع، يحـارب رئيـس هيئـة 

الاركان.
بعـد أربعة أشـهر ينتهي تجميد البناء في المناطق. يسـتطيع 
اوباما ان يقرر تقديم خطته قبل ذلك، أو ان يضبط نفسـه قليلا 
وينتظـر الى ما بعد انتخابات منتصـف الولاية لمجلس النواب. 
يحـاول نتنياهـو كعادته الالتفـاف عليه من اليمـين، بحلف مع 

الجمهوريـين، وليس النجـاح حقيقيـا: فقد تحدث السـيناتور 
الجديد من ماساشوسـيتس، سـكوت بـراون والمرشـح حاكما 
لفلوريـدا، ماركـو روبيـو، وهما منافسـان ممكنان في ترشـيح 
حزبهما للرئاسـة فـي 2012، تحدثا في الايـام الاخيرة مؤيدين 
اسـرائيل ومعارضين اوباما في شأن «مرمرة»، لكن هذا لا شأن 
له، لانه لا اختلاف في المخطط السياسي الذي هو تراث بوش.

ان عمليـة اوبامـا للالتفـاف المضـاد علـى نتنياهـو ليسـت 
سياسـية. انهـا الاسـتيضاح الأمنـي، المباشـر وغيـر المباشـر، 
لمواقـف الجيش الاسـرائيلي، فـي لقـاءات مع اشـكنازي، ومع 
رئيـس شـعبة التخطيـط اللواء أمير ايشـل (هذا الاسـبوع في 
واشـنطن) ومع ضباط كبار متقاعدين، خبراء بالمزاج العام في 

هيئة القيادة العامة ووزارة الدفاع.
إن لاوبامـا امتيازاً كبيراً على نتنياهو فهو لا يحارب من أجل 
بقائه، وليس من الضروري ان توجه اعتبارات انتخابات 2012 
مسـاراته ولا حتى في مواجهة ايران. فأوباما قد أصبح رئيسا. 
وهو يريد ان يكون رئيسـا عظيما، وفي النهاية بحسـب طابعه 
وتأهيله، واذا سـيطر الديمقراطيون على البيت الابيض وعلى 
مجلس الشـيوخ، فقـد يكون رئيـس المحكمة العليـا، على نحو 
يشكل سـابقة، هو وليام هاورد تافت. لاوباما رؤيا أما نتنياهو 

فلا. لنفرض أن التهديد الايراني زال، فماذا سيكون بعد ذلك؟ 
قال ميتشـل في محاضـرة في نهايـة أيار (مايـو) ان النزاع 
قابـل للحل وان المخطـط موجود معلوم ويحتاج في الاسـاس  
الى زعامة. قدم بشـار الأسـد الجزء السـوري مـن المخطط في 
ذلـك الوقـت، في مقابلـة صحافية هامـة مع تشـارلي روز. قال 
الاسـد إن الاولويـة العليا هي ان تكون سـورية علمانية. وهي 
ستصر على حدود الخامس من حزيران (يونيو)، أما اسرائيل 
فسـتصر على ترتيبـات أمنية ويجـب فقط ان يوجـد ربط بين 
الفكرتـين. سـتكون القاعدة هـي مؤتمر مدريد فـي 1991 (يرى 
اوباما بوش الاب قدوة في السياسـة). ويميز الاسد بين سلام 
تعاقـدي يتحقق على الزمن وبرقابة نظام، وبين سـلام حقيقي 
يتعلـق ايضا بحل المشـكلة الفلسـطينية. وهو يعلـم ان امريكا 
ليسـت هـي الرئيسـة فقط بل هـي الكونغـرس ايضـا المنصت 

لرغبات اسرائيل.
من تشارلي روز حتى «حديقة الورد»، أي التوقيع في حديقة 
الـورد في البيت الابيـض، يوجد بُعـدٌْ يمكن عقـد قنطرة فوقه. 
سيحاول اوباما. وعندما يعمل نتنياهو في تفجير القنطرة، أين 

سيكون باراك؟ 

هآرتس 2010/5/15

قبيل لجنة اوباما

لا يوجد محام في العالم يمكنه ان يبرر سياسة اسرائيل واقامة المستوطنات وفرض حصار يحول سكان غزة الى متسولين

للسلام على اساس الدولتين للشعبين – 
عندها سيتبين بانه مثلما ليس لاسرائيل 
شـريك فـي مواصلـة الاحتـلال، يوجـد 
لها شـركاء كثيرون للسـلام في الشـرق 

الاوسط وفي العالم بأسره. 
هـذه الثـورة، الخـروج الـى الرحاب 
مـن الطريـق المسـدود الـذي جاءتنا بها 

لا  الحاليـة،  للحكومـة  العزلـة  سياسـة 
يمكـن ان يقوم بـه أي محامٍ بمـا في ذلك 
ان  يمكـن  الثـورة  هـذه  درشـوفتس.  
يحدثهـا فقـط مواطنـو اسـرائيل، اذا ما 
ارادوا بالفعـل ان يخرجـوا مـن الطريق 
المسدود واذا ما طالبوا بذلك من ممثليهم 
المنتخبـين. توجد فـي الكنيسـت اغلبية 

مـن  اسـرائيل  لانقـاذ  الخطـوة  لهـذه 
مخربيها. لشـدة الاسـف، هـذه الاغلبية 
الموجـودة فـي الكنيسـت لا تعبـر  عـن 
نفسـها فـي التشـكيلة المحملـة بالمصيبة 

للحكومة الحالية.

اسرائيل اليوم 2010/6/15

افيعاد كلاينبرغ

تستطيع لجنة تيركل ان تفاجئنا بطبيعة الأمر. فكل شيء ممكن 
في عالمنا. لكن احتمالات ذلك غير كثيرة. فتكوين اللجنة والسلطة 
التي منحتها تشــهدان كألف شــاهد علــى ما يتوقع منهــا. إن ما 
يتوقع من اللجنة هو اصدار وثيقة تبرىء دولة اسرائيل والجيش 
الاســرائيلي وتســاعد الدعاية الاســرائيلية في نضالها لمنتقدي 
اســرائيل الذين أخذوا يكثرون. ســتبحث اللجنة مسألة الحصار 
ومســألة الســيطرة على الســفينة على أنهما مشــكلتنا نظريتان، 
وستبدع تأملات مدروسة، وتثير تساؤلات وتجيب عليها اجابات 

طويلة. وفي نهاية الأمر ستسوغ ما يجب تسويغه.
إن شــيئا واحدا واضح وهو ان رئيــس الحكومة ووزير الدفاع 
غيــر معنيــين باســتيضاح حقيقــة اخفــاق العمليــة، التصــوري 
والسياســي الــذي حــدث فــي البحــر المتوســط خــارج مياهنــا 
الاقليمية. انهما معنيان في الحقيقــة بالطمس على الحقيقة؛ لانه 
ينبغــي الاعتــراف ان الحقيقــة فيها شــيء ما من النفاق. ليســت 
تكشف عن المرونة المطلوبة والاســتعداد للمهادنة اللذين يصعب 
من غيرهما على الساســة (وبخاصة الساســة الفاشــلين) تدبير 
شــؤوننا. الحقيقة ببســاطة موجودة هناك، لا تتعاون ولا تزداد 
مرونــة – فالحقيقة قبيحــة وغير مريحة وتثيــر الغضب. فمن ذا 

يستطيع تحمّل الحقيقة؟
يحسن تجميل هذه الســيدة القبيحة بتبرج ثقيل من التسويغ، 
الــى ان يصبــح الواقع شــيئا تصبح معايشــتنا له أســهل. اليكم 
الواقــع الذي نحبه – نحن نعمل بطيبــة قلب ونجوع، وبحضارية 
وانســانية، في داخل عالم معاد للســامية ومتلــون يريد القضاء 
علينــا. اعترفوا بأن هذا الواقع أجمل كثيرا من الواقع الآخر، بغير 
الزينــة، الذي يطلب الينــا ان نعترف بأنه حتى لــو كان يوجد في 
العالم تلون ومعاداة للســامية، فــلا يجعلنا هذا أبرارا خلصا على 
نحو آلي. ولنعترف أن عددا يزداد من نشــاطاتنا يشهد على عدم 

التفكير، وقصر الرؤية وعدم الاكتراث الخالص بالثمن (لا ســيما 
الثمن الذي سيضطر الاخرون الى دفعه). 

يوجد غيــر قليل من التعبيرات عن الواقع القبيح المغضب الذي 
يعرضنا على نحو أقل جمالا وأقل حكمة مما يسهل علينا اعتقاده 
– ابتداء بأمور هامشية نسبيا، مثل الحماقة المتصلة في قضية 
المبحــوح، ثــم انتقالا الى شــؤون أثقــل وزنا، مثل اللــين الفاضح 
الــذي تعالج به الدولة العنصرية في الوســط الحريدي ثم انتقالا 
الــى الاصرار على تغريــب المواطنين من أصل عربــي وانتهاء الى 
كســوف مثل قضية الرحلة البحرية وفي ضمــن ذلك اقامة لجنة 

تيركل العجيبة.
وكل ذلك من غير ان نأخذ في الحســاب الأخطاء والاختلالات 

والحماقة التي تعالج بها القضية الذرية الايرانية.
اعترفــوا بــأن هذا الواقــع أقل جذبا مــن الســابق: لأنه يوجد 
في الشــعور بــأن «العالم كله ضدنــا نحن الأبــرار الابرياء» وفي 
الانعــكاس الشــرطي لـ «الاحتــرام كلــه للجيش الاســرائيلي» و 
«الشــعب مــع الوحدة البحرية 13» شــيء معروف و مســل، مثل 
لحاف ثخين من كليشــيهات تحمينا من الحاجة الى مواجهة مبدأ 
الواقع. لأنه من يملك القوة على مواجهة مبدأ الواقع؟ الواقع قبيح 

فنريد واقعا مختلفا.
يوجد الكثير من التســلية في تجاهل الحقيقة القبيحة. ويوجد 
شــيء ما لذيذ في التوجه الذي ليس فيه أي مــكان لانتقاد الذات 
(ألا يكفــي أن يعيب علينا آخرون  لنحتاج الى زيادة شــيء منا؟) 
لكــن مشــكلة جميع هــذه اللذة هــي أنها لا تمكن من اســتخلاص 

دروس والتعلم من الاخطاء. انها تعرض وجودنا للخطر. 
إن مــن يريد ان يواجه الواقع وألا يســتبدل بــه واقعا متخيلا، 
ومن يريد ان يمنع الكارثة، يجب ان يكف عن طمس الحقائق. قد لا  

تكون الحقيقة لذيذة لكن معرفتها قد تنقذنا.

يديعوت 2010/6/15

الحقيقة في قضية اسطول الحرية قبيحة وغير مريحة لاسرائيل وتثير الغضب فكيف يمكن ان نسعى اليها؟!

لا لجنة ولا تحقيقاهدأوا، فهم يطمسون
صادقت الحكومة أمس على تشــكيل لجنة الفحص العامــة لتقصي الاحداث التي 
وقعت اثناء الســيطرة على الاسطول الى غزة. ولشــدة الاسف، لا تشكيلة اللجنة ولا 

صلاحياتها تتناسب والاحتياجات والتحديات الحقيقية. 
مهمة اللجنة كان ينبغي أن تكون اســتيضاح الحقيقة وايجاد المسؤولين عن انتهاء 
العملية مثلما انتهت، كي يتمكن مواطنو الدولة  وســلطاتها من اســتخلاص الدروس 
المناســبة. بــدلا من ذلك شــكلت الحكومــة لجنة ترمي اساســا الــى ارضــاء العالم. 
صلاحيــات اللجنــة محدودة اكثــر من ان تمكنها مــن الوصول الى تقصــي الحقيقة، 
وتشــكيلتها تبعث على الخوف مــن انها ترمي بقدر اكبر لتلبيــة احتياجات العلاقات 

العامة منها الى الفحص السليم للاحداث واكتشاف المسؤولين عنها. 
لجنة ليست هي لجنة تحقيق رسمية لا يمكنها أن تستنفد القانون مع من يتبين انهم 
مســؤولون عن القصورات، والتشكيلة مهما كانت محترمة لاعضائها، ممن ينقطعون 
منذ عشــرات السنين عما يجري في الجيش الاســرائيلي وفي الحكومة، لا يمكنها أن 
تصل الى الاســتنتاجات الصحيحة. كما أن حقيقة ان رئيس اللجنة، القاضي يعقوب 
تيركل، تحدث قبل تعيينه ضد اســتخلاص اســتنتاجات شــخصية، يطرح الاشتباه 

بانه اختير لمنصبه اساسا بفضل هذا التصريح. 
وقف الاسطول الحق منذ الان ضررا سياسيا هائلا باسرائيل. وقف التحقيق، من 
خلال تشــكيل لجنة محدودة بهذا القدر، من شــأنه أن يلحق المزيد من الاضرار، ليس 
فقط في صورة اسرائيل بل وايضا في القدرة على منع تورطات مشابهة في المستقبل. 
في ضوء هذه اللجنة، من الصعب التصديق بان العالم ســيقتنع بان اسرائيل بالفعل 

تحقق بجدية في قصوراتها، حتى لو كان يجلس فيها مراقبان دوليان. 
لقــد وقعت لحكومة اســرائيل فرصة كي تحــاول اصلاح وتقليــص الاضرار التي 
الحقتها بنفســها السيطرة على الاســطول، من خلال تحقيق شجاع ومعمق. حكومة 
اســرائيل فوتت امس هذه الفرصة. الامر الغريب الناشىء من حيث التشكيلة الغريبة 
والتكليف الواهن للجنة، لا يمكنه ان يبشر بالخير. لجنة تشكيلتها وصلاحياتها تتخذ 
صورة مباراة مباعة مســبقا لن تخدم تقصي الحقيقة بل ولن تنجح في ارضاء الرأي 
العــام والحكومات فــي العالم، التي طالبــت بالتحقيق. وعليه، فقــد كان من الافضل 
لو لــم تأتِ  لجنة تيركل اصلا الى العالم ووفرنا على أنفســنا التظاهر الغبي بتقصي 

الحقيقة. 

أسرة التحرير هآرتس 15/6/2010

الجيش الاسرائيلي خلال انسحابه من غزة
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عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من سميرة عوض:

يُعـدّ د.محمد عابد الجابـري «مفكـراً جدالياً، وليس 
جدليـا»، بحسـب الباحـث والمفكـر الأردنـي د. هشـام 
غصيـب،  مبينـا أن الجابـري «عصـي علـى التصنيـف 
الفكري الأيديولوجي، وعصي على أن يُحشـر في قالب 
ضيق»، فهو «يتأرجح في فضاء فكري فسيح يحده، من 
جهة، الاستشـراق، ومن جهة أخرى، ماركسـية التحرر 

القومي، ومن جهة ثالثة، حركة الإصلاح الديني».
وزاد غصيـب فـي محاضـرة، اسـتعاد فيهـا تـراث 
الجابـري وقدمها  في مقـر رابطة الكتـاب الأردنيين في 
العاصمة الأردنيـة وأدارها د.محمد الشـياب، أنّ كتاب 
الجابـري ( نحـن والتـراث) «يعتبـر منعطفـا مهمـا في 
ل مـن طور فكـري إلى  مسـيرته الفكريـة، ونقطـة تحـوُّ
آخـر»، منوها «أن الجابري يتميز بقدرة فائقة على بناء 
الأفكـار وطرحهـا، بثقة وصفـاء وجرأة قـل نظيرها في 

الوطن العربي اليوم».
ويذهب غصيب إلـى أن الجابري «فاق أقرانه جميعا 
من حيـث قدرته علـى الإثارة والاسـتفزاز واسـتدراج 
ردود الفعـل النقديـة، وأن أهميته لا تكمن في مسـتوى 
بحوثـه التراثية والفكرية، بقدر ما تكمن في قدرته على 

إبداع الأفكار الجديدة في سياقها».
وبـين غصيـب أن «الجابـري يـرى أن هنـاك عقـلا 
جمعيـا، أسـماه ( العقـل العربـي)، شـكله وتشـكل به 
التـراث العربي الإسـلامي، ما يزال ثاويـا في الوجدان 
العربـي الحديث، يوجه الفكر والسـلوك لعرب اليوم»، 
منوهـا «أن الجابـري لم ينـاد بفك الارتباط مـع التراث 
فذلك مسـتحيل، لأن ما يسـمى العقل العربي هو جوهر 

للعروبة ومن دونه تفقد العروبة ذاتها».
ويرى غصيب أن مؤلفات الجابري الشهيرة مثل «نقد 
العقل العربـي»، «تكوين العقل العربـي» ،» بنية العقل 
العربي»، «العقل السياسـي العربي»، «العقل الأخلاقي 
العربـي»، مالـت إلـى الرؤيـة الاستشـراقية النمطيـة، 
معتبرا «أن الثابت في كتاباته هو بعد الإصلاح الديني، 
وتكمـن أهميـة التقدميـة الفعليـة لفكـرة فـي محاولته 
الجديـة إصـلاح الوعـي الدينـي العربـي مـن داخلـه، 
واسـتنادا إلـى قراءة متماسـكة عميقة للتـراث العربي 
الإسـلامي»، مؤكـدا فـي الوقـت نفسـه «أن الجابري لا 
يطمـح إلـى تدميـر الوعـي الديني السـائد فـي الوطن 
العربـي اليوم، فهو لا يطمح إلى فعـل ذلك دفعة واحدة 
وبضربـة قاضية، وإنما يطمح إلـى تحديث هذا الوعي، 
أو تهيئته للتحديث، من داخل التراث العربي الإسلامي 
نفسـه». فالجابري «كان يريد خلق تيار تراثي تحديثي 
بديل للتيار السلفي السائد وبمشروعية تراثية دينية لا 
تقل عن مشروعية التيار السائد. كما أنه يريد نزع هالة 
القدسـية عن أفكار التيار السـلفي وحصرها بالمرجعية 

الأصلية فقط، ( القرآن الكريم).»
ويـرى غصيـب «أن واقعيـة وبراغماتيـة الجابـري 
وشـعوره برسـوخ الوعـي الدينـي التقليـدي المحافظ 
فـي هذه المنطقـة اللاهوتية هما اللـذان يدفعان في هذا 
الاتجـاه، مؤكدا أنه لا يريد تحديـث هذا الوعي بتجربة 
الغرب الثورية، وإنما بتجربة التراث العربي الإسلامي 
نفسـه». وبين غصيب أن الجابري «يتوصل إلى الفكرة 
بتحليله الفلسفة الإسلامية في المشرق والمغرب كليهما، 
والبحث في جذورها وأسسها وكيفية نشوئها وعلائقها 
الداخليـة والخارجيـة، ثـم إجـراء مقارنـة مفصلة بين 

فرعي هذه الفلسفة».
وناقش المحاضر مبدأين أساسـيين يحددان إشكالية 
فكر الجابري وبنائه الداخلي وطبيعته الأيديولوجية: 

والأيديولوجـي،  الإبسـتيمولوجي  بـين  الفصـل  همـا 
خصوصاً في مجال الفكر العربي الإسـلامي، مشيرا إلى 
أن هذا المبدأ ليس مضمرا في فكر الجابري، وإنما يتبناه 

الجابري بوعي وحماس ويدافع عنه بضراوة.
هـو  الفصـل  هـذا  أسـاس  أن  غصيـب  ويعتقـد 
«إمبريقيـة» الجابـري التـي تجعلـه ينظر إلـى العلاقة 
بـين الإبسـتيمولوجي والأيديولوجي علـى أنها علاقة 

عرضية تجريبية، لا علاقة ضرورية أنطولوجية.
ويعتقـد أن الجابـري «يـرى العلاقـة بينهمـا وثيقة 
وعضويـة فـي حـال الفكـر الأوروبـي، لكنه يصـر على 
أنها ليسـت كذلـك في حال الفكـر العربي»، مشـيرا إلى 
أن الجابـري في كتـاب «نحن والتـراث» يرجع ذلك إلى 
كـون الفلسـفة الأوروبية في نظـره قـراءات متواصلة 

لتاريخها وتراثها.
ويـرى غصيب «أن الفلسـفة الإسـلامية هي أساسـا 
قراءات متفرقة للآخر، ( الفلسـفة الإغريقية) لذلك نرى 
أن الجانب الإبسـتيمولوجي من الفلسفة الإسلامية هو 
أساس إغريقي وثابت في حين أن الجانب الأيديولوجي 
منبعه الإشـكالات السياسية والدينية للعالم الإسلامي 

في العصر الوسيط».
أما المبـدأ الثاني فهو «القطع الإبسـتيمولوجي، وهو 
مستمد في أساسه من الفلسفة الفرنسية الحديثة، ومن 
باشـلار والتوسـير تحديدا، ويطبق الجابري هذا المبدأ 
بطريقـة مبتكرة على الفلسـفة الإسـلامية». فالجابري 
«يسـتخرج أداته من التراث العربي الإسـلامي بيقينية 
مـن يدرك تمامـا ماهيـة الأداة التي يريدها، فـلا يخامر 
الجابـري أدنى شـك فـي أن المفكر الذي يوفـر لنا مفتاح 
الحل ليس سوى ابن رشـد، المشائي الأعظم في الثقافة 

العربية الإسلامية».
ويذهـب غصيب إلـى «أن الجابري يرى أن الفلسـفة 
المغربيـة نشـأت على أسـاس قطـع إبسـتيمولوجي مع 
الفلسـفة المشـرقية بلـغ أوجـه مـع ابـن رشـد، إذ وجه 
فلاسـفة المغـرب نقـدا عميقـا شـاملا لنهـج التفلسـف 
المشـرقي، وأرسـوا على أسـاس هذا النقـد نهجا جديدا 
فـي التفلسـف ارتكـز على علـوم عصرهم». مؤكـدا «أن 
النهـج الجديـد لم يترسـخ فـي التربـة الإسـلامية، في 
ديار الإسـلام، لكنه تسـرب قبل ذلك إلـى أوروبا حيث 
ازدهر وأثمر. فلئن عنيت الفلسـفة المشـرقية بإشكالات 

علم الكلام وسـعت إلى دمج الدين بالفلسفة، فقد عنيت 
الفلسـفة المغربيـة بإشـكالات علـوم عصرهـا وسـعت 
إلـى فك ارتبـاط الفلسـفة بالدين، معترفة باسـتقلالية 
كل منهمـا وبخصوصيتـه مـن حيـث الأدوات والمنهج، 

وبالتقائهما في الهدف، وهو الحقيقة».
ونـوه إلى أن «فك الارتباط شـكل أساسـا لفلاسـفة 
المغرب من أجل فهم الفلسـفة والدين كليهما، وللتجديد 
فيهمـا أيضا»، مشـيرا إلـى «مغيبين أساسـيين يحددان 
الداخلـي وطبيعتـه  إشـكالية فكـر الجابـري وبنائـه 
الأيديولوجيـة وهمـا: العنصر الجوهـري الأول المغيب 
تمامـا في فكـر الجابري، فهـو مفهوم الثورة سـواء في 

معالجته للبرهان الأوروبي أو العقل العربي».
ويعتقـد غصيـب «أن غياب هـذا المفهوم هو أسـاس 
تبنيه مبدأ الفصل بين الإبستيمولوجي والأيديولوجي 
ومبدأ القطع والإبستيمولوجي، منوها إلى أن الجابري 
تبنـى هذين المبدأيـن تعويضا عن مفهـوم الثورة، فهذا 
الغيـاب يؤثر علـى محمل منهجه في الربـط بين الأفكار 

والعناصر الثقافية».
فـي  المغيـب  الثانـي  الجوهـري  العنصـر  وأمـا 
خطـاب الجابـري ـ كمـا يـرى غصيـب -  فهـو العلائق 
الاجتماعيـة،  والمسـتويات  البنـى  بـين  الأنطولوجيـة 
بخاصـة تلك القائمـة بين الفكـر والواقع. ويقـوده هذا 
الغياب إلى معالجـة القضايا الإبسـتيمولوجية بمعزل 
عن التشـكيلة الاجتماعية التي أفرزت هذه القضايا. ثم 
يقـوده إلى فهم خاطـئ لتطور الفكر العربي الإسـلامي 
والتشكيلة الاجتماعية العربية كليهما، وإلى تشخيص 

خاطئ لعلة المجتمع العربي المعاصر.
ويخلص غصيب «إلـى أن العلاقة بين الفكر والواقع 
ليسـت علاقـة عرضية بين نظامـين مسـتقلين من حيث 
الجوهر، قادرين على التفاعل، وإنما هي علاقة ضرورية 
أنطولوجية تكوينية تجعل الواحد يتكون بتكون الآخر 
وينتفـي بانتفائه، ثـم تجعل الاثنـين مظهرين مختلفين 
لكـل واحـد»، مؤكـدا «أن الجابـري فيلسـوف بامتياز، 
فهـو يربـط الأفكـار والظاهـرات الثقافية معـا بصورة 
مبتكـرة، ويدعـو القارئ إلى نقده بطرح أفكار حاسـمة 
واضحـة المعنى والمعالم، معتبرا أنه لا يخشـى الحسـم 
ولا التحديـد، وهـذا ما يجعلـه عملة نادرة في الوسـط 

الفكري العربي المعاصر».

الشاعر الألماني كريستوف لايستن:
الشعر كالسفر لا نعرف إلى أين يأخذنا الطريق!

أجرى الحوار:

 محمد مسعاد

الشاعر  كريستوف لايستن واحد 
من المثقفين الألمان المهووسين 
بالمغرب وثقافته. أصدر كتابا 

حول مراكش وساحتها جامع 
الفنا، وهو الكتاب الذي ترجم إلى 
العربية  من طرف الباحث المغربي 
المقيم في ألمانيا محمد خلوق ومن 

تقديم الشاعر المغربي حسن نجمي. 
«مراكش جامع الفنا» هو كتاب 

. إنه تسلل  يتجاوز كتاب سفر عادياً
إلى أعماق المجتمع وأسراره. وقد 

صدرت الترجمة العربية عن دار 
المسار التي تشرف عليها الشاعرة 

العراقية المقيمة في برلين أمل 
الجبوري. 

 
■ ماذا هذا الكتاب حول مراكش؟

لهـذا  المتكـررة  زياراتـي  فـي   ■
البلـد يثيرني دائمـا الآخـر، العلاقات 
الانسـانية الحميمية. كل مـرة  تثيرني 
الثقافـة المتعـددة لهـذا البلـد. وعندما 
شـرعت في الكتابـة لم أفكر في شـيء 
آخـر سـوى فـي احتـرام هـذا التعـدد 

وهذه الثقافة. 
لقـد قـرأت كتابـات عديـدة مختلفة 
كتبـت عـن المغـرب وكلهـا احتـرام له 
وفي مقدمتهـا ما كتبه الكاتب الأمريكي 
بـول بولز، وإن كانت الترجمة الألمانية 
أضعف بكثير عن النص الأصلي. دون 
أن ننسـى مـا كتبـه إليـاس كانيتـي. 
كان هدفـي ولا يـزال التأقلـم مع هذه 
مباشـرة  بهـا  والاتصـال  الثقافـة 
ومحاولـة فهمهـا والتعلـم منها بناء 

على الاحترام والتقدير.
■ أنت شــاعر وجاء الكتاب على 
هــذا الشــكل، ألــم يســعفك الشــعر 

للحديث عن مراكش؟
■ مراكش وسـاحتها بالنسبة 
وجمـع  اسـتعارة  هـي  إلـيّ 
مختلفـة.  وثقافـات  لفضـاءات 
تْ فضولي  زياراتـي للمغرب قـوَّ
ودفعتني إلى أن أحاول اشـباع 
هـذا الفضـول. وحاولـت فهـم 
هـذا البلد. من خـلال ما جمعت 
حـول  المتعـددة  رحلاتـي  فـي 

المغرب لم أكن أعرف ما الشكل الكتابي 
الـذي ستسـفر عنه. هـل يتعلـق الأمر 
بكتـاب شـعري، أم بعمـل روائـي، أم 
يأخـذ العمل شـكل محكيـات؟. ونظرا 
لأن الناشـر الألمانـي كان ينتظـر منـي 
كتابا حول المغرب ونظرا لضغطه جاء 
الكتاب بهذا الشكل. لديّ الآن مجموعة 
شـعرية أحضرها وهناك أيضا مشروع 

كتابة حول مدينة الدار البيضاء.

■ هــل ينــدرج هــذا العمل فــي اطار 
الكتابة عن المدن؟

■ أعتقـد أن المـدن هنـا فـي المغـرب 
غنيـة. فمـن خـلال زياراتـي 

ة  ر لمتكـر ا
للمغـرب أقـف طبعـا علـى التغييرات 
الكبيرة التي تعرفها المدن المغربية غير 
أن هنـاك بعـض الأشـياء تحافظ على 
خصوصيتهـا، مثـلا الدفء الانسـاني 
وطريقة التواصل بين الناس، وأشـياء 
أخـرى جميلـة فـي هـذا المغـرب. مثلا 
بالأمس كنت جالسـا فـي مقهى الفندق 
وأمامـي حانـة توجد بها سـترة كبيرة 

عبارة عن العلم الاسـباني ومن ورائها 
صـورة كبيـرة لبـرج نيويـورك. هـذا 
المشـهد لا يمكن لك أن تراه إلا في المدن. 
وكان محفزا لبداية تشكيل قصيدة هي 

قادمة في الأفق.
أن  يبــدو   ■
يتجــاوز  الكتــاب 

نظرة مسافر عابر؟
الكتـاب  هـذا   ■
حجمـه  كان  وإن 
ليـس  فهـو  صغيـرا، 
نتيجة زيـارة واحدة 
بـل زيـارات متعـددة 
امتـداد  علـى  تمتـد 
عشـرين سـنة. لم يكن 
شـكل  يأخـذ  أن  همـي 
كتابة سـفر عاديـة. إنها 
شذرات تحاول أن تتسلل 
إلـى عمـق الأشـياء. لقد 
تطلـب هذا العمـل خمس 
سنوات من الاشتغال على 
الملاحظات، من أجل تحليل 
خلفيات بعض المشـاهدات 

والمواقف. 
■ كيف تنظــر إلى ما كتب 

حول الآخر؟
■ تكون جيدة عندما تأخذ 
الأشـياء بالجدية اللازمة بين 
الطرفـين، وكلمـا ابتعدت عن 
الغرائبيـة. يجب أن تسـير فـي اتجاه 
تعميق الأفق واحترام الآخر، واحترام 
ثقافتـه. بالنسـبة لي فإننـي أحس أن 
أحترمهـا  منـي.  قريبـة  الثقافـة  هـذه 
وأحتـرم السـلوكات الدينيـة. أجد أن 
الناس هنـا متسـامحون ولاعلاقة لهم 
بذلك الاسـلام السياسـي. هنا الجميع 

يستطيع أن يعيش في أمان.
■ مــاذا يميــز فــي نظــرك الكتابــات 

الألمانية حول الآخر؟
■ عمومـا يمكـن تقسـيم الكتابـات 
الألمانيـة حول الآخـر والمغرب جزء من 
هذا الآخر بين ثنائيـة الحب والخوف. 
دفعتنـي  هـل  زياراتـي؟  خلفـت  مـاذا 
إلـى أن أحـب هـذا البلـد ودفعتني إلى 
البلـد  أسـرار  إلـى  التسـلل  محاولـة 
الثقافيـة والاجتماعيـة؟ أم أن الخوف 
سـيطر علـيّ وجعلنـي ابتعد عـن هذا 

البلد؟
أو  الكاتـب  أو  الفنـان  يحـاول 
الموسـيقي البحـث عـن أفق لمشـروعه 
الثقافـي والفنـي. إن الذيـن يكتبـون 
أشـياء جديـة هـم أنـاس لهـم اهتمام 
عميـق بهـذه الثقافـة، لنأخـذ كتابـات 
خـوان غويتيسـيلو مثـلا. اسـتحضر 
أيضا  راول شـروت الـذي يكـن 
احتراما كبيرا للعالم العربي وللمغرب 
على الرغـم من أنه لم يسـبق أن زاره. 
لقـد قام ببحـث جيـد للغاية حـول كل 
الكلمات الألمانية التـي لها أصل عربي، 
الفنـان هانـس  دون أن أنسـى طبعـا 
فيرنـر غيـردت الـذي اسـتقر بالمغرب 

ويكن احتراما كبيرا لهذه الثقافة.
■ كيف تنظر إلى الشعر؟ وكيف ترى 

الشعر الألماني المعاصر؟
إلـى  نعـرف  لا  كالسـفر  الشـعر   ■
أيـن يأخذنا الاتجـاه. هناك فـي ألمانيا 
شعراء شباب جيدون يكتبون بطريقة 
مختلفة تماما عما كتب في السابق. غير 
أن المشـكل الحقيقـي يكمن فـي ترويج 
و  الأوروبيـة  المجتمعـات  إن  الشـعر. 
ألمانيا منها ابتعدت عن الشعر ولم تعد 

تقبل عليه كما في السابق.

ماذا 
لو هدَدتُ الوطنَ

مه كان ريشتر سينصب سلَّ
فتسقط أوراق كثيرة 

عن شجرة الصالح العام
هناك، حيث يتخفى الكثيرون

بورجوازيون ومعدمون
جنرالات حرب وجنود الصفوف الأولى

زعماء ومناضلون

ماذا 
لو هددتُ الجبالَ

كان سيطل من أعاليها
ثوارٌ أضاعوا الطريق

إلى الجبهة

ماذا 
لو هددتُ الموتَ

كان أصدقائي الذين ودعتهم
سيعودون تباعا
كي نسهر طويلا

حول مائدة 
الحياة

ماذا 
لو هددتُ الحقيقةَ

كانت ستسقط من ثناياها
أكاذيب كثيرة

ماذا 
لو هددتُ الصمتَ

كان سينط من أحشائه
صخب كثيرٌ

ماذا 
لو هددتُ اليسارَ 

كان سيطل من جنباته
مناضلون يحلمون 

بأقصى اليمين

ماذا 
لو هددتُ الحروب

كان سيسقط من جبهاتها
مقاتلون يذهبون إلى الموت

من أجل قضية
قد لا تعني 

غير جنرالاتهم

ماذا 
لو هددتُ البطولةَ

كان سيطل من تخومها
جبنٌ شديد

ماذا 
لو هددتُ الجريمة

كانت ستنتهي بالإقرار
بمقترفها

ماذا 
لو هددتُ الصفحة

كان سينط من ثناياها
مجرمو حرب منشغلون

بوضع قبل على رؤوس الضحايا
كي يفتحوا صفحات 

أخرى
أكثر 

حلكة

ماذا 
لو هددتُ التاريخَ

كان سيطل من أعاليه
مؤرخون منشغلون

بضبط قامته
على مقاس

الدولة

ماذا 
لو هددتُ الحبَّ

كان سينط من حكاياته
عشاق كثيرون

يفتعلون مزيدا من الخسارات
كي ينتبهوا للوعة 

الحب

ماذا 
لو هددتُ السياسةَ

كان سينط من دفاترها
رجال يراكمون خسارات بلدانهم

كي يدخلوا كتاب غينس
من بابه الواسع

ماذا 
لو هددتُ الجبهةَ

كان سيخرج من جنباتها
جنرالات يفتعلون حروبا أخرى

كي ينتهوا إلى هدنة 
تليق بآلاف

الشهداء

ماذا 
لو هددتُ الجحيم

كان ستطل من دهاليزه
ملائكة أضاعوا الطريق

إلى الجنة

ماذا 
لو هددتُ اليقينَ

كانت ابتسامة عريضة 
ستطل من شفتي

العم ديكارت

ماذا 
لو هددتُ الموجة

كانت ستنط من حيرتها
حكايات بحارين
أضاعوا الطريق

إلى كنوز
لم تكن إلا في رؤوس 

قادتهم

ماذا 
لو هددتُ الصداقةَ

كانت ستسقط من ضفافها
عداواتٌ كثيرة

ماذا 
لو هددتُ الشيخوخةََ

كان سيطل من بين تجاعيدها
أطفال يلهون بالنجوم

ماذا 
لو هددتُ السفينةَ

كان سينط من سطحها
انتهازيون عديدون

يبحثون عن أرض النجاة
تاركين وراءهم

الطوفان 
وحيدا

ماذا 
لو هددتُ الأربعينيات

كانت ستطل من 

مشارفها
صغيرتي ريم

وهي تكبر
كي تعلو سماوات لم ألمسها

وجبالا لم تسعها
يداي. 

٭ شاعر مغربي

حسن الوزاني ٭

صدور أول انطولوجيا على سلم ريشتر
للقصة القصيرة في الأردن 

باللغة الانكليزية
عمان ـ «القدس العربي»:

بدعم  من وزارة الثقافة الأردنية صدرت 
مؤخــراً الطبعــة الأولــى من  كتــاب «تحت 
ســماء مرصعة بالنجوم: أصوات أردنية» 
عن دار «نشــر أو بوكس» الأمريكية، وهي 
عبارة عــن انطولوجيا باللغــة الانكليزية 
للقصــة القصيــرة المعاصــرة والحديثــة 
فــي الأردن، قامت بترجمتهــا وتقديمها 
الناقــدة والقاصــة البريطانية من أصل 

مصري د. أمنية أمين.
الانطولوجيا التي جاءت في ما يزيد 
عن أربعمئة صفحة من الخط الصغير، 

واســتغرقت ما لا يقل عن ثلاث ســنوات من 
الجهد، ضمت ثمانــين قصة قصيرة متفاوتة 
الطــول لأربعــين قاصــاً وقاصةً مــن الكتاب 
المعاصرين من بينهم: يوســف ضمرة، هاشم 
غرايبــة، ســامية العطعــوط، عــدي مدانات، 
خليــل قنديــل، ســميحة خريــس، محمــود 
الريمــاوي، جميلــة عمايرة، اليــاس فركوح، 
ليلى الأطرش، احمد النعيمي، أحمد الزعبي، 
فخري قعوار، غالب هلســا،إنصاف قلعجي، 
أحمــد عــودة، إبراهيــم جابر،جمــال ناجي، 
جمال ابوحمــدان، خليل الســواحري، مفلح 
العدوان، سهير التل، يحيى القيسي، هند أبو 
الشعر، نهلة الجمزاوي وغيرهم، إذ تمّ اختيار 
قصتين لكلّ كاتب أو كاتبة، كما ضمت مقدمة 
نقدية وافية اســتعرضت من خلالها د. أمين 
مســيرة القصة الأردنية القصيــرة والعوامل 
التي ســاهمت فــي تطورهــا، وموضوعاتها 
اعتبــاراً مــن العشــرينيات والثلاثينيات، أي 
منذ بداية تأســيس الدولة الأردنية إلى نهاية 
القرن العشرين، كما ناقشت فيها انشغالات 
كاتبــات القصــة وهواجســهن فــي الكتابة، 
إضافة إلى رصد انشغال القصاصين عموماً 
بالقضية الفلســطينية وأثرهــا على كتابتهم، 
وطبيعة الأســاليب الســردية المواكبــة لهذه 
القصــص. الانطولوجيــا التــي تعــد الأولــى 
التــي تصــدر بالانكليزيــة، وعــن دار نشــر 
أمريكيــة للقصة القصيرة فــي الأردن ضمت 
أيضــا تعريفا مختصــراً بكل كاتــب وكاتبة، 
أو ببلوغرافيــا أدبيــة تظهــر أهميتــه، وابرز 
إصداراته، وممــا يذكر هنــا أن د. أمنية أمين 
حاصلة علــى شــهادة الدكتوراه فــي الأدب 
الانكليــزي مــن جامعــة لنــدن، وهــي ناقدة 

ومترجمــة وقاصــة إضافــة إلــى عملهــا 
الأكاديمــي المتواصــل، وهــي حاليا أســتاذ 
الإمــارات  فــي  زايــد  جامعــة  فــي  مشــارك 
العربية المتحــدة. ترجمت عددا من الكتب إلى 
الانكليزية مثل «الرواية» لنوال الســعداوي، 
وقصائد لمحمــود درويش وإبراهيم نصرالله 
وعــدد كبير مــن الكتــاب والكاتبــات العرب 
نشرتها في الـ «جوردان تايمز»، وفي عدد من 
المجلات والصحــف الأجنبية مثل «بانيبال»، 
كما ترجمت إلى العربية بالتعاون مع الشاعر 
طاهر رياض كتاب الشاعرة الإغريقية سافو 
النحــل»،  ولا  نفســي  تشــتهيه  العســل  «لا 
وأصــدرت مجموعتها القصصيــة «بعيدا عن 
الذاكرة» في بيروت، وهي نشــطة في مجال 
المؤتمرات الدوليــة الأدبيــة المتخصصة، ولا 
سيما في حقل النقد النسوي، وعملت رئيسة 
لقســم اللغة الانكليزية في جامعة فيلادلفيا 
وأستاذة للأدب الانكليزي لمدة سبع سنوات، 
ويعد مشــروع انطولوجيا القصــة القصيرة 

الأول لها بالتعاون مع وزارة الثقافة.

«العولمة في القرن الحادي 
والعشرين» 

ابوظبي ـ جمال المجايدة:
 

للدراســات  الإمــارات  «مركــز  أصــدر 
كتــاب  حديثــاً  الاســتراتيجية»  والبحــوث 
«العولمــة في القــرن الحادي والعشــرين: ما 

مــدى ترابطيــة العالــم؟»  يناقــش الباحثون 
فيه عــدداً من المحــاور ذات العلاقة 
بظاهــرة «العولمــة» تركّــزت حــول 
اتســاع  ومــدى  «العولمــة»  مفهــوم 
انتشــارها بين المجتمعات المعاصرة 
في أبعادها الاقتصادية والسياسية 
والثقافيــة والاجتماعيــة، لتعيد بناء 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  هياكلهــا 
والثقافية. وقد تزايد الترابط بين الأمم 
من خــلال اتســاع الروابــط والتفاعل 
فيما بينها سياسياً واقتصادياً وثقافياً 
أيضــاً، إضافة إلــى نمو الثــروة العالمية 

بوجه عام. 
علــى  الضــوء  الكتــاب  ويســلط 
أطروحــات الجــدل الدائــر بــين المؤيدين 
والمعارضــين لظاهــرة «العولمة»، من حيث 
أن هناك مَنْ ينظر إلى «العولمة» عموماً على 
أنهــا عملية نافعــة، في وقــت هناك بعض 
الأوساط مَنْ يراها تهديداً للسيادة الوطنية 

والخصوصيات الثقافية المحلية. 
ومع أن «العولمة» قد نشــأت بفضل تزايد 
الاســتقرار والأمــن فــي العالم، فــإن عوامل 
نشــوئها ســاعدت أيضاً فصائــل تعمل على 
زعزعــة الاســتقرار فــي العالــم، فمــن دون 
التكامــل العالمي كانت المجموعــات الإرهابية 
- على ســبيل المثال - ســتجد صعوبة أكبر 
بكثير في التواصل والسفر وتحويل الأموال 
والمواد في الخفاء. كما أن «العولمة» أســهمت 
في تســهيل التجارة الدولية غير المشــروعة، 
ســواء كان ذلــك فــي المــواد أو الأفــراد أو 

الأموال.
آراء  دفتيــه  بــين  الكتــاب  هــذا  ويجمــع 
الخبــراء، فــي محــاور «العولمــة» ســواء في 
الأســس الاقتصادية ومظاهرهــا، أو الهجرة 
وحريــة التنقــل، والانعكاســات الاجتماعية 
لها، والسياســة في نظام دولــي خاضع لها 
والتهديــدات الأمنية الجديدة الناشــئة عنها، 
إضافة إلى المســؤوليات العالمية التي ترتبت 

عليها على المستويين الوطني والتجاري.
 لكــن يبقى من المهــم أن نكون قادرين على 
الاســتمتاع بالفوائد الجلية لـ «العولمة» بينما 
نضمــن، بأكبر قدر ممكــن، أن نتفادى آثارها 
الضارة. ويشــير أحد الباحثين إلى أن الثورة 
الأخيــرة في المعلومــات والتقنيــة قد جعلت 
صناعــة المعرفة العملة المشــتركة في نظامنا 
العالمي الجديد.  وقــد أفضى النفوذ الجارف 
للــدول الكبــرى فــي العديــد مــن المنظمــات 
متعــدّدة الجنســيات مثــل «منظمــة التجارة 
العالميــة» إلــى شــيوع تصــور أن القصد من 
التكامــل الاقتصــادي هو فائدة هــذه الدول 
وحدها فقط، لا الدول المتوســطة والصغرى. 
وقــد أدّى هــذا التصور مباشــرة إلــى إيجاد 
تكتــل «مجموعــة العشــرين» ( G20) للدول 

النامية في آب/أغسطس عام 2003.

انطولوجيا أول صدور
اصدارات جديدة

د. هشام غصيب    (القدس العربي)
كريستوف لايستن   (القدس العربي)

ل فكري: كتابه «نحن والتراث» نقطة تحوُّ

أكاديمي أردني يرى أن الجابري 
«مفكر جدالي وليس جدليا»
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باريس ـ من صلاح سرميني:

أشياءَ مثلَ

في البحر الأبيض المتوسط، رحلةٌ بحرية.
محادثاتٌ متعددة، لغاتٌ مختلفة بين ركابٍ جميعهم 

تقريباً في عطلة.
رجلٌ مسـنٌّ مجرم حربٍ سـابق برفقة حفيدته ( هو 

ألمانيّ، فرنسيّ، أمريكيّ،..لا نعرف).
فيلسوفٌ فرنسيٌّ شهير ( آلان باديّو).

ممثلٌ عن الشرطة القضائية في موسكو.
مغنيةٌ أمريكية ( باتي سميث).

شرطيٌّ فرنسيٌّ عجوز.
مسؤولٌ سابقٌ في الأمم المُتحدة.

عميلٌ مزدوجٌ سابق.
سفير فلسطين.

...
سـؤالٌ مـن ذهـب كمـا فـي الماضـي مـع المُغامريـن 
القدامـى، ولكن ما نُشـاهده ( الصـورة) يختلف تماماً 

عما يُقال (الكلمة).

أوروبا التي تخصّنا

في ليلـةٍ واحدة، الأخت الكبيرة، وشـقيقها الأصغر 
يستدعيان والديهما إلى محكمة طفولتهما.

فـي الواقع، يتوجب علـى أحد الأبويـن الذهاب كي 
يظهر على شاشات التلفزيون لإعلان نفسه مرشحاً في 

الانتخابات المحلية.
يطلب الأخ وأختـه توضيحاتٍ جادة حول مواضيع 

عن الحرية والمُساواة، والإخاء.

إنسانياتنا
زيارة ستة أماكن من أساطير حقيقية / مُزيفة، مصر، 

فلسطين، أوديسة، هيلاس، نابولي، وبرشلونة.
( المُلخـص كمـا ظهـر فـي الموقـع الرسـميّ لــ «فيلم 

اشتراكية» جان لوك غودار).
، أم حفارُ قبر السـينما؟ مُكتشـفُ أشكالٍ، أم  عبقريٌّ

مُدّع مُتعجرف ؟ 
لقد قيل عن «جان لوك غودار» كلّ شـيء، ونقيضه، 
مـا هو مؤكدٌ، بأنه أخرج 80 فيلماً في خمسـين عاماً قبل 

أن يصبح أيقونة....
( مـن الكتيّـب المُصاحب للقرص المُدمـج لفيلم «عشّ 

حياتك» / 1962).

«جان لوك غـودار» يقتبسُ بحريةٍ كاملة من الكتب، 
والمُوسـيقى،  واللوحـات،  والأشـعار،  والروايـات، 

والسينما،.. وتُعتبر، في الآن ذاته، مصادر إلهامه.
في «فيلم اشـتراكية»، كان الاقتباس الأكثر حضوراً 
 1925  / بوتمكـين»  «المُدرعـة  السـوفييتيّ  الفيلـم  مـن 
لمُخرجه «سـيرغي إيزنشـتين» الذي تدور أحداثه فترة 
الثـورة الروسـية عـام 1905 حـول تمرد البحـارة ضدّ 
المُعاملة الفظة، والقاسـية من قِبل الضباط الساخرين، 
بـرت بمثابـة الشـرارة التمهيدية الأولـى لثورة  ُـ واعت
أكتوبر عام 1917، وتجسـيداً مُصغـراً للفوارق الطبقية 
فـي المجتمع الروسـيّ وقتـذاك ( هـل زالت بعـد انهيار 

النظام الاشتراكيّ ؟).
فـي مطبخ السـفينة، يغسـل بعض البحـارة أطباق 

الطعام، ونقرأ على الشاشة عبارةً دالة:
يا الله، أعطنا خبزنا اليومي.

تعبيرٌ لغويٌّ مُكثفٌ عن الألم الذي يعتصرهم. 
يستعيدُ «غودار» لقطاتٍ من المشهد الأكثر شهرة في 
تاريخ السـينما، مذبحة سـلالم الأوديسـة، عندما كان 
الجنود يهبطـون بطريقةٍ إيقاعية، ويطلقون النار على 

الحشود الغاضبة للأهالي سكان المدينة. 
في «فيلم اشتراكية» / 2010، يستسلمُ ركاب السفينة 
السـياحية لمظاهـر المُتعـة التـي يمنحهـا لهـم مجتمـع 
المُمتلكات العائم مُتنقلاً بـين موانئ مختلفة ( أماكن من 

أساطير حقيقية / مُزيفة كما يصفها «غودار»).
اسـتعارةٌ قاسـيةٌ، أو رحيمـة، صريحـةٌ، أو مُبطنـة 
مـن ذكرى الباخرة المنكوبـة «تيتانيك» التي اصطدمت 
بجبـلٍ جليديّ خـلال رحلتها مـن «سـاوثامبتون» إلى 
«نيويورك» في 14 نيسـان ( أبريل) عام 1914، وغرقت 

في اليوم التالي ومعها حوالي 1500 ضحية.
«وتُشـرع  لفيلـم  صدفـة  أو  مقصـودٌ،  واسـترجاعٌ 
السـفينة...»/ 1983 للإيطالـي «فيديريكـو فيللينـي»، 
الذي تجري أحداثه عـام 1914، حيث يتمّ تنظيم رحلة 
بحرية بمُناسبة تشييع مغنية مشهورة، يتوجّب وضع 
رمادها في إحدى الجزر، وتحمل السفينة أيضاً حيوان 
وحيـد القـرن الذي يُجسّـد بشـاعة العالم، وعـدداً من 
أفـراد الطبقة البورجوازيـة المُنحطة، والمُجسّـدة لتلك 

الفترة، يغنون في الوقت الذي تنهار سيطرتها.
وكمـا التصنّـع الواضـح فـي أداء المُمثلـين، تتنـوعُ 
اللهجـات، واللكنـات فـي أفلام «غـودار»، باتريسـيا ( 
أمريكية  بلكنةٍ  الفرنسية  تتحدثُ   (Jean Seberg
واضحـة في فيلـم «على آخر نفـس» / 1960، وأنجيلا ( 
Anna Karina) تلدغُ الحروف في فيلم «المرأة هي 
المرأة» / 1961، ويتطلبُ الانتباه، والتركيز من أجل فهمٍ 
أفضل للتعليق الـذي يُلقيه «غودار» بصوته في الجزء 
الثالث «موجة جديدة» من سلسلته التجريبية المُعنونة 
بصيغتـيّ المُفـرد، والجمـع «تاريخ / تواريخ السـينما» 
/ 1998، وفـي «موسـيقانا»/2004 تُجـري الصحافيـة 
الإسرائيلية جوديت لينير(Sarah Adler) حواراً 
باللغة العبرية مع الشاعر الفلسطينيّ الراحل «محمود 
درويش» الذي يردّ على أسـئلتها باللغة العربية، وفي 

الفيلم القصير» شـارلوت، وصاحبهـا» / 1958 يحاول 
جـان «Jean-Paul Belmondo «اسـترجاع 
«التـي   Anne Colette» شـارلوت  صديقتـه 
يسـتغرق  منفـرداً  حـواراً  معهـا  ويتحـدثُ  هجرتـه، 
مُدبلجـاً بصـوت  ـ   ـ 13 دقيقـة  الفيلـم بكاملهـا  مـدة 
«غـودار» نفسـه الـذي يعشـق التلاعـب بالحـوارات، 
ويريدهـا أحيانـاً غير مفهومـة، وحتى غير مسـموعة، 
يطغى عليها مُؤثرٌ صوتيّ، موسـيقى، أو جملة حوارية 

أخرى.
وتطمـحُ هذه الاختطافات إلـى أن تتخطى ( الكلمة) 
دورها الدرامـي، وتصبح ثرثرةً، وضجـةً غير مُحتملة 
أو  بالشـخصيات،  المُحيطـة  الأجـواء  عـن  تنفصـل  لا 
فـي أفضل الأحـوال ( موسـيقى لفظية) مسـتوحاة من 
الحركـة المُسـتقبلية التـي ظهـرت فـي بدايـات القـرن 
العشـرين ( اسـتـخُدم المُصطلح لأول مرة عام 1958)، 
ودعت إلى مُمارسـاتٍ تهرب من الكتابة، وتُطالب شكلاً 

سماعياً، ونصوصاً صوتية تخلو من المعنى، والبناء.
في «فيلم اشـتراكية» يسمعُ المتفرج حواراتٍ بلغاتٍ 
متعددة على لسان الشخصيات التمثيلية المزروعة بين 
السـائحين الحقيقييّن في السـفينة، يُترجمها «غودار» 
على الشـريط  باقتضابٍ ـ رُبما ـ يُؤثر على استيعابها، 

وفهم الفيلم بشكلٍ عام. 
اختيـارٌ مقصـودٌ يطبـعُ أسـلوب «غـودار» فـي كلّ 
أفلامـه التـي لا تمنح نفسـها للمتفرج الكسـول العاجز 

عن التفكير.
يتدخلُ «غودار» في صياغة الترجمة على الشريط، 
معناهـا،  يُلخـص  أو  أخـرى،  ويهمـلُ  جملـةً،  يُترجـم 

ويضخمُ من معاناة المُتفرج الذي لا يُتقن الفرنسية .
فـي فيلمـه «موسـيقانا» / 2004  يُترجـم «غـودار» 
تتحدثهـا  الإنكليزيـة  باللغـة  حـواراتٍ  خلاصـة 
الشـخصيات من سكان أمريكا الأصليين، والمثال الأكثر 
وضوحـاً للمُتفـرج العربـيّ، تلـك الترجمة الفرنسـية 
الصحفيـة  بـين  اللقـاء  لمشـهد  المُصاحبـة  النحيفـة 
الإسـرائيلية، والشـاعر الفلسـطينيّ الراحل «محمود 

درويش».
إذا أراد «غـودار» أن نفهم كلّ شـيء، لمـاذا لا يُريحنا 

بترجمةٍ دقيقة للحوارات ؟
ولكنـه، ببسـاطة / أو تعقيـد، يرغبُ فـي أن يتحول 
الفيلم إلـى لوحةٍ سـينمائية تمتلكُ خاصيةً موسـيقية 
نُشاهدها، ونسمعها، ونُشارك في التفسير، والتحليل، 
والجـدل، وليسـت صدفـة اقتـران «فيلـم اشـتراكية» 
بعنوانٍ فرعيّ ( سيمفونية في ثلاث حركات)، والإشارة 

إلى «عشّ حياتك» بأنه ( فيلمٌ في 12 لوحة).
وكمـا يحـول «غـودار» اللغـة المنطوقـة إلـى مفردةٍ 
جمالية صوتية، يسـتخدمها أيضاً صورة / لقطة قائمةً 

بذاتها، أو منطبعةً على صورة / لقطة أخرى.
فـي «فيلـم اشـتراكية» تظهر علـى الشاشـة كلمات 

يتعيّن تجميعها، ومنحها معنى. 
 Des choses comme ça  / َأشياءَ مثل

Notre Europe /أوروبا التي تخصنا
Nos humanités /إنسانياتنا

حتى عنوان الفيلم نفسه يتحوّل إلى صورة / لقطة، 
حيث تتداخلُ كلمة «فيلم» مع «اشتراكية»، ويصبح من 
العسـير الاختيار بين «فيلم اشـتراكية»، أو «اشتراكية 

فيلم».
«تاريخ/تواريـخ  عـن  التجريبيـة  سلسـلته  فـي 
السـينما»، يغـوصُ المتفرج، بمتعةٍ قاسـية، فـي دوامةٍ 
مـن اللقطات المُتداخلة، المُتراكبـة، والمُتلاحقة، وتعليقاً 
بصوت «غودار»، وكتابات على الشاشة بلغاتٍ مختلفة 

أصبحت جزءاً من الصورة / اللقطة نفسها.
( كيـف بالإمكان عمليـاً ترجمة التعليـق، الكتابات، 
والحـوارات الخاصـة باللقطـات المُقتبسـة مـن أفـلام 

أخرى؟).
فـي زمـن السـينما الصامتـة، امتلكـت الكتابة على 
الشاشـة دوراً وظيفيـاً للتعويـض عـن فقـدان الحوار 
المسـموع، وأظهرت اللوحات الاعتراضية بين اللقطات 
توضيحـات المخـرج، وتعليقاتـه، وحـواراتٍ مُوجـزة 
لا يسـتغرق ظهورهـا وقتاً طويـلاً كي لا تُرهـق المتفرج 

بقراءتها، وتفصله عن الأحداث.
باعتقادي، لم تحتو سـيناريوهات أفلام تلك الفترة 
يتصنعـون  الممثلـون  وكان  مكتوبـة،  حـواراتٍ  علـى 
الكلام، ولهذا، يكشـفُ الأداء عـن مبالغاتٍ في إيماءات 
الوجه، وحركات الجسـد، والأطراف، ويبـدو التمثيل 

مفتعلاً، وأحياناً مضحكاً.
لماذا يُنهكُ المخرج نفسـه في كتابة حوارٍ لن يسـمعه 

أحد؟
ومع ذلك، كان متفـرج الأمس يفهم حكاية الفيلم من 
دون انزعـاجٍ، أو تأفف، ولم يطالب بمزيدٍ من الشـرح، 

والتفسير.
بـدوره، يخلو «فيلم اشـتراكية» مـن حكايةٍ تتطلبُ 
فهم تفاصيل أحداثها، وينضحُ بالأحاسيس، والمشاعر، 
ويزخـرُ بالأفكـار، والتسـاؤلات، ويتضمـنُ كلّ شـيء 

ماعدا الحكاية التقليدية التي ينفرُ منها «غودار». 
لمـاذا ارتضينـا، مـن دون نقـاشٍ، أن يكـون الشـعر 
شعراً، واللوحة لوحة، والموسيقى موسيقى، والرواية 
روايـة،.. ولـم نقتنـع بعد بأن تكون السـينما سـينما، 

وليست حكاية مُصوّرة؟
***

السينما، مثل الرسم، تُظهر ما هو خفيّ. ( غودار).
هناك الظاهر، والخفيّ، إن اكتفيتم بتصوير الظاهر، 

فإنكم تنجزون فيلماً تلفزيونياً ( غودار).
تصنـع  السـينما  النسـيان،  يصنـع  التلفزيـون 

الذكريات ( غودار).
عندمـا تنتهـي الأشـياء، فإنها تكتسـب معنـى ( من 

فيلم «احتفاء بالحب» / 2001)
الصـورة الفوتوغرافيـة هـي الحقيقـة، والسـينما 
24 حقيقـة فـي الثانية ( مـن فيلم «الجنـدي الصغير» / 

.(1960

لقطة من  فيلم «اشتراكية»  (القدس العربي)

جان لوك غودارد

صعود الداهية ابن أبي عامر وهبوط المحظية صُبح:

التاريخ المسكوت عنه! 
■ بعد أن تمت البيعة لهشام المؤيد في صباح اليوم التالي 
لوفاة أبيه الحَكَم في الثالث من صفر 366 هـ / تشرين الأول 
( اكتوبر) 976 م، ولم يكن قد تجاوز الثانية عشرة من عمره، 
واجتمعت السـلطة في أيدي رجلين همـا الحاجب جعفر بن 
عثمـان المصحفـي  ومحمـد بـن أبي عامـر صاحب الشـرطة 
ومتولـي المواريث. وكانت هناك شـخصية ثالثة شـاركتهما 
السـلطة بشـكل غير مباشـر هي «صُبح» والدة هشام المؤيد 
الخليفة الصغير، وكانت هي الوصية الشرعية عليه، فكانت 
تشترك في تدبير شؤون الحُكم بتلك الصفة. وكانت محظية 
الحَكَـم  الأولى وهي التي أنجبت لـه الولد فكانت أثيرة لدية 
يثـق فـي إخلاصهـا ويأخـذ برأيها فـي عظائم الأمـور، ولها 
نفـوذ كبير في القصـر والحكومة واشـركها الحَكَم في تدبير 
شـؤون الخلافة في السـلم والحرب وتعيين الـوزراء وكبار 
رجـال الدولة. ولكنهـا من الوجهة الشـرعيّة ظلت جارية أم 
ولد، وتوفي عنها الحَكَم دون أن يغير في وضعها الشـرعي. 
وأجمعت المصادر التاريخية على أنها كانت جارية بشكنسية 
من مملكة نافار، ولا نعرف إن كانت قد اسـترقت بالأسر بعد 
إحدى المعارك، أم أنها كانت مُسـترقة بالتملك والتداول، أما 
 Aurora  اسـمها «صُبـح» فإنه ترجمـة للكلمة اللاتينيـة
ومعناها «ضـوء الفجر». كانت «صُبح» فتاة رائعة الحُسـن 
والجمـال  ظهرت فـي قصر قرطبة فـي أوائل خلافـة الحَكَم، 
فشـغف بها وأغـدق عليها من حبـه ورعايته واطلـق عليها 
اسـم «جعفر». وبمرور الوقـت أصبحت أثيـرة لديه وازداد 
نفوذهــا عندمـا أنجبـت للحَكَم طفلـه الأول عبـد الرحمـن 
الذي ما لبث أن توفــي  ثم أنجبت له مرة ثانية ابنه هشـام 
الـذي أصبح ولياً للعهد ثم تقلـد الخلافة، ولكنها على الرغم 
من ذلك ظلت جارية محظية تتمتع في البلاط والحكومة بما 

يشبه الملكة الشرعية.
 ومـــن ناحيـة أخـــرى كان الحاجـب جعفر بـن عثمان 
رجل القصر الأول يسـتأثر لدى «صُبح» ولدى الحَكَم بنفوذ 
كبيـر، وكان يتفانى فـي خدمتها وارضائهـا وتنفيذ أوامرها 
بموافقة الحَكَم ورضاه. واسـتمرت الأحوال في القصر على 
ذلك حتى ظهرعلى سـاحة الأحداث محمد بن أبي عامر الذي 
اضطلع بعد وفاة الحَكَم بقدر كبير في توجيه مصير الخلافة 
فـي الأندلس. وظلت العلاقة بين صُبح وابن أبي عامر تزداد 
وتتوطد حتى ذاعت وأصبحـت حديث أهل قرطبة، ولم يعد 
هناك شـك فـي أنها تحولت إلـــى علاقـة غرامية كان الحَكَم 
يرقـب مـا يفعله ابن أبـي عامـر، وكان يتعجب لذلـك. وقال 
لجلســـــائه يوماً: «ما الذي استلطف به هذا الفتى حريمنا 
حتى ملـك قلوبهن، مع اجتمـاع زخرف الدنيـا عندهن حتى 
صرن لا يصفن إلا هداياه  ولا يرضين إلا بما أتاه إنه لسـاحر 
عظيم او خادم لبيب، واني خائف على ما بيده». وأخذ يفكر 
فـي تدبير نكية له وقد ارتاب في علاقته مع «صُبح»، فاتهمه 
بأنـه يبدد أمـوال خزانـة الدولة التـي تحت يده في شـراء 
الهدايـا للنسـاء والإنفاق علـى الأصدقاء، وأمـره بأن يقدم 
حساب الخزانة إليه، وكان في الخزانة عجز شديد. وأحس 
محمـد بن أبي عامـر بأن نهاية أليمة تقترب منه فسـارع إلى 
صديقه الوزير ابن حُدير بوسـاطة سـرّية مـن صُبح، وكان 
ابن حُدير وافـر الثراء فقام على الفور بتدارك عجز الخزانة 
من مالـه،  وتقدم ابن أبي عامر إلى الحَكَم بحسـاب الخزانة 
سـليماً متقنـاً، فخدمتـه الظـروف مـن نهاية مؤلمـة، وزالت 
شـكوك الحَكَم بصنع مـن صُبح. وأفرط ابن أبـي عامر ليس 
فقط في اسـتمالة صُبح، ولكن أيضاً في التقرب من الحاجب 
جعفر  وراح يعمل على إرضائه وكسب ثقته. كما كان يتقرب 
من كبار رجال الدولـة ويصطفيهم بكثرة ماله. وكان قصره 
الفخـم في الرّصافة فـي قرطبة مقصد علية القـوم والأكابر، 
وخلـق حوله جـواً جميلاً مـن الصداقة والحـب على عكس 
الحاجب جعفـر بن عثمان الذي كان قليل الجود مُحباً لجمع 
المـال. لما توفـي الحَكَم المسـتنصر وبويع ابنه الطفل هشـام 
خليفـة تركزت السـلطة في أيـدي الثلاثة الأقويـاء بعد قتل 
المُغيـرة وإقصاء الصقالبـة وجمعت الغايات المشـتركة بين 
أولئـك الثلاثـة وقدّر لهـم أن يسـيطروا على تـراث الخلافة 
الأمويّـة. ولكن هذا التحالف القـوي كان مؤقتاً بين الحاجب 
جعفر ومنافسـه القوي ابـن أبي عامر، بينمـا كانت العلاقة 
تزداد توثقاً بينه وبين «صُـبح» أم الخليفة التي رأى ابن أبي 
عامر أن السّـلطة تجمعت في يدها بوصايتها الشـرعية على 
الخليفة الصغير هشـام. وفي نفـس الوقت كانت صُبح ترى 
فيـه القـدرة الكاملة لحمايـة عرش الخلافة، فلـم تمض أيام 
قلائـل حتى صدر مرسـوم خليفي بترقية ابن أبـي عامر من 
خطة الشـرطة إلى مرتبة الوزارة وجعله مسـاعداً للحاجب 
جعفر بن عثمان في تدبير شـؤون الخلافة الذي رأى أن ذلك 
يُعد انتقاصاً من سـلطته، وكان يخشـى قوة ابـن أبي عامر 

ويرتاب في أطماعه.
دب الخلاف الصامت بين الرجلين وكان ابن ابي عامر هو 
الأقوى بمواهبه ومســــــاندة «صُبح» لـه. أصبح ابن أبي 
عامر هو السـيد المطلق في يده كل السـلطات ويدير شؤون 
الخلافـة بمهارة فـي حين كان الخليفة هشـام الفتى الصغير 
غارقـاً فـي اللهو واللعب بـين الخصيـان وآلات الطرب يلزم 
دائمـاً القصـر وحدائقـه، وكان ذلـك يريح والدتـه «صُبح» 
وحليفهـا المقـرب ابـن أبي عامـر، الذي بـادر بالحجـر على 
الخليفة ومنعه عن الناس ومنع الناس عنه، ولا يسمح لأحد 
غيره بمخاطبته حتى صار هشـام شـبه سـجين، وكان ذلك 
مقدمـة للانقـلاب الخطير الذي رتـب ابن عامـر لإحداثه في 
نظـام الدولة، وجمع سـلطات الخلافة كلها فـي يده. وتمكن 
بمسـاعدة الحاجـب جعفـر أن يسـحق الصقالبـة، وقضـى 
عليهم بالقتل والنفي واستصفاء أموالهم حتى هلكوا. وتقلد 

الحاجب جعفر أمر القصر والحريم بدلاً منهم إلى حين. 
وقـد أبدى المؤرخـون ارتياحهـم لسـحق الصقالبة وقال 
بعضهم أنهم كانوا فـي البداية زينة الدولة والقصر، وكانوا 
بأزيائهـم الفخمة يسـبغون على مواكب الخلافـة طابعاً من 
العظمة والأبهة، ولكنهم اشـتدوا وافسدوا فوجب سحقهم. 
وقـد ذكـر ابن بسـام فـي كتابه «الذخيـرة في محاسـن أهل 
الجزيرة» أن الحَكَم تخطى ثلاثة رجال من أسرته هم اخوته 
عبد العزيـز والأصبغ والمغيرة وكلهم أقويـاء وآثر أن يولي 
عهـده ابنـه الطفل هشـام والسـبب فـي ذلـك ان الحَكَم كان 
يؤمـن بقـراءة الطالع وان أحدهـم أخبره ان مُلـك بني أمية 

بالأندلس سوف يبقى ما توارثه الأبناء عن الآباء.
أخذت شـؤون السـاحة تخلو لكي يبسـط ابـن أبي عامر 
سـلطانه بالكامـل على منافسـه الوحيد الحاجـب جعفر بن 
عثمان عندما أغار نصارى قشـتالة على الأراضي الأندلسية 
واقتربوا من قرطبة نفسـها، وأشار ابن أبي عامر على جعفر 
بتجهيـز الجيـش واسـتئناف الجهـاد ولكن جعفـر تقاعس 

وجبن عن لقاء النصارى رغم وفرة الجند والمال.
ولكـن ابـن أبـي عامر هـبَّ وخرج مـن قرطبة علـى رأس 
الجيـش الإسـلامي فـي رجـب 366 هــ /977 م  فـي غـزوة 
اسـتمرت ثلاثة وخمسـين يوماً اخترق فيها أراضي قشتالة 
مخربـاً كل مـا في طريقـه وعـاد منتصـراً إلى قرطبـة مثقلاً 
بالأسـرى والغنائم. وبعد انتصاره في هذه الغزوة سـيطر 
تمامـاً على الجيش وأخلص له القواد والجند وأحبه الناس 

في مختلف الأقاليم لذكائه وشجاعته ووفرة عطائه.
وانتهـز ابـن أبـي عامر هـذه الفرصـة، ورأى أن يسـتغل 
نجاحـه للقضـاء على جعفر بـن عثمـان وأعوانـه، وما كاد 
يعـود من غزوتـه إلى قرطبة حتـى صدر أمـر الخليفة بعزل 
محمـد ابـن جعفر بـن عثمان عـن ولاية قرطبـة وتعيين ابن 
أبـي عامر والياً للمدينة بدلاً منه، وكانت قرطبة في ظل حكم 
محمـد بـن جعفر تعاني مـن الانحـلال والفسـاد والدعارة، 
ولكن ابن أبي عامر سـرعان ما ضبط الأمور فيها وطارد أهل 

الفسـق والفساد فعاد إليها الأمن وسـاد الانضباط واستمر 
سـلطانه ونفـوذه في الصعـود في حين كان نجـم جعفر بن 
عثمـان فـي ا لأفـول. وتلقـى جعفـر الضربـة الأخيـرة حين 
اسـتدعى الخليفة المؤيـد ـ بإيعاز من ابن أبـي عامر ـ القائد 
غالب وقلده منصب الحجابة مساعداً لجعفر الذي لم يبق له 
من الحجابة سـوى الاسم. وعلى الرغم من أن ابن أبي عامر 
كان لا يكف عن نصب الشباك للإيقاع بالحاجب جعفر، فإنه 
كان يتلطـف إليـه ويصانعه حتى يقبض على كل شـيء في 
القصر والدولة، وما زال به حتى أفسـد كل علاقة بينه وبين 
الخليفة فأصدر الخليفة أمـراً بعزل جعفر والقبض عليه هو 

وابنه وايداعهما سجن الزهراء.
وشـــــدد ابـن عامـر فـي مطـاردة أفـراد أســرة جعفر 
فقبض على هشـام ابن أخي جعفر، ووضعه في السجن وما 
لبـث أن قتله في سـجنه. ونكايـة في جعفـر كان يعتقله في 
السـجن أحياناً ثم يتركه إلى داره ليسجنه فيها وتشدد في 
محاسـبته حتى اضطره أن يبيع قصـره الفخم في الرصافة 
وكان من أعظم قصور قرطبة. وظل ابن أبي عامر يسـتصفي 
أموالـه وينتهـك حرمـات بيتـه. واسـتمرت نكبـة جعفر بن 
عثمان سـنتين يفـرج عنه حينا ويسـجن حيناً آخـر، وكان 
ابـن عامـر يأخـذه معه مُكبـلاً في بعـض غزواته ثـم زج به 
أخيراً في سـجن يسـمى  «المُطبـق» في الزهـراء. ويذكر ابن 
حيـان في كتابـه «المقتبـس في تاريـخ رجـال الأندلس» أن 
جعفر عندما زج به إلى السجن آخر مرة  ودع أهله وودعوه 
وداع الفرقة وقال لهم: «لسـتم تروننـي بعدها حياً «. ولبث 
جعفر في سـجنه للمرة الأخيرة عدة أيام ثم مات وسلم إلى 
أهله وليس على جسده سوى خرقة بالية. واستمر ابن أبي 
عامـر في مطاردة منافسـيه من كبـار القواد ورجـال القصر 
وتصفيتهم. كما جد في مطاردة من تبقى من أسـرة بني أمية 
وقتـل كل من يصلح منهـم للولاية والخلافـة بدعوى حماية 

الخليفة المؤيد وعرشه. وسار إلى غايته بسرعة ودهاء. 
وهكـذا كان لدى ابن أبـي عامر دوافع قويـة تجعله يقرر 
أن يتخـذ لنفسـه عاصمـة جديـدة تكـون مركـزاً مسـتقلاً 
للإدارة والحكم تجمع بين ضمان سلامته ومظاهر السلطان 
والعظمة، فوضع أسـاس مدينـة ملكية جديـدة أطلق عليها 
اسـم «الزاهـرة» وكان ذلـك فـي سـنة 368 هــ / 978 م وهي 

السنة التي أصبح فيها الحاكم الفعلي للخلافة الأندلسية. 
انتقـل ابـن أبي عامـر إلى مدينـة الزاهرة في أوائل سـنة 
370 هــ / 980 م، واتخذ له حرسـاً خاصاً مـن البربر وفتيان 
الصقالبـة وأحاط قصـره الجديد بالحـراس الذين يرقبون 
كل حركـة داخل القصـر وخارجه. واقفرت مدينـة الزهراء، 
وهجـر الوزراء ورجـال الدولة قصـر الخليفـة، وأحكم ابن 
أبـي عامر غلـق أبوابه وبنى حوله سـوراً ومنـع اتصال أي 
شخص بالخليفة وأشاع أنه فوض إليه النظر في كل شؤون 
الخلافة لكي يتفرغ للعبـادة وبعث بذلك إلى حكام الأقاليم، 
وأصبح الخليفة الفتى هشـام محجوبـاً داخل قصره يغمره 
النسـيان. ومـن ناحيـة أخـرى أخـذت  «صُبـح» أم الخليفة 
المحجـور عليـه هشـام ـ والتـي كانت لا تـزال علـى علاقتها 
العاطفيـة الوثيقـة بابن أبي عامر ـ تدرك أخيـراً أهداف ابن 
عامر من الانفراد بالحكم والسلطة وخطورة ذلك على ولدها 
وعلى مسـتقبل الخلافة والأسـرة الأموية، وتحول حُبها له 
وشـغفها به إلـى بغض شـديد وخصومة، وأخـذت تبث في 
نفس ولدها الخليفة هشـام بُغض ابن أبي عامر، وأن يسعى 
إلـى اسـترداد ملكه وسـلطاته، ولجـأت إلى العمل المسـتتر 
لإسـقاطه، فاتصلت سـراً بالقائـد غالب حاكم مدينة سـالم 
تسـتميله ضد ابن أبي عامر مسـتغلة حالة الجفـوة القائمة 
بين الصهرين بعد أن اعترض غالب على طريقة ابن عامر في 

تصفية منافسيه.
كانت صُبح في ذلك الوقت ما تزال في الأربعين من عمرها 
وقد أحزنتها عزلتها وعزلة ابنها الخليفة هشام وتجريدهما 
مـن كل سـلطة، وأصبحت امـرأة عادية في القصـر. وعندما 
لجـأت إلـى القائـد غالـب كان علـى اسـتعداد للقيـام بدور 
لتحجيم ابن أبي عامر وكان غالب يومئذ حاكماً لمدينة سالم 
ويقيـم في الثغر بعيداً عـن قرطبة  يتمتع بسـمعة عالية في 
ميدان الفروسـية والقيادة ويرى فيـه المعارضون لابن أبي 
عامر أنه الرجل الوحيد الذي يسـتطيع مقاومته وأن يوقف 
طموحـه الخطـر. وكان غالـب يشـعر بالريبة مـن تصرفات 
زوج ابنتـه نحـوه بأنه يخطط للقضاء عليه وقتله فسـارع 
إلـى دعوة أبـن أبي عامر أثنـاء وجود الأخير فـي غزوة في 
أراضـي قشـتالة إلى وليمـة أقامها لـه بمدينة أنتيسـة التي 
تقـع بالقـرب مـن غربي مدينـة سـالم، وأقيمـت الوليمة في 
قلعـة المدينـة وعندئـذ انفرد غالـب بابن أبي عامـر وتظاهر 
بأنه يعاتبه ولكنه باغته بضربة سـيف أصابته في أصابعه 
واسـتطاع ابن عامـر أن يفر بقواتـه إلى مدينة سـالم حيث 
اسـتولى علـى أمـلاك القائـد غالـب ووزعها علـى أصحابه 
وهـدم دوره وشـتت أهلـه وعـاد إلـى قرطبة، وسُـرعان ما 
وقعت بينهما معركة حاسـمة أمام حصن شنت بجنت بقرب 
أنتيسة مات فيها غالب بعد أن سقط من فوق جواده ـ وكان 
قد جاوز الثمانين ـ وقطعت رأسـه وحُملت إلى ابن أبي عامر 
الذي أمر بأن يُصلب جُثمانه على باب قصر قرطبة، وتُصلب 
رأســــــــــه على باب قصر الزاهـرة ولم ينزل جثمانه إلا 

عندما هُدمت الزاهرة سنة 399 هـ / 1008 م.  
وكانت وفـاة القائد غالب في شــــــــــهر المحرم سـنة 

371 هـ / آب ( أغسطس) 981 م 
 ولكـن «صُبح»  لـم تخلد إلى الراحة وقبـول الأمر الواقع 
بل اسـتمرت تحاول اسـترداد مُلك ولدها وسـلطانه وتتهم 
ابن أبي عامر باغتصاب سـلطة الخليفة فاتصلت بـ «زيري» 
حاكـم المغـرب وبعثـت إليه رسـلها يحملـون إليـه الأموال 
سـراً ليحشـد جيشـاً ويأتي إلى الأندلس عبرالمضيق ولكن 
محاولتها الثانية باءت بالفشـل بسـبب يقظة ابن أبي عامر 
ومراقبته لها وعلمه بما تخطط له مع أعوانها من أولياء بني 
أمية وفتيـان القصر والحاقدين عليه مـن الزعماء والقادة. 
كان زيـري بن عطية حاكم المغرب من أوليـاء بني أمية ومن 
أشـد المخلصـين لهـم، ولذلـك كان غاضبـاً من ابن أبـي عامر 
وناقماً عليه بسبب سياسـته في الحجر على الخليفة الفتى 
هشام واستلاب سلطته  فسارع إلى تلبية دعوة صُبح، فأخذ 
يُشـهّر بابن أبي عامر ويدعو إلـى مقاومته وابعاده وارجاع 
سـلطة الخلافـة إلى الخليفة الشـرعي بـل إنه أخذ يسـتعد 
للعبـور إلـى الأندلس بجيـش جهزه بأمـوال صُبـح، وكان 
ابـن أبي عامر يرصـد كل ذلك، فلجـأ أولاً إلـى أن يرفع يدها 
عن أموال خزائـن القصر الخليفي التي كانت تقوم بتهريبها 
بواسـطة فتيانها، فأرسـل ابن أبي عامر ابنه عبد الملك بقوة 
إلـى قصـر الخلافة فـي قرطبة وخاطـب الخليفة هشـام في 
أمرالأمـوال التي تهربها والدته، وطلـب أن تنقل كل الأموال 
من قصر قرطبة إلى قصر الزاهرة، وبالرغم من تطاول صُبح 
على عبدالملك وتوعدها لـه ولوالده، فقد وافق الخليفة على 
نقل الأموال واعلن تأييده لسياسـة ابـن أبي عامر، وذكرت 
المصـادر أن عبد الملك بن أبي عامر نقـل من قصر قرطبة عدة 
ملايين من الدنانير الذهب. وهكذا فشلت صُبح في محاولتها 
الأخيرة التي أسـفرت عن توطيد سلطان ابن عامر، وعرفت 
أنهـا لم تعد قـادرة على مجابهـة ذلك الرجل القـوي بعد أن 
تمكن من كل شيء وتلقب بألقاب الملك وايقنت أن مُلك ولدها 
وأيـام عزهـا قد ولت إلى الأبـد، ولجأت أخيراً إلى السـكينة 
والعزلة، فلم نقرأ عنها بعد ذلك شـيئاً في سير الأحداث  ولم 
يُعـرف تاريخ وفاتهـا على وجه التحديد وهـل كانت وفاتها 
قبل وفاة ابن أبي عامر أم بعده. وتذكر الروايات الإسـلامية 
أن وفاتها كانت في أيام ولدها الخليفة هشام، والراجح أنها 
توفيـت قبل وفاة ابن أبي عامر بقليل حوالي سـنة 390 هـ / 

1000 م حيث توقف ذكر اسمها بعد هذا التاريخ. 
   

٭ كاتب فلسطيني مقيم في أبوظبي

«فيلم اشتراكية» جان لوك غودار:

لماذا لا تكون السينما سينما وليست حكاية مصورة؟
محمود خضر ٭ 

بكلمات بسيطة وساذجة تعبّر الأغنية
الشعبية ربما الهابطة عن تمرد ست البيت

على تسلط زوجها عليها، الكلمات تصور مشهداً 
حيّاً

يمكننا تخيّله من غير حاجة للتفكير، 
ة المحشي» ّـ فالسيدة انتهت للتو من إعداد «حل

ولنا أن نتخيل الساعات التي أمضتها في حفر
الكوسا والباذنجان والفلفل الحلو، 

وِها  ْـ وتفريغها من اللب وغسلها ثم حَش
بالأرز واللحم والبهارات وإعداد صلصة

الطماطم الطازجة والثوم المقشر المهروس
ة . ّـ وإضافتها للحل

 
لنتخيل السيدة الآن تجلس القرفصاء على

كرسي خشبي يدوي الصنع من غير ظهر تستند
عليه ويرتفع حوالي 15 سنتمترا عن الأرض، 

ظهرها منحنٍ بزاوية مقدارها 50 درجة 
باتجاه البابور، لتحكم قبضة يدها

اليسرى على البابور وتمسك باليد اليمنى 
بقبضة المفتاح النحاسيّ البارز من خزان

الكاز الصغير تسحبه إلى الخارج حتى تلامس
قطعة المطاط الدائرية المثبتة في طرفه

الداخلي الفتحة الخارجية ثم تدقه بسرعة
لتعيده إلى مكانه في الداخل، تكرر دق

المفتاح عدة مرات وبسرعة كافية لتسمح
بتغلغل الهواء داخل الخزان كي يساعد في دفع 

الكاز إلى الصعود إلى فوهة البابور، حينها
تعاجله بإشعال عود ثقاب، تقربه من الفوهة

حتى يشتعل.
 

 يحدث أحياناً ان تسدّ فوهة البابور
ببقايا الطعام الفائر أو بقشور سوداء

تتولد من احتراق الأواني المستخدمة نتيجة
تعرضها المباشر للنار، هنا تمسح السيدة
حبات العرق المتصببة من جبينها بطرف

فستانها المورد، وتمد جذعها للأعلى
باتجاه الطاولة الخشبية القريبة منها 

اشة البابور، ونكاشة البابور ّـ لتتناول نك
لمن لا يعرفها هي عبارة عن قطعة رقيقة من

المعدن مثبت في رأسها سلك دقيق ومرن قابل
للحركة، على السيدة أن تزمّ حاجبيها

قليلا لتضييق حدقتي عينيها إن كانت أشعة
الشمس قد تغلغلت داخل مطبخها حتى يضيق

البؤبؤ لتتمكن من وضع السلك الرفيع في
فوهة البابور، وتقوم بتحريكها بعدة

اتجاهات داخل الفوهة حتى تنجح في ازالة
الشوائب التي سدّته، وبعد ان تشعل الثقاب

من جديد سسيمع صوت اشتعال النار .
 

لنار البابور وشوشة لا تخطئها الأذن، 
وشوشة محببة ومستمرة ترافقها رائحة

احتراق الكاز التي تسبب الخدر، وتضفي 
على

اي شيء تطهوه السيدة نكهة خاصة ليس لها
مثيل في وقتنا الحاضر، فأدوات الطبخ

والأفران الحديثة حرمتنا من متعة الصوت
والرائحة التي تستمتع بها السيدة الآن، 
لنار البابور قدرة على التسخين السريع، 

وقدرة على تبخير السوائل حتى تتشكل على
النوافذ والأوعية الزجاجية طبقة خفيفة

من البخار، لنا أن نتخيل الأجواء
الضبابية التي تستمتع بها السيدة ولنا أن
نتخيل وجهها القريب من الحلة الموضوعة

على البابور وهو آخد في الاحمرار نتيجة
تفتح مساماته بالبخار المتصاعد من غليان

الصلصة الطازجة، كم ستبدو جميلة ومشرقة
حين تنتهي من طبختها وتغسل وجهها، نحن

سيدات هذا الزمن ندفع آلاف الدولارات
لنحصل على بشرة تضاهي بشرتها 

إشراقا
وتوّردا.

 
هذه السيدة تطبخ طعامها بنار ملونة، 
تستمتع بمراقبتها ومراقبة تدرجها من

الأصفر إلى الأزرق إلى الأحمر فما إن 
تضع

الحلة على النار حتى يتسع مدى النار ولا
أعرف سر قدرتها على التمدد على السطح

المعدني بحيت تتشكل ألسنة اللهب 
تاركة

خطوطاً ودوائر سوداء عليها، 
صوت النار

وألوانها تذكر السيدة 
باللعنات التي

ستلاحقها لو اخطأت 
في حق زوجها، وهي

تذكرها بنار جهنم 
لو قصرت معه، 

وتذكرها
أن القرب 

منه نار لشدة 
تسلطه، والبعد عنه

نار لحرمانها من حقوقها، 
النار ايضا

ستذكرها بأن الجنة لو كتبت لها 
معه ستصبح

ناراً، هنا ستنتبه السيدة إلى ضياع 
عمرها معه

وتعلن تمردها، تترك الحلة على النار،
وتهرع إلى حجرتها لترتدي ملابسها، ثم

تتجه نحو الحجرة التي يواصل فيها نومه
الهادىء وقد فاض بها الكيل.

 
لنتخيلها الآن تتراقص أمامه بجرأة وهي

تدندن كلمات الأغنية الشعبية «الحلة
عالبابور عشّي عيالك، أنا رايحة بيت

أبويا مش راجعة لك» وتصفق الباب وراءها.
      

٭ كاتبة من فلسطين تقيم في قطر

 عشّي عيالك
سمر الأشقر ٭
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الحمل:  
لا تحتمل البقاء في مكانك، تبحث 
عــن المشــاريع للتحرك باســتمرار، 
أفكار كثيــرة تجول في فكرك، لكنك 

لا تلاحظ فعلاً كل ما يدور حولك.  

الثور:  

عندمــا تحصــل علــى مــا تريــد، 
تجســد لياقة ودبلوماسية رائعتين 
وبمــا أنــك تتمتع بحــدس مميز في 
الأعمال، لــن تتأخر في بلوغ النجاح 

الذي تريد.  

الجوزاء:  

تعــرف كيف تكــون فــي منتهى 
النعومة لبلوغ ما تريد، تعرف أيضاً 
كيف تفاوض، لكنــك أحياناً تبحث 

عن المتعة وإنعاش الحوار.  

السرطان:  

قلبك يخفــق، ووجهــك يعبر عن 
مشــاعرك، حــاول الســيطرة علــى 
انفعالاتك بعض الشيء، في العمل، 

ركز جهودك كي تنجح.  

الأسد:  

قد تثير حولك نوبة حسد وغيرة، 
لــذا لا تتكلــم كثيــراً عن ســعادتك، 
فــي العمل، تنجح فــي تدبير أمورك 

ببراعة ومهارة.  

العذراء:  

ها أنت تنطلق لجني ثمار الجهود 
التــي زرعتها في الماضي، فعّال جداً 
أنــت فــي العمــل، البعــض يحاول 
التأثير عليك بشــكل مباشر، أو غير 

مباشر، فانتبه.  

الميزان:  

ما الذي فعلته بميزانيتك؟ اعترف 
بأنك تميــل لصرف ما فــي الجيب، 

لأنك تعيــش كل يوم ليومه، والحذر 
غير موجود في قاموسك.. فانتبه.  

العقرب:  

تشــتم روائــح المشــاريع الجيدة 
قبل الآخرين، وعندما تســمع بفكرة 
جيدة تسارع لإنجازها، بصراحة، لا 

تفتقر إلى الطموح ولا إلى الجرأة.  

القوس:  

احذر ارتــكاب خطأ غير مقصود، 
ولكــن قد يســيء إلى الغيــر وإليك، 
بإمكانــك أن تســتريح، إذا درســت 

خطواتك جيداً وراقبت كلماتك.  

الجدي:  

لا تحرم نفســك من فرص تبديل 
الأجواء والترويح عن نفســك، أنت 
بحاجــة لذلك كي ترفــع معنوياتك، 
وتتمكن مــن التركيز على مشــروع 

مهم.  

الدلو:  

تفكــر بأحســن طريقة مــن أجل 
زيــادة مدخولــك المــادي، تابــع في 
المشــاريع التي بدأتهــا، دون أن تدع 

اليأس يتسرب إلى قلبك.  

الحوت:  

تنفــس الصعــداء، لقــد اجتــزت 
مرحلة عصيبة، وعاصفة قوية دون 
أن تفقد ثباتك، بالمقابل كن حريصاً 

بعض الشيء على الصعيد المادي.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

محمود عبد الرحيم ٭

دبي ـ «القدس العربي»

فــي حفــل فنــي كبيــر ضــم عــددا مــن نجــوم الدرامــا العربية 
والخليجية والمحلية، أعلنت مؤسسة دبي للإعلام عن باقة البرامج 
والمسلســلات التي ســتبث على قناتي دبي وسما دبي خلال شهر 

رمضان.
وحضر الحفــل الذي أقيم فــي قاعة أرينا بمركــز دبي التجاري 
العالمي وبث على الهواء مباشــرة، عدد من المســؤولين والمدراء في 
المؤسســة، إلى جانب حشد من وســائل الإعلام العربية والمحلية، 
ومــا يزيــد عن 85 فنانــاً من نجوم الأعمــال الرمضانيــة، فيما قدم 
الحفل كل من الإعلامي الإماراتي ســعود الكعبي من قناة سما دبي 

والإعلامية ديالا مكي من قناة دبي.

ستقوم قناة دبي بعرض 11 مسلسلاً هي:
/أبــواب الغيم/ من خيال وأشــعار الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتوم بطولة غســان مســعود، ســلافة معمار، قصــي خولي، عبد 
المحسن النمر، /بالشــمع الأحمر/ بطولة يسرا، محمد إمام، هشام 
عبد الحميد، /قصة حب بطولة: جمال ســليمان، بسمة، /امرأة في 
ورطة/ بطولــة: إلهام شــاهين، محمود قابيل، رجــاء الجداوي، /

حكايات وبنعيشــها/ بطولة: ليلى علوي، /أســعد الوراق/ بطولة: 
أسعد فضة، تيم حســن، أمل عرفة، /وراء الشمس/ بطولة: بسام 
كوســا، صبا مبارك، باســل خياط، عــلاء الدين الزيبــق، /خيوط 
ملونــة/ بطولة: عبد العزيز الجاســم، هبة الــدري، زهرة عرفات، /
طماشة 2/ بطولة: جابر نغموش، /غشمشم 5/ بطولة: فهد الحيان 
وهيا الشــعيبي، /عجيب غريب 2/ بطولة: أحمد الجســمي، مرعي 
الحليــان، رزيقــة طارش، مــلاك الخالــدي، أمل محمــد، إلى جانب 

مجموعة من البرامج الدينية والتراثية الخاصة.
فيما ستقوم قناة سما دبي بعرض 6 مسلسلات هي:

/زمن طنــاف/ بطولة: جابر نغمــوش، زهير النوبانــي، /أميمة 
في دار الأيتام/ بطولة: هدى حســين، لمياء طارق، /أحلام ســعيد/ 
بطولــة: ســميرة أحمد، أحمــد الأتصاري، هيا الشــعيبي، شــيماء 
ســبت،  أمل محمد، جمعــة علي، /ريــح الشــمال2/ بطولة: محمد 
المنصور، اسمهان توفيق، شــهد الياسين، مرعي الحليان، عبد الله 
صالح، ســيف الغانم، أشجان، سعيد بتيجة، /بنات شما/ بطولة: 
صالــح عبد الله، مــروان عبد اللــه، أمل محمد، فاطمة الحوســني، 
/شــعبية الكرتــون/ للمخــرج الإماراتي حيــدر محمــد، إلى جانب 
مجموعــة منتقاة من البرامــج الدينية والإجتماعيــة وبرامج الطبخ 

الخاصة بالشهر الفضيل.

بحضور نجوم الدراما العربية والخليجية والعربية:

مؤسسة دبي للإعلام تعلن إطلاق 17 عملاً درامياً 
في شهر رمضان

اعتقاله لقرابة شهرين اثار ضجة كبيرة
«الدائرة» لجعفر بناهي: نقد عنيف لمجتمع الرجال والمؤسسة الامنية الايرانية

■ ربمـا تكـون الضجة التـى أثيرت حـول المخرج 
الإيراني جعفر بناهي مؤخـرا، بفضل إعتقاله لقرابة 
شهرين، والتي أخذت مساحة لا بأس بها في مهرجان 
«كان» السينمائي الأخير، وفي الإعلام الغربي، وراء 
إهتمام «جمعية نقاد السـينما المصريين» بعرض أحد 
أفلامه المثيرة للجدل»الدائرة»، هذا الأسـبوع وإدارة 

حالة نقاش حوله، ومحاولة التعرف عليه عن قرب.
 وإن كان فيلم واحد لا يكفي للحكم على المخرج، إلا 
أن هذا العمل تحديدا الذي تيسـر مشـاهدته، في ظل 
توتر العلاقـات المصرية الإيرانيـة ،وغياب التواصل 
السـينمائي  المنجـز  متابعـة  وصعوبـة  الثقافـي، 
الإيراني، يعطي مؤشـرات مهمة لملامح تجربة بناهي 
السـينمائية، وقناعاته الفكرية، وموقفه السياسـي، 
ويقـدم تفسـيرا، إلـى حـد بعيـد، يوضح لمـاذا جرى 
إعتقالـه مؤخـرا، ولمـاذا يحتفـظ بعلاقـة متوترة مع 
السلطات الإيرانية، وفي ذات الوقت لماذا يتم الإحتفاء 
به في الغرب، ويحصد جوائز أشـهر مهرجاناتها، بل 
وجـرى إختياره هذا العام لعضويـة هيئة تحكيم في 
«كان»، وحين لم يسـتطع الحضـور جرى ترك مقعده 
خاويـا، وسـط حملـة توقيعـات ونـداءات واسـعة 

للإفراج عنه من عشرات السينمائيين الغربيين.
ولعـل من أبـرز الملاحظات التي يمكن أن نسـجلها 
علـى هـذا المخـرج الإيراني الشـهير الذي بـدأ حياته 
البـارز  للمخـرج  السـينمائية الإحترافيـة كمسـاعد 
عبـاس كيروسـتامي في العـام 1994، ثـم أعقب هذه 
التجربـة بإنجاز مشـروعه الأول»البالـون الابيض» 
فـي العام 1995، الذي سـرعان مـا لفت الأنظـار إليه 
دوليـا، ونـال عنـه جائـزة «الكاميـرا الذهبيـة» فـي 
مهرجـان «كان»، وتبعه بفيلم «المرآة»، الذي نال عنه 
جائزة مهرجان لوكارنو، وصولا إلى «الدائرة» الذي 
نحن بصدده، والذي نال عنه جائزة «الأسد الذهبي» 

في مهرجان»فينسيا» الدولي.
إن بناهـي يبـدو ملتزما إلى حد بعيـد بما يمكن أن 
نسـميه مبدأ» الحياد الفني» و«اللاحياد السياسي»، 
نـراه  «الدائـرة»  السـينمائية  وثيقتـه  خـلال  فمـن 
يحرص على إسـتخدام الكاميرا المحمولة، التي تتابع 
الممثـل فـي حركتـه ببسـاطة، وعلـى نحو أقـرب إلى 
الطبيعية، دون إسـتعراضات تقنية، وكأنه يرصد ما 
يجـري حوله بحياد تام، فضلا عـن إهتمامه باللقطة 
المتوسـطة medium shot التـي تكـرس لهـذا 
المعنى، مع الإبتعاد قدر الإمكان عن اللقطات الطويلة 
بدلالتهم   ،  close up المكبرة  أو   ،long shot

المتعارف عليها.
إلى جانب الإهتمـام بتوظيف التفاصيل الطبيعية 
في مشـاهده، من بشـر عاديـين ووسـائل مواصلات 
وحـارات ضيقـة وشـوارع ومحلات ومحطـة باص، 
ومستشـفى، والتصويـر فـي أماكـن مفتوحـة معظم 
الأوقـات، عـلاوة على تتبـع ممثليه في لقطـات عامة 

تعريفية، ما يقربنا من أجواء السينما التسجيلية.
وإن كان عدم حياده الفني يبدو غائبا فيما يخص 
الإضـاءة الخافتـة، التي خلقـت أجواء مـن القتامة، 
والعتمـة لمعظـم مشـاهد الفيلـم بإيحاءاتهـا، خاصة 
على المسـتوى السيكولوجي، وما تثيره من تداعيات 
الحريـة،  وتقييـد  والضيـق  كالحصـار  وجدانيـة 

والمعاناة والإحباط.
وربما ظـروف التصوير وتوقيتـه الليلي هو الذي 
فـرض عليـه، هـذه الوضعيـة التـي جـاءت فـي كل 

الأحوال منسجمة مع رسالته.
فلنقـل  أو  السياسـي  حيـاده  عـدم  ويتجلـى 
الايديولوجـي، فـي اللعـب علـى الصـورة النمطيـة 
للمجتمـع الإيرانـي، الـذي يقمـع المـرأة ويحرمها من 
أبسط حقوقها، والتضخيم في هذه المعنى، على نحو 
يبـدو أقـرب للكاريكاتوري، والـذي يغـازل الذهنية 
الغربيـة، بجعـل ميلاد أنثـى مثلا أشـبه بكارثة تحل 

بالأسـر، أو أن تضطـر أم إلـى التخلـص مـن طفلتهـا 
الصغيرة، وتركها للشارع.

 علاوة على تصوير إيران على أنها ليسـت سـوى 
المجتمـع الأصولـي الذكـوري القميـئ، الـذي ينظـر 
للنسـاء نظرة متدنية، للدرجة التـى تصل إلى رفض 
وجودها الإنسـاني أصلا، ووصولا إلى أن تتسـاوى 

معاملته للمرأة المومس مع المرأة الشريفة.
بالإضافـة إلـى تركيـزه علـى إظهـار رجـال الأمن 
والجيـش بمختلف أجهزتهم تقريبا في كل مشـاهده، 
بدلالتهـا، التـي لا تخفـى علـى أحـد، من قمـع وعنف 
وتقييـد للحريـة، وجعـل كل بطلاتـه متهمـات علـى 
المستوى الواقعي، وعلى المستوى الرمزي بإعتبارهن 
«اناث»، ويعشن طوال الوقت في حالة تخفي وهروب 
ذعـرا، من هذا الحضور الخانـق والملاحق لهن، حتى 
فـي أبسـط الأمـور خصوصيـة كتدخين سـيكارة، أو 

ركوب باص.
مـع الربـط المتواصـل للسـلطة الأمنيـة القمعيـة 
بالسـلطة الذكوريـة، فكمـا تعاقب الشـرطة «نسـاء 
بناهـي» وتقوم بملاحقتهن، بل وتعذيبهن كما يتضح 
فـي الكدمـات، التي علـى وجه إحدى بطلاتـه، أو في 
المعاملـة الخشـنة حـال عمليـة الإعتقـال، نـرى الأب 
والأخ لإحـدى الفتيـات يقومـان بفعل مشـابه، يصل 
إلى حد الضرب والطرد من المنزل، لا لشـيء، إلا لأنها 
أختارت الإستقلالية والتمرد بالتدخين، والدخول في 
علاقة عاطفية، أفضت للحمل من رجل مات بالإعدام.

ولا يكتفـي بهـذا النقـد العنيـف لمجتمـع الرجـال، 
والمؤسسـة الأمنيـة الإيرانيـة، بـل أنـه يذهـب إلـى 
تصويرهمـا بصورة قبيحـة، كمنافقـين ومتناقضين، 
يحلـون لأنفسـهم ما يحرمونـه على المـرأة، فالرجال 
يدخنون في أي وقت، وفي أي مكان دون موانع، وفي 
الشارع يتحرشن بالنساء لفظيا، حتى لو كانت المرأة 
عجـوزا أو قبيحـة، بـل أن أحد رجال الشـرطة يطلب 
مـن إحدى بطلات الفيلم أن تعاونه في الاتصال برقم 
هاتف سـيدة متزوجة ليرتب معها لقـاء غراميا، فيما 
يتـم معاقبة هـذه الفتاة لأنهـا أحبـت دون أن تخون 

أحدا.
وفي الوقت الذي تسعى «نساء بناهي» إلى إظهار 
التضامـن والدعـم، تجـاه بعضهـن البعـض، فأنهن 

يلاقين تعنتا وقسـوة من مجتمع الرجال، 
حتـى عندما ترفـض إحداهـن «الممرضة» 
مسـاعدة الفتـاة الحامـل سـفاحا علـى 
الإجهاض، حتى لا يفتضح أمر كل منهما، 
ويعـرف زوجها الطبيـب بماضيها الذي 
تخفيه هي الأخرى، لا تبخل في إحضار 
عشـائها لصديقتهـا، وعرض مـا لديها 

من مال عليها لتتدبر أمرها.
ولم يبـال بناهي بتعريـف خلفية 
كل شـخصية مـن شـخصياته، لأنه 
يركز علـى اللحظة الراهنة، والمصير 
الجمعـي القاسـي للنسـاء مـن كل 
الإجتماعيـة،  والخلفيـات  الأعمـار 
نسـائه  كل  بـين  الرابـط  أن  غيـر 
اللائـي يتمحـور حولهـن سـياق 
بتجربـة  مـررن  أنهـن  فيلمـه، 
السجن لأسباب لم يهتم بذكرها، 
الدلالـة  عـن  أكثـر  يركـز  لأنـه 
الرمزيـة، التـي سـعي لتأكيدهـا 

بصريـا بإسـتمرار، مـن خـلال لقطـة الشـباك 
الحديدي المتكررة، التي تقف وراءه بطلاته، وكأنه 
زنزانة سجن، والتي جسدها بشكل مباشر في لقطة 
النهاية، حيث النسـاء من كل الخلفيات الإجتماعية 
والثقافيـة، بمـا فيهـن المومـس، ملقيات في سـجن 
ضيـق وينظر إليهـن رجل الأمن مـن فتحة صغيرة، 
ويظهـرن بأحجامهـن الطبيعيـة، فيما ينظـرن إليه 
في لقطة أخرى، من خلال هذه الفتحة، التي تظهره 
بصورة مشوشـة وضئيلة، على نحو يؤكد رسالته 

التي يريد إرسالها، وتكريسها. 
وربما يأتـي أسـم الفيلم»الدائرة» مـن الفراغات، 
التـي تركهـا وراء كل حكايـة مـن حكاياتـه المنفصلة 
الخيـط  منهـا  كل  تسـلم  التـي  لبطلاتـه،  المتصلـة 
للأخرى، إبتداء من المـرأة التي تضع حملها، وإنتهاء 
بذكـر أسـمها فـي النهايـة فـي إتصـال يأتـي لضابط 
السـجن، دون أن ندري شـيئا عنها، ليترك للمشاهد 
مهمـة مـلء الفراغـات وإكمـال الدائـرة، أو بالأحرى 
الدوائـر المتشـابهة لبنـات حـواء، التـي لا تختلـف 
كثيـرا في التفاصيل والمصائـر، وربما يأتي من المعنى 

الرمـزي، أو بالأحرى دائـرة القهر والقمع 
الذكـوري، التـي تسـكنها المـرأة، أو تحاصرهـا، ولا 

تستطيع الفكاك منها. 
إنه مخـرج جيد على المسـتوى الفنـي لا جدال في 
ذلـك، غيـر أنـه علـى مسـتوى البنـاء الفكـري يمكن 
الإختلاف معه، كونـه ينحو نحو المبالغة والتضخيم 
والإجتـزاء، وتكريـس الصـورة النمطيـة، وتجـاوز 
الواقـع، والتطـورات الإجتماعيـة، وحالـة  حقائـق 
الإنفتـاح المجتمعي، وتطور وضعية المـرأة الإيرانية، 
على الرغم من المنحى الواقعي لإتجاهه السـينمائي، 
مـا يجعلـه صاحـب أدوات فنيـة ملفتـة، وفـي ذات 
الوقت، شـخصية مثيرة للجدل، بما يطرحه من رؤي 
سياسـية وإجتماعية، لها اصداؤها المتباينة داخل و 
خـارج إيران، الأمـر الذي يوضح سـر إحتفاء الغرب 

به، وإستياء السلطات الإيرانية منه.

٭ كاتب وناقد مصري
Email:mabdelreheem@hotmail.com

لقطة من مسلسل «الجماعة»

جعفر بناهي

  نجوم الدراما العربية والخليجية والعربية  (القدس العربي)

كاتب السيناريو: اتهموني أني عميل للحكومة
مسلسل مصري عن الإخوان المسلمين 

يثير جدلا قبل عرضه في رمضان 

■ القاهرة – رويترز: أصبحت المسلسلات التلفزيونية 
التي تبث خلال شهر رمضان عن موضوعات مثيرة للجدل 

تقليدا في مصر.
ورمضان المقبل ليس اسـتثناء من ذلك فيما يبدو حيث 
يتوقـع أن يثيـر مسلسـل «الجماعة» عن جماعـة الاخوان 
المسـلمين أكبـر جماعـات المعارضـة فـي مصر جدلا واسـع 

النطاق حين يذاع في شهر اب/ أغسطس المقبل.
ويتناول مسلسـل «الجماعـة» للكاتب والسيناريسـت 
وحيـد حامـد والـذي أخرجه محمد ياسـين نشـأة جماعة 
فـي  ودورهـا  السياسـية  وفلسـفتها  المسـلمين  الإخـوان 
المجتمـع المصـري. وذكـر وحيـد حامـد ان المسلسـل لاقـى 
بالفعـل انتقـادات شـديدة مـن الإخوان حتـى قبل عرضه 

على شاشات التلفزيون.
وليسـت الموضوعات المثيرة للجدل بالأمر الجديد على 
الفنـان وحيـد حامـد. فهو كاتـب سـيناريو فيلـم «عمارة 
يعقوبيـان» الـذي تنـاول العديـد مـن العلـل السياسـية 
والاجتماعية في المجتمع المصري وفيلم «احكي يا شهرزاد» 
الـذي عرض في الآونة الأخيرة وتنـاول العديد من قضايا 

المرأة من خلال برنامج تلفزيوني تقدمه بطلته.
وذكر وحيد حامد ان دافعه لكتابة مسلسـل (الجماعة) 
هو توضيـح الصورة عن أكبر جماعـة معارضة مؤثرة في 

مصر.
وقال لتلفزيون رويترز «فاذا كنت أنا عديت (تجاوزت) 
السـتين ومـا أعرفـش (لا أعـرف) حاجـة.. قلـت الأجيـال 
الجديـدة اللـي موجـودة برضـه (أيضـا) مـن حقهـا انها 
تعـرف. عشـان كـده (لذلك) عملت المسلسـل عشـان أقدم 
للنـاس مـن هم الاخوان بصفـة حيادية تامة جـدا لأني أنا 
الحمد لله يعني باحث عن الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة. 
واتضح ان الاخوان زيهم زي (شـأنهم شأن) غيرهم.. لهم 

عيوب ولهم ميزات».
وفـي مشـاهد من (الجماعـة) تعرض لأول مـرة ينطلق 
المسلسـل من العرض العسـكري الذي نظمه شبان أعضاء 
في الأخوان المسـلمين بحرم جامعة الأزهـر في أواخر عام 
2006 والحملـة التـي شـنتها الحكومـة علـى الجماعـة في 
أعقـاب ذلـك في رحلـة مع حيـاة ونضال أعضـاء الجماعة 

وصدامهم مع الحكومة المصرية.
ورغـم ان جماعـة الإخوان المسـلمين محظورة رسـميا 
انتخـب أعضاء بهـا نوابا في مجلس الشـعب المصري بعد 
أن رشـحوا أنفسهم كمسـتقلين في انتخابات البرلمان التي 
أجريـت عـام 2005. وحصـل الاخـوان علـى 88 مقعـدا في 
المجلس الذي يبلغ عدد مقاعده 454 مقعدا. وتقول الجماعة 
انهـا تسـعى لإقنـاع المصريين باختيـار دولة اسـلامية من 

خلال وسائل ديمقراطية.
وأعلنـت جماعـة الإخـوان نبـذ العنـف في سـبعينات 
القرن الماضي وركزت على السياسـة وبناء قاعدة شـعبية 
مؤيدة لها من خلال شبكات تقدم خدمات اجتماعية وطبية 

وتعليمية ومن خلال النقابات المهنية.
ومنـذ الانتخابـات البرلمانيـة الأخيرة تضغـط حكومة 
الرئيـس المصـري حسـني مبارك علـى الاخوان المسـلمين 
لإبعادهـم عـن الحيـاة السياسـية الأمـر الـذي يجعل من 

فـي  لخلافتـه  مرشـح  تقـديم  الجماعـة  علـى  المسـتحيل 
الرئاسة.

وحـذرت الحكومـة مـن ان الاخـوان إذا وصلـوا الـى 
السلطة فستصبح مصر في عزلة دولية.

وذكـر وحيـد حامـد ان هجـوم الاخوان على المسلسـل 
يوضح نفور الجماعة من كل نقد.

وقـال لتلفزيـون رويتـرز «جماعـة الاخـوان المسـلمين 
أعلنتهـا حـرب من زمـان وما زالـت الحرب موجـودة على 
النت (الانترنت) والفيس بوك والمسـائل دي كلها وشتائم 
وحاجـات زي كده. بس أنا لفت نظري فـي الأيام الأخيرة 
حاجـة صغيـرة جـدا.. كانـوا بيتهمونـي بأنـي أنـا عميل 
للحكومـة وان الحكومـة هي الممولة للمسلسـل ده عشـان 
يسـيء للإخـوان ويبقـى ضدهـم ويسـيء الـى صورتهم 
فبالتالي عشـان انتخابات مجلس الشـعب القادمة. طيب 
وهي الحكومة مستنياني. والا...طيب ما هي فيه انتخابات 
مشـيت أهي وما أخدوش (لم يحصلوا على) ولا صوت من 
غير مسلسـل. طيب يبقى المسـألة يعنى مـش كده. لكن ده 
افتراء. يعنـي أنا أحب إيه.. شـرف الخصومة وبعدين أنا 
مـش خصم.. يعنـي أنا مش خصم لهم. يـا جماعة هو اللي 
يقول الحقيقة يبقى خصم. ما الحقيقة بتنصفهم والحقيقة 

بتبين سلبياتهم. طيب هم زعلانين ليه».
وسـيعرض المسلسـل في 30 حلقـة ويعود مع المشـاهد 
بالزمـن مـن الأحـداث المعاصـرة ليقـص ماضـي الجماعة 
وحيـاة مؤسسـها حسـن البنـا الـذي يـؤدي دوره الممثل 
الأردنـي إياد نصار. وأسـس حسـن البنا الـذي كان يعمل 
بالتدريـس جماعـة الاخـوان المسـلمين عـام 1928 لتكون 
حصنـا منيعا مـن العلمانية والتأثير الغربـي ولقيادة دفة 
الكفاح ضـد الاسـتعمار. وتزايد عدد أعضـاء الجماعة في 
الثلاثينـات والأربعينـات واسـتمرذلك حتى بعـد اغتيال 

حسن البنا عام 1949.
وذكر الممثل الأردني إياد نصار انه لم يسع في المسلسل 
إلى محاكاة حسن البنا الذي لا توجد عنه مشاهد وثائقية 
تذكـر بـل ركـز اهتمامه علـى محاولة فهـم التجـارب التي 

كونت شخصية مؤسس الأخوان.
وقـال نصـار لتلفزيـون رويترز «الفكـرة اللـي (التي) 
حاولـت أوصل لها من خلال شـغلي أو اسـتعدادي لتقديم 
شـخصية حسـن البنـا هي تقـديم محتـوى حسـن البنا.. 
الفكـر.. طريقـة تفكيـره. وده (هـذا) مـن خـلال النـص.. 
مـش (ليـس) بخروجـي علـى النص. مـن خـلال النص.. 
لكـن برضه (أيضا) أحـاول أوصل لمبرر التفكيـر.. لطريقة 
التفكيـر.. للتحـولات اللـي عدت (مـرت) بها الشـخصية. 
أقدمها بطريقة تفكيرهـا ومحتواها مش النتائج اللي احنا 

عارفينها».
ويشـارك فـي المسلسـل أيضـا الممثـل المصـري أحمـد 
الفيشـاوي في دور الملك فـاروق والممثل المصري أيضا عبد 

العزيز مخيون في دور أحد كبار زعماء الأخوان.
الانتخابـات  قبيـل  «الجماعـة»  مسلسـل  وسـيعرض 
البرلمانيـة المقـرر إجراؤهـا في مصر فـي تشـرين الثاني/ 
نوفمبـر والتـي يرجـح أن تواجه فيها قـدرة الاخوان على 

المشاركة في مستقبل مصر السياسي اختبارا مهما.
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وارضيات

فضائيات

■ يبدو اننا في طريقنا لنشهد صراعا عربيا مختلفا هذه المرة، لن تكون ساحته 
الارض كالعادة بل السماء، فما نراه من حرب اعلامية بين شركة «نايل سات» 

الفضائية المصرية وقناة «الجزيرة الرياضية» عبر التشويش، الذي تعرض له بثها 
على القمر الصناعي المصري منذ بدء مباريات كأس العالم المقامة حاليا في جنوب 
أفريقيا الا حلقة من سلسلة لم تنقطع يوما، وستشهد تصعيدا كبيرا في المقبل من 

الايام.
وتصاعد التوتر قبل أسابيع، حينما وقعت قطر عقدا مع شركة «يوتل سات» 

الفرنسية للاتصالات، بكلفة تتجاوز 300 مليون دولار، لاطلاق قمرها الصناعي 
الخاص «أسهيل»، والذي سينافس القمر الصناعي المصري الثالث «نايل سات 

201»، الذي صنعته شركة «تاليس» الفرنسية، وستطلقه شركة «أريان» الفرنسية 
أيضاً، والذي تكلف نصف مبلغ القمر القطري.

وفي وقت استثمرت فيه قناة «الجزيرة» شعبيتها الطاغية للتأثير سياسيّاً في 
جماهير دول «الاعتدال»، أفادت حكومات تلك الدول من ملكيتها للأقمار الصناعية 

أو نفوذها في تلك الأقمار، فوضعت الحذف أو التشويش سيفاً مصلتاً على 
الفضائيات التي تعدّها «معاديةً».

 فكان من ضحايا الاختلاف السياسي الاعلامي هذا قنوات «المنار» و»الأقصى» 
و»العالم» و»الحوار»، فضلاً عن قنوات أخرى مثل «الساعة». ويمكن فهم جسامة 

الأمر، لو عرفنا أنّ شركة «نايل سات» المصرية، الممثلة لإحدى أهم دولتين من دول 
الاعتدال العربي، تسيطر وحدها على 60 في المئة من سوق الاتصالات في العالم 

العربي، وذلك من خلال قمريها «نايل سات 1» و»نايل سات 2» اللذين يبثان أكثر 
من 500 فضائية عربية، وأكثر من مئة إذاعة. كما تؤجر الشركة مساحات في أقمار 

أخرى. من هنا، فإن امتلاك قطر قمرها الخاص، أمر كان متوقعاً، إذ سيعالج خللاً 
سياسياً بالأساس قبل أن يكون فضائياً. بينما تنقسم السياسة العربية الخارجية 

بين معسكرين، فإن التعبير عن تلك السياسة يسيطر عليه معسكر واحد طالما ظل 
الثاني من دون امتلاك قمر صناعي.

وإبّان حرب غزة الأخيرة سلط الهجوم على القيادة السياسية المصرية من كل حدب 
وصوب حينما كانت «الجزيرة» الإخبارية تقوم بنقل الأخبار والمواقف عن فتح 

معبر رفح، فما كان من شركة «النايل سات» إلاّ أن أعلنت أنها قد تقوم بمنع بث قناة 
«الجزيرة» الإخبارية على قمر «نايل سات» المملوك لمصر حتى تلوي ذراعها. وكانت 
بعدها أزمة النقل التلفزيوني لمباراة الإياب بين مصر والجزائر ضمن تصفيات كأس 

العالم، حينها تم حرمان قناة «الجزيرة الرياضية» من بث المباراة ليكون الرد في 
المباراة الفاصلة بالخرطوم، حيث تمكنت «الجزيرة الرياضية» من بثها وبتغطية 

متميزة عبر مراسلين من أرض الحدث وبثلاثة معلقين، ويوم ذاك أصبح التلفزيون 
المصري عبارة عن راديو ينقل ما يحدث في المباراة بدون صورة ثابتة او متحركة.

واستمرت الازمة حتى وصلت للنقل التلفزيوني لبطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة 
بغانا 2010  حيث ماطل التلفزيون المصري في المفاوضات، وعندما بدأت البطولة 

عاد ليبدأ مفاوضات أخرى وأرادها بشروطه، وكان أن رفضت الجزيرة ذلك، وإزاء 
هذا الوضع المتأزم خرج من المسؤولين المصريين من يطالب المصريين صراحة بكسر 
شيفرة القناة ومشاهدتها على الوصلات، وطالت الأزمة قناة «الجزيرة الإخبارية» 

رغم بعدها عن الموضوع.
ومن المؤكد ان قمر قطر الذي ستمتلك الدولة نسبة 50 ٪ منه ويخصص للخدمات 

التلفزيونية والإذاعية والإنترنت وموجه لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا 
سيسحب كثيرا من ضوء قمر مصر الفضائي وعليه فان ما يختبره فضاء المنطقة 

ليس الا بداية العجاج.

سؤال يبحث عن جواب؟
■ من اللافت ان قناة «العربية» الفضائية تتصيد دائما مذيعات «الجزيرة» 

المستقيلات او تحاول اقناع بعضهن للانضمام اليها، لكن لم يحدث ابدا ان حاولت 
ضرتها قناة «الجزيرة» أخذ اي من مذيعات «العربية». ترى ما السر؟ هل هو 

مهنية «الجزيرة» والتزامها بمبادئ الزمالة، أم ان مذيعات «العربية» لا يصلحن 
لـ»الجزيرة»؟

«العربية» تلقفت منتهى الرمحي وريما صالحة، ويتردد حاليا انها تعاقدت مع لينا 
زهر الدين، التي استقالت مؤخرا مع زميلاتها الاربع، وما زالت تطارد ايمان عياد 

(بنورة سابقا)، ولم نسمع ان «الجزيرة» طاردت او اغوت ايا من مذيعات «العربية».

الهندي اخونا بالرضاعة!
■ لا اخفي عليكم ان الشيخ عبدالمحسن العبيكان وضعني في موقف حرج ولا احسد 

احدا عليه بعد مشاهدتي لفتواه الفضائية في برنامج الافتاء حول ارضاع الكبير، 
وانا الذي اعيش في اوروبا وتحتم علي وظيفتي الاعلامية المتشعبة ان اخالط الكثير 

من النساء بمختلف الاعمار والالوان وفي كافة الاحيان والاوان.
 ففي الوقت الذي كنت اسد جوعي بالحليب المجفف احيانا صار لزاما علي شفطه 

طازجا وبشكل اكثر رومانسية اذا اردت ان لا اخالف الفتوى، لكنني دخلت في 
صراع مع نفسي متسائلا، أليس مجرد النظر الى صدر امرأة حراما، أليس مس 

او مص الحليب يثير الشهوة، وهل يجوز ان نفعل كل هذه المحرمات للوصول الى 
جائز؟ 

اوجعني قلبي ايضا على المسؤولين العرب الذين يستقبلون يوميا تقريبا مسؤولات 
غربيات، وربما تروق لهم الفتوى، لكن كيف سيوفقون ما بين «همهم الوطني» 

و»همهم الشخصي»، خاصة ان معظمهم من كبار السن ويعانون من انعدام قدرة 
لاسباب تتعلق اما بالمرض او تقدم السن، لكنها تبقى فرصة للـ»الختيارية «علها 

تساعدهم قليلا على الهز.
واوجعني قلبي اكثر على شقيقاتنا الخليجيات، اذ من اين سيؤمنّ الحليب الكافي 

لارضاع جيوش الآسيويين هناك بخمس رضعات مشبعات، خاصة أن عدد 
الآسيويين ينوف على عدد سكان الخليج، لكن ذلك يمكن ان يشكل انصافا فيصبح 

الهندي اخونا بالرضاعة.

 LBCتبادل زوجات» على قناة الـ»
■ يحدث في لبنان كما حدث جهرا في مصر وسرا في اكثر من بلد عربي اخذته 

حمى التقليد والمعاصرة فقد اعترف لبناني على قناة الـLBC جهارا نهارا 
باستعداده لتبادل زوجته مع رجل آخر، مؤكداً في الوقت ذاته أن زوجته ليست 

ملكه.
وقال الرجل واسمه كامل بركات في حديثه لبرنامج (بدون رقابة) الذي تقدمه 

الإعلامية وفاء الكيلاني، «إذا قامت زوجتي بممارسة الجنس مع شخص آخر لا بد 
أن أقوم بتطوير مقدرتي حتى أعجبها»، وأكد أنه مر بهذه التجربة واعتبرها طبيعة 

بشرية!؟
وذهب الضيف الاخر للبرنامج وهو فادي سرحان ما ذهب إليه بركات، إلا أنه 

اشترط «الصراحة» إذا ارادت زوجته ممارسة الجنس خارج إطار الزواج!؟
وهذه دعوة فضائية الى زيادة التبادل الجنسي بعد ان عجزت الدول العربية 

مجتمعة خلال خمسين سنة ان تحقق اي تبادل تجاري او سياسي او اجتماعي ذي 
شأن، ولعلها تنجح في ما اخفق به الساسة العرب.

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»

 

أنور القاسم ٭ 

«اسهيل» قطر يواجه «نايل سات».. فضائيات 
ترضع الجميع واخرى مع تبادل الزوجات! القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

شـهرتها  حققـت  نجـم  سـوزان  السـورية  النجمـة 
ونجوميتهـا فـي سـورية، وبـدأت الظهـور فـي الدرامـا 
المصريـة بدور صغير وحاليا تجسـد دورهـا الجديد في 
مسلسـل «مذكـرات سـيئة السـمعة» أمـام لوسـي، فهل 
تسـير بخطوات بطيئة أم سـريعة ولماذا اتهمت تيسـير 
فهمـي بأنهـا قدمـت مسلسـل «الهاربـة» الذي سـبق ان 
قدمتـه سـوزان في عمل سـوري، وتجيب سـوزان نجم 

الدين على عدد من الأسئلة:
■ هناك انتقادات لنجوم الدراما السورية بأنهم اهملوها 

لصالح الدراما المصرية، ما تعليقك؟
■هذا الكلام غير صحيح، كل نجوم الدراما السـورية 
يرشـحون لأعمال فنيـة مختلفة مـن كل الـدول العربية 
سـواء في مصر أو شـمال افريقيا او الخليـج، والعرض 
الجيد هو الذي نقبله وأرى ان الفنان السـوري يسـاهم 
فـي انتشـار مسلسـلاتنا السـورية والفن السـوري في 

مختلف أشكاله وألوانه.
■ بداية ظهورك في الدراما المصرية في مسلسل «نقطة 
نظام» بطولة صلاح السعدني لم يكن بالمستوى الذي يليق 

بنجوميتك كيف تحافظين على مكانتك الفنية حاليا؟
■ اختـرت دورا صغيـرا فـي «نقطـة نظـام» كي 
أتعـرف على تكنيـك العمـل بالدراما المصريـة التي 
احتاج الى اكتسـاب خبـرات كثيـرة لأتعامل معها، 
وحاليـا أصور مسلسـل «مذكرات سـيئة السـمعة» 
اعتبـره انطلاقتـي الحقيقية فـي الدرامـا المصرية، 
وسـوف يراني الجمهـور العربي في صـورة جيدة 
ومتميزة لتحقق مكانتي ونجوميتي التي اكتسبتها 

في الدراما السورية.
■ لمــاذا اتهمــت تيســير فهمــي بأنها أخذت مسلســل 

«الهاربة» عن عمل بنفس الاسم لك؟
■لا أحـب التعليـق علـى هـذا الموضـوع لأن البعض 
ينتظـر أي اجابة لاشـعال النار ومحاولـة الوقيعة، وأنا 
أقول للجمهور في مصر وسورية وأي دولة عربية ليروا 
مسلسـلي ويروا مسلسـل تيسـير فهمي ويتولوا تقييم 
العملين حسـب وجهات نظرهـم، وأي العملين أفضل في 

الصورة والتكنيك والأداء.

■ هل يمكن لسوزان نجم الدين منافسة نجمات مصر؟
■مكانتـي يعلمهـا الجميـع وعندمـا حضـرت الـى 
مصـر لأننـي نجمة في بلـدي وألعب بطـولات الدراما 
السـورية والوطن العربي يرشـحني في أعماله على 
هذا الأسـاس وأنا لا أحب مسـألة المنافسة التي تظهر 

كصـراع بـين الممثـلات والممثلـين، وإذا وجـدت فـان 
الجمهـور يحددهـا من خـلال تقييم المسلسـلات التي 
يراهـا ويميز بينها، لكن أن نحـاول زرع الضغينة بين 
الفنانـين فهو أمر مكروه ولن يـؤدي إلى عواقب طيبة 

بل شد وجذب.

■ ظهرت في مسلســلات كوميدية بســورية ألا تفكرين 
في هذا اللون بمصر؟

■ أقـدم السـيناريو الجيـد سـواء كان تراجيديـا أو 
كوميديا، وإذا وجدت النص الذي يحمل رسالة في إطار 

ضاحك فأرحب به بالطبع.

نجوم سورية لم يتركوا أعمالهم لصالح الدراما المصرية 

سوزان نجم الدين: الدول العربية ترشحنا وتختار الأفضل

سوزان نجم الدين

عمان- «القدس العربي»: 

انطلقت أمس فعاليات مهرجان الأغنية الأردنية بمشاركة 
أصوات محليـة وعربية تضم كوكبة مـن الأصوات الأردنية 
الواعدة ومشـاركة صوتين مميزيـن وهما تيما جبر وجوني 

ميمون. 
 وأكـد محمـد خيـر مديـر مهرجـان الأغنيـة الأردنيـة أن 
مهرجـان الأغنية الأردنيـة الوطنية الثامن يسـعى للحفاظ 
علـى هويـة الأغنيـة والوطنية ورعايـة الطاقات الشـبابية 
ودعم مسيرتها مشيدا بأهمية الأغنية الأردنية التي وسعت 
حضورهـا عربيـا وليس على المسـتوى المحلي فقط مشـددا 

على إعطاء المهرجان الدعم اللازم. 
 وتضـم قائمـة ضيوف المهرجـان عددا مـن الفنانين منهم 
صابريـن، علـي عبـد السـتار، خالد سـليم، لقاء سـويدان، 
إلهام المدفعي، ماجد المهندس. أما النجوم الأردنيون فمنهم؛ 
فـؤاد حجـازي، محمد وهيـب، نهاوند، وحسـين السـلمان 

والموسيقي الطفل مؤيد عبده موسى.
 وأكد الفنان فؤاد حجازي في كلمته أهمية تركيز وسـائل 
الإعـلام علـى المهرجـان وفعالياته مؤكـدا ان هـذا الأمر يعد 
داعما رئيسيا للمهرجان موضحا بأن المهرجان ورغم ضعف 
الإمكانات، يثبت جدارته عاما بعد عام بفضل الجهود المكثفة 

التي ساهمت في استمراريته.
 ومـن جهته قـال الفنان محمد وهيـب إن المهرجان يهدف 
إلى تقديم الأصوات والأغاني الجديدة على السـاحة المحلية 
والعربيـة مشـيرا إلـى أن الأغاني الوطنية تعيـده الى مجد 

ذكرياته وبداياته.
 وأشـارت الفنانـة نهاونـد إلى أهميـة أن تكـون الأغاني 
المشـاركة في مهرجان الأغنية الأردنية تحمل رسالة وهدفا، 
بعيدا عن تحقيـق النجمومية فيما اوضح الفنان ثمين حداد 

انه سيقدم أغنية وطنية واسمها «شمس البلاد». 
 ويهـدف المهرجـان إلى إبـراز المواهـب الاردنية الشـابة 
والتـي تحمل أصواتا جميلة وتسـليط الضوء عليها وتنمية 

قدراتهـا الفنيـة إضافـة إلـى تشـجيع الشـعراء والملحنـين 
الأردنيين لإبراز الإبداع الغنائي العربي. ويذكر أن مهرجان 
الاغنيـة الاردنية انطلـق العام 2001 بمبادرة ملكية سـامية 
من جلالة الملك عبدالله الثاني بهدف إبراز المواهب الأردنية 

الشابة.

صابرين وعلي عبد الستار وإلهام المدفعي ونجوم عرب في 
إفتتاح مهرجان الأغنية الأردنية

انطلاق مهرجان الرباط السنوي
لموسيقى الجاز 

■ الرباط - رويترز: تشهد العاصمة المغربية في الوقت الحالي الدورة الخامسة عشر لمهرجان 
الرباط لموسيقى الجاز في قلعة شالة الأثرية.

ويشــارك في المهرجان الذي يســتمر خمســة أيام فنانون من أنحاء العالم. ويحتفي مهرجان 
الرباط لموســيقى الجــاز بامتزاج الجاز الأوروبــي بإيقاعات مغربية وأمازيغيــة وأفريقية ويكرم 

فنانين مغاربة يعيشون في الخارج.
ومن ضيوف الشــرف فــي دورة المهرجان الحاليــة علي العلوي وخالد كوهــن ومحمد زفاري 

وكميل هاشا الذين يقيمون في فرنسا.
والمهرجــان تنظمه بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب بمســاعدة المراكز الثقافية الأوروبية في 
العاصمة المغربية. كما يحظى بمســاندة عدد من المؤسسات والسلطات المحلية المغربية. ويسعى 

المنظمون لإقامة حوار دولي بخصوص الموسيقى.
وقال إينيكو لاندابورو ســفير الاتحاد الأوروبي لدى المغــرب وعضو اللجنة المنظمة للمهرجان 
« هنــاك عــدة حوارات في هذا المهرجــان. فهناك حوار بــين الأوروبيين والمغاربة الذين يعيشــون 
بينهــم.. والله يعلم مدى أهمية هــذا الحوار لتعزيز العلاقات بين الجانبــين. هذا الحوار يدور في 
الرباط بالمغرب مع موســيقيين مغاربة يعيشون في أوروبا. أتمنى أن يساهم هذا المزيج وكل هذه 

التجارب والتخصصات المختلفة في إثراء مضمون هذا الحوار».
شــمل المهرجان عزفا للفنان الإيطالي لوكا أكوينو الفائز بعدة جوائز والذي قدم عدة عروض 

سابقة في المغرب.
وقــال أكوينو لرويتــرز «لا أعتقد أن هناك جــاز مغربي أو جاز أوروبي أو جــاز إيطالي أو جاز 
أمريكــي. الجاز كلمة عالمية. كل شــيء يمكــن أن يكون موســيقى جاز. الجاز الحديث هو شــيء 
لــم يقدمه أحد من قبل. فــي المغرب توجد أصــوات أفريقية ويمكن أن تؤلف منها موســيقى جاز 

رائعة».
ويعتبر رباعي لوكا أكوينو من أكثر الفرق الواعدة في مجال موسيقى الجاز بإيطاليا.

وشــمل المهرجــان أيضا عرضا لإيقاعات الطبول الشــرقية شــارك خلاله عازفــون وأفراد من 
الجمهور بالرقص. قدم العرض عازف الطبلة المغربي علي العلوي بمصاحبة فريق رباعي شــارك 

بقيادة توم جونسون.
ويعزف الفنان الإنكليزي توم جونســون على آلة الترومبون ويعيش في إســبانيا وينتمي كل 
أفراد فريقه إلى إقليم قطالونيا الإســباني. ويتخصص رباعي شــارك بقيادة توم جونســون في 

موسيقى الفانك والجاز ممزوجة بألحان غنائية.
وعلي العلوي عازف للإيقاع وملحن يعيش في فرنسا منذ عشر سنوات ويسعى لتقديم الثقافة 

المغربي إلى العالم.
وقــال العلوي «أعتقد أن الموســيقى هــي الطريقة الوحيــدة التي تمكن أي بلد من نشــر ثقافته 

والتعريف بمستواه الفني والعلمي. كما تبقى الباب الأسهل وأقرب الطرق للقيام بهذا الدور».
كما شهد المهرجان تركيبات أخرى قدمها عازفون أوروبيون ومغاربة بمصاحبة عازفة البيانو 
البلجيكيــة ماتيلد رينو وعازف الإيقــاع المغربي خالد كوهن الذي تتلمذ علــى فنانين من البرازيل 

وهايتي والهند.
ويقول المنظمون إن مهرجان الرباط لموسيقى الجاز الذي بدأ صغيرا وبجمهور متواضع يمضي 

من قوة إلى قوة مع بلوغه عامه الخامس عشر.

اتجاه للتحقيق مع ممثل مصري
لمشاركته بفيلم أمريكي مع ممثلة إسرائيلية 

■ القاهرة ـ رويترز: تتجه نقابة المهن التمثيلية بمصر 
للتحقيق مع الممثــل المصري خالد النبوي في ملابســات 
مشاركته في الفيلم الأمريكي (اللعبة العادلة) الذي شاركت 

فيه ممثلة إسرائيلية.
وتعرض النبوي لانتقادات بعد نشر صورة له مع الممثلة 
الإســرائيلية ليزار شــارهي علــى الســجادة الحمراء في 

مهرجان كان في ايار مايو الماضي.
وتتخذ النقابات الفنية والمؤسســات الثقافية المصرية 
موقفا مناهضا لكل أشكال التطبيع بين مصر وإسرائيل 
رغم توقيعهما معاهدة سلام عام 1979 وتحظر النقابات 
على أعضائها المشــاركة في أعمال تضم إسرائيليين أو 

عرض أعمال فنية إسرائيلية في مهرجانات مصرية.
وقــال نقيــب المهــن التمثيلية أشــرف زكــي الاثنين 
لرويترز إنه ســيعرض الأمر على مجلس النقابة خلال 
أيــام لاتخاذ ما يــراه في هذا الشــأن. وتابــع «طلبت 
الجلــوس معــه (النبــوي) وبعــد أن نلتقي ســأكتب 
مذكــرة لمجلــس الإدارة وهــو يقــرر» مرجحــا أن يتم 

اللقاء في نهاية هذا الأسبوع.
وقالــت مصــادر إن النيــة تتجه لســؤال النبوي 
عما إذا كان يعلم جنســية الممثلة قبل موافقته على 
المشــاركة فــي الفيلم. ورفــض زكــي التعليق على 
نــوع العقوبة التي يمكن توجيههــا للممثل إذا ثبت 
اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل. ولم يتسن الاتصال 

بالنبوي على الفور لمعرفة رد فعله.

صابرين
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وزارة النفط العراقية تعرض 
المعلومات الخاصة بتطوير ثلاثة 

حقول غاز على شركات عالمية
■ بغـداد ـ د ب أ: أفاد مسـئول بوزارة النفط العراقيـة امس الثلاثاء ان 
وزارة النفـط عرضت حقائب المعلومـات المتعلقة بجولة التراخيص الثالثة 

الخاصة بتطوير ثلاثة حقول غازية في العراق على الشركات العالمية . 
وقـال صبـاح عبـد الكاظـم السـاعدي وكيـل مديـر عـام دائـرة العقود 
والتراخيص في وزارة النفط للقسـم الصحافي فـي المركز الوطني للإعلام 
التابـع للحكومـة العراقيـة «إن هذه الحقائب سـتدرس من قبل الشـركات 
خلال هذين الشـهرين على ان تعقد في الاول من شـهر آب/أغسـطس المقبل 

ورشة عمل مع الوزارة لمناقشة الحقائب». 
وأصاف «ان الوزارة سـتقدم العقد المعياري في 15 آب/أغسطس على ان 
سيشـهد يـوم الاول من ايلول/سـبتمبر طرح العروض وفتحهـا وان جولة 

التراخيص الثالثة هذه ستنجز خلال الأشهر الأربعة المقبلة». 
يذكر ان 45 شـركة عالميـة تتنافس للفوز بتطوير حقـول جولة التنافس 
الغازية الثالثة وهي حقل عكاس في الانبار والمنصورية في ديالى والسيبه 

في البصرة. 

السعودية تقدم «غزال»
 اول سيارة مصنوعة محليا

■ الرياض ـ ا ف ب: كشـفت السعودية النقاب عن اول سيارة مصنوعة 
محليـا وهي سـيارة رباعية الدفع اطلق عليها اسـم «غـزال» ويمكن ان يتم 

انتاجها بمعدل 20 الف سيارة سنويا.
وفي احتفال اقيم يوم الاثنين في جدة اطلق الملك عبد الله بن عبد العزيز 
الطـراز النموذجـي للسـيارة المصنوعة من اليـاف الكربـون والتي طورها 
علماء في جامعة الملك سعود في الرياض، حسبما افاد لوكالة فرانس برس 

المشرف على المشروع عبد الرحمن الاحمري.
وصممت السيارة لتتناسب مع المناخ الصحراوي الحار للمملكة ومنطقة 

الخليج، ويبلغ طولها 4.8 متر وعرضها 1.9 متر.
موتـورولا  منهـا  عالميـة  شـركات  مـع  بالاشـتراك  السـيارة  وصنعـت 
ومرسيدس بنز وماغنا كندا حسبما افاد استاذ الهندسة في الجامعة سعيد 

درويش لصيحفة (اراب نيوز).
وذكـر درويـش ان هنـاك خططا لانتـاج 20 الف سـيارة من هـذا الطراز 
سـنويا. من جهتـه قال رئيس الجامعة عبد الله العثمان بحسـب الصحيفة 
نفسـها ان السـيارة تمثل «منتجـا وطنيا اسـتراتيجيا وتملـك جامعة الملك 
سـعود الحـق الحصـري لاسـتثماره». امـا الاحمري فقـال ان السـعوديين 
«سـاهموا بنسـبة 90٪ في التصميم وبنسـبة 60٪ في تصنيع» السيارة 
«غزال». واضاف ان هناك اتصالات تجرى حاليا مع مسـتثمرين سـعوديين 
للبـدء بانتـاج السـيارة علـى نطاق صناعـي، ويمكـن ان يتحقـق ذلك في 

غضون ثلاث سنوات.
وبحسـب تقديرات اولية، يستوجب المشـروع استثمارات بـ500 مليون 

دولار بحسب الاحمري.

النفط فوق 76 دولارا وسط 
توقعات بانخفاض المخزونات الأمريكية 

■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفع النفط فـوق 76 دولارا للبرميـل امس الثلاثاء 
مسـتمدا بعض الدعم مـن توقعات بانخفـاض مخزونات النفـط الخام في 
الولايـات المتحـدة لكنه لايزال يوجه ضغوطا بعـد أن أظهر خفض تصنيف 

الديون السيادية لليونان مدى حدة الأزمة في منطقة اليورو.
وقفـزت العقـود الآجلـة للخـام الأمريكـي الخفيف إلـى نحـو 76 دولارا 
للبرميـل أمـس الاول قبل أن تقلص مكاسـبها بعد أن خفضـت وكالة موديز 
للتصنيـف الإئتماني تصنيفها للديون السـيادية لليونان أربع درجات إلى 

ديون عالية المخاطر.
وأقرت اسبانيا أيضا بأن الأزمة المالية الأوروبية أثرت سلبا على بنوكها 

وبأن بنوكا أجنبية ترفض إقراض بعض البنوك الاسبانية.
وبينما ارتفعت سـوق النفط امس يقول محللـون إنها تواجه صعوبات 
بسـبب القلق المتزايد في الأسـواق المالية العالمية وعزوف المسـتثمرين عن 

الأصول المنطوية على مخاطر عالية.
وقال بول هاريس المحلل لدى بنك أوف أيرلند «إنها بشـكل أساسي لعبة 
شـد الحبل بين اعتبـارات الديون وبصفـة خاصة خفض تصنيـف الديون 
السـيادية لليونان وتوقعات النمـو الأوروبي وبين بيانـات معهد البترول 

الأمريكي. المتعاملون سعداء بالتحرك في هذا النطاق».
وفـي معاملات قبـل ظهر امـس ارتفعت العقـود الآجلة للخـام الأمريكي 
الخفيف 78 سـنتا إلى 75.90 دولار للبرميل مقارنة بأعلى مسـتوى سجلته 

في 19 شهرا حينما تجاوزت 87 دولارا للبرميل في أوائل مايو أيار.
وارتفـع عقـد أقـرب اسـتحقاق لمزيج برنـت 99 سـنتا إلـى 76.19 دولار 

للبرميل. 

مساعدة أمريكية لقطاع المياه في لبنان 
■ بيروت - يو بي اي: وقّعت السفارة الأمريكيّة ووزارة الطاقة والمياه 
اللبنانيّـة امس الثلاثاء علـى مذكّرتي تفاهم لتوفير مسـاعدة عينيّة ودعم 

بناء القدرات في قطاع المياه اللبنانيّ قيمتها 27.5 مليون دولار.
وقال بيان للسـفارة انه سـيتم تقديم الدعمَ إلى المصلحـة الوطنيّة لنهر 
الليطانـي بهـدف تحقيق الاسـتدامة الماليّة والتشـغيليّة من خـلال تطوير 
مؤسّسـاتِ ميـاه لبنان الأربعة.  وأشـار البيـان الى انه في «إطـار برنامج 
دعـم إدارة حـوض نهـر الليطانـي الممـوّل بقيمـة 8 ملايـين دولار أمريكيّ، 
سيتم الدعمَ التقنيّ والتدريب وسـيجري العمل على تطبيق أنشطة البنية 
التحتيـة المحـدودة، كما سـتوفر التجهيـزات المختصّة للمصلحـة الوطنيّة 
لنهـر الليطانـي».  وقـال البيـان انه فـي إطـار برنامـج الوكالـة الأمريكيّة 
للتنمية الدوليّة لدعـم قطاع المياه والصرف الصّحي في لبنان المموّل بقيمة 
19.5 مليـون دولار أمريكيّ، سـوفَ يتم تحسـين عمليّـة الإدارة والعمليّات 

والخدمات في مؤسّسات مياه لبنان.

المركزي الياباني سيقرض البنوك  
المليارات للمساهمة بتنشيط الاقتصاد 

■ طوكيو ـ د ب أ: قال بنك اليابان المركزي امس الثلاثاء إنه بصدد البدء 
في توفير ما إجماله 3 تريليونات ين (32.8 مليار دولار) للمؤسسات المالية 
قرب نهاية آب/أغسطس القادم بهدف المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي 

وذلك بعد اجتماع دام يومين لبحث السياسة النقدية. 
وقـال البنك المركزي إن «أهم التحديات التي يواجهها الاقتصاد الياباني 
حاليـا هي زيـادة معدل النمـو الاقتصـادي المحتمل والإنتاجيـة». واضاف 
إن إجـراءه «يهـدف إلـى العمل كمحفـز للمؤسسـات المالية في بـذل جهود 
باتجاه تعزيز أسس النمو الاقتصادي».  كما صوت مجلس سياسات البنك 

بالاجماع على الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند ٪0.1. 
وقـال إنـه على الرغـم مـن أن الانكمـاش لا يزال يشـكل هاجسـا، يظهر 
الاقتصـاد «مؤشـرات أخـرى علـى تعافـي معتـدل بفعـل تحسـن الأحوال 

الاقتصادية في الخارج». 
وقال محافظ البنك المركزي ماسـاكي شـيراواكا فـي مؤتمر صحافي بعد 
الاجتمـاع إن الاقتصـاد الأوروبـي لا يـزال غيـر مسـتقر وينبغـي مواصلة 

متابعته عن كثب. 

وكالة فيتش تخفض تصنيف 
بي.بي بسبب البقعة النفطية

■ لندن ـ ا ف ب: اعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني امس الثلاثاء 
في بيان انها خفضت بسـت درجات دفعة واحدة، تصنيف الديون البعيدة 
الامد لشـركة بي.بي النفطية البريطانية وذلك بسـبب اثـر البقعة النفطية 
فـي خليـج المكسـيك. وانزلـت الوكالـة تصنيف بي.بـي من «ايهزايـه» الى 

«بيزبيزبي» في عملية تخفيض واسع غير معهودة.
وقالـت الوكالـة فـي بيانهـا ان حجـم الاجـراء الـذي اتخذتـه يعكـس 
بالخصوص الشـكوك التي تحـوم حول مالية بي.بي بعد اعلان السـلطات 
الاميركيـة انها قـد تطالب المجموعـة البريطانية بوضع «مبالـغ هامة» على 
حسـابات محجوزة لتأمـين تمويل تنظيـف البقعة النفطيـة والتعويضات 

الملائمة.

■  بيروت ـ رويترز: استبعد وزير 
الطاقـة اللبناني جبران باسـيل يوم 
الاثنين حصـول الخصخصة في وقت 
قريـب وتحدث عـن ضـرورة تحقيق 
اصلاحات واشـراك القطـاع الخاص 

مع القطاعات الحكومية.
وخطط الخصصـة التي تأتي على 
جـدول أعمـال الحكومـة منـذ نهايـة 
الحـرب الاهليـة عـام 1990 متعثـرة. 
وخصخصـة قطاع الاتصـالات والتي 
يمكـن ان تجني الدولة منهـا ما يصل 
إلى سـبعة مليـارات دولار وتعد امرا 
اساسـيا لخفـض الديـن العـام الذي 
يتوقـع ان يصل الـى 55 مليـار دولار 
مـرارا  تأجلـت  قـد  كان  العـام  هـذا 
وتكرارا بسبب الخلافات السياسية.

وقال باسـيل في مقابلة مع رويترز 
«نحن لسنا مستعدين (للخصخصة) 
فـي الوقـت الـذي نسـتطيع فيـه ان 
ان  نسـتطيع  وهنـا  اصلاحـا  نعمـل 
ندخـل علـى نـوع اخـر مـن ادخـال 
القطاع الخـاص عبر القوانين القائمة 
او عبـر اسـتحداث قوانـين جديـدة 
القطـاع  مـع  شـراكة  فيهـا  يحصـل 

اللبنانيـة،  الدولـة  الخـاص بملكيـة 
ولكـن يدخـل هـذا القطاع بمـا له من 
امكانيـات ومعرفـة ومرونـة بشـرية 
وادارية ومالية بالعمل كي نسـتطيع 
ان نحسـن نوعيـة الخدمـة للمواطن 

اللبناني».
ليسـت  «الخصخصـة  واضـاف 
لا  مـن  اقتصاديـة  (عقيـدة)  دوغمـا 
يعتنقها هـو كافر اقتصادي وليسـت 
محظورا اقتصاديا يجب الهروب منه. 
في بعض الاماكن قد تكون الحل وفي 

بعض الاماكن قد تكون المصيبة».
ومضـى يقـول «خطـط الخصصة 
كلمـة فضفاضة وكأن لبنـان بمجمله 
للبيـع  او  للخصخصـة  معـروض 
وهـذا الامر ليـس صحيحـا واقله ان 
الحكومـة اللبنانية ببيانهـا الوزاري 
وبسياساتها القطاعية لم تعتمد هكذا 

مبدأ من هذا النوع».
الطاقـة  قطـاع  تحريـر  واعتبـر 
الكهربائية المريض كابوسـا بالنسبة 
للحكومات المتتالية منذ نهاية الحرب 
الاهلية. وعزمت الحكومات السـابقة 
على بيع هذا القطاع الذي يحتاج الى 

اصـلاح هيكلي واسـتثمار رأسـمالي 
ولكن ثبـت ان العمليـة صعبة وترى 
الحكومـة الحالية ان افضـل النتائج 
تكمـن في ان يتم ذلـك من خلال اقامة 
شراكة بين القطاعين الخاص والعام.

ويقول محللون وبعض المسؤولين 
اللبنانيين ان اصـلاح قطاع الكهرباء 
قـد يتـم بتكلفـة تصـل الـى خمسـة 

مليارات دولار.
وتتـوزع مشـاكل قطـاع الكهربـاء 
بـين المشـاكل الاداريـة والتعريفـات 
الجمركيـة وتوليـد الطاقـة فضلا عن 
المشـاكل الهيكليـة بمـا في ذلـك تركة 
الدمـار جـراء الحروب مع اسـرائيل. 
المملوكـة  الكهربـاء  لشـركة  ويمكـن 
لبنـان)  كهربـاء  (مؤسسـة  للدولـة 

تلبية الثلثين من احتياجات البلد. 
قطـاع  فـي  انـه  باسـيل  واوضـح 
الكهربـاء توجـد «حالات مثل انشـاء 
وشـراء  جديـدة  كهربائيـة  معامـل 
الطاقة منها من قبـل الدولة اللبنانية 
باسـعار مقبولـة. هذا نوع مـن انواع 

الشراكة مع القطاع الخاص».
وتحدث باسـيل عـن عجـز وزارة 

الطاقـة في عـام 2010 فقال ان «حجم 
العجـز فـي الكهربـاء مرتبط بشـكل 
اساسـي باسـعار النفط ...لان الكلفة 
تكلفـة  سـعر  مـن  تأتـي  الاساسـية 
الانتاج المرتفعة جـدا ...والهدر الذي 
هو الخسـارة الفنية والخسـارة غير 
الفنية وعدم الجباية بالشـكل الكافي 
وهذه تشـكل بالكهربـاء حوالي 350 

مليون دولار سنويا».
ووصف هـذا الهدر بانه «كبير جدا 
لا يمكـن تخفيضه بـاي دولة من دول 
العالـم فـي الكهرباء الى صفـر ولكن 
ممكـن تخفيضـه الـى 15 او 12 او 10 
بالمئـة من 40 بالمئة وهذا الامر سـتبدأ 
نتائجـه بالظهور في نهايـة 2010 ان 
شـاء اللـه بحيث نكـون حققنـا اول 
انخفـاض بالهدر.. وبالخطـة المقدمة 
التـي فيهـا تفعيـل الجبايـة ووقـف 
السرقة تخفيض بشكل ملحوظ اكيد 
من خلال تركيب شبكة ذكية ...تقبض 

على السارقين».
وقـدر العجز في قطاع الكهرباء في 
العام الحالـي بحوالي 1250 او 1300 
مليـون دولار «الـذي هـو رقـم كبيـر 

جدا وهـو رقم مباشـر علـى الخزينة 
انمـا المخيف اكثـر هو الخسـارة على 
التـي تشـكل حوالـي 3.1  الاقتصـاد 
مليـار دولار. اذا اضفنـا لهـا 1.3 على 
الخزينـة نصبـح بحوالـي 4.4 مليار 
دولار خسـارة على الاقتصـاد وعلى 
الخزينـة. هـذا فـي 2010. اي تقريبـا 
النـاتج  مـن  بالمئـة   13 عـن  نتحـدث 

المحلي».
وقال «هـذا الرقم اذا لـم يعالج من 
خلال الخطـة التي نقترحها سـيصل 
في 2015 الـى حوالى 9.5 مليار دولار 
سنويا..وهذا يظهر كم التصاعد كبير 
والخسـارة كبيـرة اذا لم نبـادر فورا 

الى خطة اصلاح شاملة».
اضـاف «المسـتهلك اللبنانـي يدفع 
700 مليـون دولار لكهرباء لبنان ثمن 
فواتيـر ويدفـع ضعفي المبلـغ حوالي 
1370 مليون دولار للمولدات الخاصة 

وهذه خسارة كبيرة».
ويعتمد اللبنانيـون على المولدات 
الخاصة وخصوصا في فصل الصيف 
حيـث تقـل سـاعات التغذيـة بالتيار 
الكهربائي نظـرا لوجود اعداد كبيرة 

من السياح.
وكان باسـيل قال في وقت سـابق 
ان لبنـان مقبـل علـى أزمة فـي قطاع 
الكهربـاء يلزم لحلها ثلاثة أمور أولها 
التوافق السياسـي وثانيهـا التمويل 
ايا كان مصـدره وثالثا الوقت الكافي 

للتنفيذ.
اما في مجال النفط فقال باسيل ان 
لبنان «ليـس لديه امكانيات ان يعمل 
اسـتثمارات بملايـين لا بـل بمليارات 
الدولارات لاسـتخراج الغـاز. يوجد 
تسـتثمر  ان  راغبـة  كثيـرة  شـركات 
ونحـن في صـدد وضع قانـون يؤمن 
هـذه العلاقـة بـين الدولـة اللبنانيـة 
صاحبة الثروة والمورد والشركة التي 
هـي صاحبـة المصلحة بالاسـتخراج 
والمـوارد  للاربـاح  تقاسـم  ويعمـل 
اللبنانيـة  للدولـة  حصـة  فيعطـى 

وحصة للشركة المستثمرة».
اضـاف «فـي هـذه الحالة مـن غير 
الممكـن الا هـذا النـوع مـن الشـراكة 
لان الدولـة اللبنانيـة وحدها عاجزة 
وليـس لديها الخبـرة ولا الامكانيات 

ولا القدرة». 

وزير الطاقة اللبناني يستبعد خصخصة قريبة ويدعو 
لإشراك القطاع الخاص مع الحكومي لتحسين مستوى الخدمات

■ الخبـر (السـعودية) ـ رويترز: أظهـرت بيانات 
مـن أرامكـو السـعودية امـس الثلاثاء تراجـع إنتاج 
شـركة النفـط الوطنية مليون برميـل يوميا في 2009 
قياسـا إلى العـام السـابق حيث قـادت المملكة جهود 

منظمة أوبك لكبح الإنتاج.
وقالت الشـركة فـي مراجعة سـنوية صدرت امس 
إن إنتاجها مـن الخام بلغ 7.9 مليون برميل يوميا في 
2009 انخفاضا من 8.9 مليون برميل يوميا في 2008.

وكانـت أوبك تعهـدت بخفض الإنتـاج 4.2 مليون 
برميل يوميا في أواخر 2008 مع انحدار الطلب العالمي 
علـى النفـط فـي ظـل تباطـوء النشـاط الاقتصادي. 
وتحملت السـعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم 

عبء الجانب الأكبر من تخفيضات الإنتاج.
وتراجعـت صـادرات أرامكو مـن الخام إلـى 5.65 
مليـون برميل يوميا في 2009 مـن 6.88 مليون برميل 

يوميا في 2008.
ولا تتضمن أرقام أرامكو الطاقة الإنتاجية ولا إنتاج 

المنطقة المحايدة المشتركة بين الكويت والسعودية.
وقالت أرامكـو إنها رفعت الطاقـة الإنتاجية بأكثر 
من مليونـي برميل يوميا في 2009 . وأكملت الشـركة 
برنامج توسـع عزز الطاقة الإنتاجية للشـركة إلى 12 
مليون برميل يوميا مما رفع إجمالي الطاقة الإنتاجية 

للمملكة إلى 12.5 مليون برميل يوميا.

وجـاءت أكبـر زيـادة مـن مشـروع حقـل خريص 
الذي تبلـغ طاقته الإنتاجية 1.2 مليـون برميل يوميا 
وهـو الأكبر في تاريخ السـعودية وأكبر تعزيز منفرد 

لإمدادات النفط العالمية على الإطلاق.
وارتفعت احتياطيات أرامكو القابلة للاسـتخراج 
من النفط والمكثفات إلى 260.1 مليار برميل من 259.9 

مليار برميل المسجلة في مراجعة العام الماضي.
وقالـت أرامكـو إن احتياطيات الغـاز ارتفعت إلى 
275.2 تريليـون قـدم مكعبـة مـن 263 تريليـون قدم 
الشـركة حقلـين  الماضـي. واكتشـفت  العـام  مكعبـة 

جديدين للغاز في 2009.
وجـاءت الزيـادة فـي الاحتياطيات والتـي بلغت 
12.2 تريليـون قـدم مكعبـة أعلى بكثير من المسـتوى 
الذي استهدفته المملكة الذي تراوح بين ثلاثة وسبعة 

تريليونات قدم مكعبة سنويا.
وبالرغـم مـن التراجع في إنتاج أرامكـو من النفط 
ارتفـع إنتاجها من الغاز. وأنتجت الشـركة 8.6 مليار 
قدم مكعبة يوم 3649755303 في 2009 ارتفاعا من 8.3 

مليار قدم مكعبة يوميا في 2008.
وقالت أرامكـو في المراجعة إنها تعتـزم رفع إنتاج 
وعالجـة الغـاز بواقـع 4.5 مليـار قـدم مكعبـة يوميا 
بحلـول 2014 أي زيـادة بواقـع 40 بالمئة عـن الطاقة 

الحالية.

من جهة ثانية قالت أرامكو إن محطة معالجة الغاز 
فـي حقـل الخرسـانية النفطي الـذي ينتـج 500 ألف 
برميـل يوميا سـتبدأ التشـغيل الكامل فـي حزيران/

يونيو.
وتسـتطيع المحطـة معالجة نحو مليار قـدم مكعبة 
يوميا مـن الغاز الخـام عالي الكبريت مـن حقول أبو 
حدرية والفضلي والخرسـانية بطاقـة إنتاجية تبلغ 

نحو 560 مليون قدم مكعبة يوميا.
وتوجـد بالمحطـة وحدتـان لمعالجة سـوائل الغاز 
الطبيعي وسـتعالج المحطة أيضا الغاز من حقل كران 
البحري. وسـتنتج المحطة 280 ألـف برميل يوميا من 

الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي.
وتسـبب تأخـر أعمـال بنـاء المحطـة فـي تأجيـل 
اسـتكمال مشـروع تطويـر حقـل نفـط الخرسـانية 
وهو أحد أكبر خطط التوسـع السـعودية ضمن خطة 
اسـتكملت العام الماضـي لرفع طاقة إنتـاج الخام إلى 

12.5 مليون برميل يوميا.
وبدأ حقل الخرسـانية النفطي الإنتـاج في ايلول/

سـبتمبر 2008 رغـم عـدم اكتمـال محطةالغـاز وكان 
من المقرر أن يبدأ المشـروع بالكامل فـي كانون الاول/

ديسمبر 2007.
وقامـت تكنيب الفرنسـية وبكتـل الأمريكية ببناء 

المحطة. 

تراجع إنتاج أرامكو السعودية النفطي
مليون ب/ي في 2009 التزاما بقيود اوبك

أغلــب  أغلقــت  رويتــرز:  ـ  دبــي   ■
بورصــات الشــرق الأوســط منخفضة 
امس الثلاثــاء في حين يتوقــع محللون 
اســتمرار التقلب في تعاملات هزيلة في 
الفتــرة التي تســبق إعلان نتائــج الربع 

الثاني.
ولم تتمكن بورصتا السعودية ودبي 
أكبــر بورصتين في المنطقــة من الحفاظ 
على مكاسبهما في الجلسة السابقة مع 
تعرض أغلب الأســهم الكبــرى لضغوط 

بيع.
وقــال هشــام تفاحة رئيــس بحوث 
بخيــت  مجموعــة  لــدى  الاســتثمار 
الاســتثمارية بشأن الســوق السعودية 
«نرى تقلبات في السوق لأن المستثمرين 
يحجمون عن المشــاركة وينتظرون عادة 
في مثــل هذا الوقــت بالقرب مــن نهاية 

الربع».
واضــاف «ولذلــك فأي مكاســب لن 
تكون دائمة (في هذه الفترة). ســتكون 
النتائج المحــرك بالســوق. حتى خفض 

مفاجئــا.  يكــن  لــم  اليونــان  تصنيــف 
انخفاض اليوم جاء بسبب مكاسب يوم 

الاثنين.. ستستمر التقلبات».
وأغلق المؤشــر الســعودي منخفضا 
0.3 في المئة تقوده أســهم البنوك بعدما 
عوضت أسهم شركات البتروكيماويات 
خســائرها الســابقة مع ارتفاع أســعار 

النفط مقتربة من 76 دولارا للبرميل.
وشــهدت بورصتــا دبــي وأبوظبــي 
أيضــا عمليــات بيــع لجنــي أربــاح بعد 
صعودهما في الجلســة الســابقة. وأثر 
ســهم دانة غــاز علــى بورصــة أبوظبي 
بعدما أغلق منخفضا 6.1 في المئة. وقال 
مســؤول رفيع في دانة غــاز لرويترز إن 
الشــركة عقــدت مؤخــرا جولــة لقاءات 
مــع المســتثمرين لإطلاعهم علــى أحدث 
المســتجدات لكن لا توجد خطط لإصدار 

أسهم جديدة أو سندات.
العقارات لضغوط  وتعرضت اســهم 
بيــع كبيرة فــي أبوظبي ودبــي في حين 
خسرت أسهم البنوك بعد تقرير لمؤسسة 

موديــز للتصنيف الائتمانــي أبقى على 
توقعات سلبية للبنوك الإماراتية.

وقال جيف براكاش المحلل لدى ماك 
كابيتال «أحجام التعاملات هزيلة للغاية 
في الأســواق وأي ارتفاع تصحيحي إذا 

حدث يتوقع أن يواجه بيعا مجددا».
وخسر ســهم إعمار العقارية 2.2 في 
المئة وأرابتك 2.6 في المئة. كما هبط سهم 

الدار العقارية 1.6 في المئة.
وقالت موديز في تقرير امس الثلاثاء 
الاماراتيــة  البنــوك  أصــول  جــودة  إن 

ستظل تحت ضغط هذا العام.
وخســر ســهم الامارات دبي الوطني 
أكبر بنوك دبي من حيث القيمة السوقية 
0.8 في المئــة ومصرف دبي الإســلامي 
1.5 في المئــة وبنك الخليج الأول 1.7 في 

المئة.
فــي  مشــابهة  الصــورة  وكانــت 
لكــن  بالمنطقــة،  الأخــرى  البورصــات 
بورصة عمان كانت الوحيدة التي خالفت 
التوجه وأغلقت مرتفعة رغم أن متعاملين 

أشاروا إلى أن الفضل في ذلك يرجع إلى 
أنباء بشأن شــركة أسمنت عمان وليس 
إلى قوة العوامل الاقتصادية الأساسية. 
ورفعت الشــركة توقعاتها للأرباح امس 
بعد تلقيها تعويضات حكومية بقيمة 19 
مليــون دولار مما دفع ســهمها للصعود 

سبعة في المئة.
وبحلول ســاعة الاغلاق كان مؤشــر 
السوق السعودية منخفضا 0.3 في المئة 

إلى 6324 نقطة.
وتراجــع مؤشــر دبــي 1.3 فــي المئة 
إلــى 1503 نقاط. وتراجع ايضا مؤشــر 

أبوظبي 0.7 في المئة إلى 2511 نقطة.
وهبط المؤشــر الكويتــي 0.4 في المئة 
إلى 6529 نقطة. كما هبط المؤشر القطري 

0.6 في المئة إلى 6982 نقطة. 
وخسر المؤشر البحريني 0.8 في المئة 
إلــى 1392 نقطة، في حين ارتفع المؤشــر 

العماني 0.1 في المئة إلى 6100 نقطة.
وفــي القاهــرة هبط المؤشــر المصري 

0.3 في المئة إلى 6285 نقطة.

تراجع أغلب بورصات الشرق الأوسط وترقب لنتائج الربع الثاني 

محصول القمح السوري ضعيف 
والحكومة ستضطر للاستيراد 

■ دمشـق ـ رويتـرز: قالـت وسـائل إعلام رسـمية امـس الثلاثـاء إن الحكومة 
السـورية سـتضطر إلى اسـتيراد القمـح للعام الثالـث على التوالـي بعد محصول 

أضعف من المتوقع مرة أخرى بسبب استمرار الجفاف.
وقالت صحيفة (البعث) الحكومية اليومية إن الدولة التي تحتكر تسويق القمح 
وتقدم دعما كبيرا للمحصول تتوقع تسـلم 2.4 مليون طن قمحا من صغار المزارعين 

هذا العام مقارنة مع 2.8 مليون في 2009.
وفي حين لا تمثل الأرقام إنتاج سورية بالكامل إذ يجري تهريب كميات من القمح 
أو يحتفـظ المنتجـون بهـا إلا أن هذا الانخفاض هو أقوى مؤشـر حتـى الان على أن 

محصول هذا العام كان ضعيفا.
وكان وزيـر الزراعة السـوري توقـع أن يبلغ الإنتاج أربعة ملايـين طن في 2010 
وهو ما يكفي لتلبية الاسـتهلاك المحلي السـنوي الذي يدور بـين 3.6 مليون وأربعة 
ملايين طن. لكن خبراء آخرين شـككوا في أن الإنتاج سـيكون مرتفعا نظرا لعوامل 

من بينها الجفاف والآفات الزراعية.
وقالـت الصحيفـة «الأمـر يدعو لإعادة الحسـابات ولاسـيما أن أحاديـث وزارة 
الزراعـة والاصـلاح الزراعـي تقـول بـأن انتاجنا مـن الأقمـاح المروية يكفي لسـد 
احتياجاتنـا». وأضافـت «أظهـرت الأرقـام تراجعـا واضحا فـي إنتـاج المحافظات 

الرئيسية المنتجة للقمح».
وكانـت سـورية مصـدرا مهما للقمح للشـرق الأوسـط قبـل أن يبـدأ الجفاف في 

.2007
واسـتنفدت بالفعل المياه الجوفية بسـبب آلاف الابار غيـر القانونية التي جرى 

حفرها لري القمح المدعم.
وقال التقرير إنه تم تسـليم 861 ألف طن من القمح هذا العام إلى إدارة التسويق 
التابعة للحكومة في محافظة الحسكة الشرقية وهو نصف ما تسلمه المحافظة عادة 

بسبب الجفاف الذي أضر بالمحصول.
وبلغـت الارقـام الرسـمية لإنتاج القمح 3.6 مليـون طن العام الماضـي مقابل 2.1 

مليون طن في 2008 و4.1 مليون طن في 2007. 

■ بيــروت - يــو بــي اي - رويتــرز: أعلن 
رئيــس الحكومة اللبنانية ســعد الحريري ان 
اقتصاد بلاده أظهر خلال الســنوات الخمس 
عشرة الأخيرة، نقاط قوة مهمة، تجلت مؤخرا 

في «التحمل الناجح» للأزمة المالية العالمية. 
وقال الحريري امــس الثلاثاء خلال ندوة 
حــول الاقتصــاد اللبناني ان لبنــان نجح في 
تســجيل معدل نمو متوســط قدره 8٪ خلال 
الســنوات الثــلاث الأخيــرة. وأضــاف» لقد 
اســتطعنا أيضــاً تخفيــض ديننا إلى نســبة 
الناتج المحلــي الإجمالي بأكثر من 30 في المئة 

خلال الفترة عينها». 
وأشــار الــى ان لبنــان «بــرز كمــلاذ آمــن 
للمودعــين. ففــي الوقــت الــذي ازدادت فيه 
التدفقات المالية وتضاعفت الودائع المصرفية، 
بلغ مســتوى الاحتياطات المصرفية أكثر من 

ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي».
وأشــار الحريــري الــى ان لبنــان يســتعد 
للعمل على رزمة إصلاحــات» تعالج الثغرات 
الموجودة من أجل تأمين مكان أفضل لممارسة 

الأعمال». 
ووعــد بإجــراءات «لتعزيــز النمــو تحفز 
الاقتصــاد،  فــي معظــم قطاعــات  النشــاط 
فــي الوقــت الــذي نعمــل فيه على تحســين، 

سهولة أنشــطة الأعمال،. ونخطط، بالأهمية 
عينها، لإشــراك القطــاع الخاص فــي توفير 
الخدمات العامة من خلال مبادرات الشراكة 
بــين القطاعــين العــام والخاص وعــن طريق 

الخصخصة».
وقــال الحريري «لبنــان لا يتحمل ألا يقوم 
بالإصلاحــات. ونحــن، فــي هــذه الحكومة، 
نعــي تماماً هــذه الحقيقــة ومصممــون على 
التعامــل مــع التحديــات الطويلة الأمــد التي 
واجهت هــذا الاقتصاد. ونحن نــدرك أن هذا 
الأمــر لا يتم دفعة واحدة بــل بمقاربة واقعية 
وخطــوة بخطوة.كمــا أننــا نعــي المحاولات 
العديدة التي ســبقتنا وأخذنا علماً بما ســبق 

من نجاح وفشل». 
وكان مســتثمرون دوليون ومحللون دعوا 
لبنــان لتمريــر القوانــين التي من شــأنها ان 
تســمح بخصخصــة القطاعات الاكثــر ربحا 
التي طالما واجهت عرقلة بســبب المشاحنات 

السياسية.
ورفع صندوق النقد الدولي في وقت سابق 
هذا الشــهر مــن توقعاته للنمــو الاقتصادي 
للبنان الى مــا لا يقل عن ثمانية بالمئة في عام 
2010 بفضل الاستقرار الداخلي والسياسات 

الحكيمة.

وســيكون هذا قريبــا من معــدل النمو في 
العام الماضي الذي بلغ تســعة في المئة حينما 
اجتذب الاقتصاد تدفقات رؤوس الاموال من 
منطقة الخليج ومن المغتربين اللبنانيين الذين 
وجدوا في البلاد ملاذا امنا لاموالهم بســبب 

الانظمة المالية المحافظة والسرية التامة.
وســاعد النمــو الاقتصادي الســريع على 
خفض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي 
إلــى 147 في المئة فــي عام 2009 مــن حوالي 
180 في المائة في العام الســابق غير ان زيادة 
الانفاق ســترفع عجــز المالية العامــة الى 3.7 
مليــار دولار او 10.7 فــي المئــة مــن إجمالــي 
الناتج المحلي هذا العام مــن 3.25 مليار دولار 
او 8.6 فــي المئــة في عام 2009 وذلك حســب 

تقديرات الحكومة.
ومن المتوقع ايضا ان يصل الدين الاســمي 
الى 55 مليار دولار صعودا من 51 مليار دولار 
فــي عام 2009. ويحذر محللــون من انه اذا لم 
تتحــرك الحكومــة لخفــض الانفــاق وزيادة 
العائــدات فــان الدين العام قــد يرتفع الى 65 
مليار دولار خلال ما بين ثلاثة وخمسة اعوام 

وان العجز قد يزداد اتساعا.
وقد لا تستمر قوة الدفع للنمو الاقتصادي 
دون التقدم نحــو الخصخصة وتطوير قطاع 

الاتصــالات وايجــاد بيئــة تجارية مناســبة 
مــن خــلال قوانــين واضحــة وتفعيــل نظام 

الضرائب وتحرير قطاع الكهرباء.
وقال غوردون كامبل غراي صاحب فندق 
في بريطانيا فــي المؤتمر ان لبنان لديه القدرة 
علــى اســتعادة لياقته حتــى اذا ضربته ازمة 
اخــرى او حرب اخــرى مع اســرائيل. وكان 
فندق لو غراي ذو الخمسة نجوم افتتح العام 
الماضي في وسط بيروت في علامة على الثقة 

في الوضع في لبنان وازدهاره الاقتصادي.
وخطط الخصصة التــي تأتي على جدول 
أعمال الحكومة منذ نهاية الحرب الاهلية عام 
1990 متعثــرة. وخصخصة قطاع الاتصالات 
والتــي يمكــن ان تجني الدولة منهــا ما يصل 
إلى ســبعة مليارات دولار وتعد امرا اساسيا 
لخفــض الدين العام الذي يتوقع ان يصل الى 
55 مليار دولار هذا العام كان قد تأجلت مرارا 

وتكرارا بسبب الخلافات السياسية.
جــرت  طويلــة  ســنوات  امتــداد  وعلــى 
مناقشات بشأن خصخصة شركتي الفا وام.
تي.ســي.تاتش للهاتف المحمــول المملوكتين 
للدولة لسنوات. ولكن الخلافات بين الزعماء 
السياسيين وعدم الاســتقرار السياسي على 
مدى السنوات القليلة الماضية ادت الى عرقلة 

عملية الخصخصة.
وقــال مروان حايك رئيــس مجلس الادارة 
والرئيس التنفيذي لشــركة الفا التي تديرها 
شــركة اوراســكوم تليكوم المصرية ان هناك 
حاجة ماســة لخصخصة قطــاع الاتصالات. 
واضاف «يجب ان يحصل فورا وباسرع وقت 
ممكن لان هذا القطاع ساكن منذ سنتين اذا لم 
يكن منذ خمس او ســت ســنوات من دون اي 
تطــور حقيقي فيه لذلك فان هذه الخصخصة 
يجــب ان تحصل فورا من اجــل ان تأخذ هذا 
القطــاع الى مســتوى اكبر من المســاهمة في 

الاقتصاد اللبناني».
مــن جهــة أخــرى قــال الحريــري ردا علــى 
ســؤال «الخطوط الحمر في لبنان تشمل حرية 
التعبير واتخاذ خطــوات جريئة باتجاه تطبيق 
إصلاحــات اقتصادية قد لا تكون شــعبية. أما 
بالنسبة إلى الاقتصاد، فإن أهم نقطة بالنسبة 
لــي هي عدم إزدياد حجم الديــن العام من دون 
تأمــين مداخيل لتســديد هذا الديــن، وهذا من 

أولويات الخطوط الحمر».
الأخطــار  مــن  لبنــان  الى»حمايــة  ودعــا 
الخارجيــة التي قد تحدق بــه. ويتعين علينا ألا 
نضع لبنان، البلد الصغير، بمواجهة العالم غير 

آبهين بالنتائج السياسية التي قد نتحملها».

دعا لاصلاحات عميقة لكن بالتدريج
سعد الحريري: الاقتصاد اللبناني أظهر بالسنوات الـ15 الأخيرة نقاط قوة مهمة 

سـوف  اي:  بـي  يـو   - الريـاض   ■
تسـتورد السـعودية حوالي 2 مليون طن 
مـن القمـح خـلال العـام الجـاري بعد أن 
كانـت قبيـل عدة سـنوات تقـوم بتصدير 
خصوصـا  الـدول  مـن  عـدد  إلـى  القمـح 

العربية. 
الزراعـة  وزيـر  بالغنيـم  فهـد  وقـال 
السـعودي فـي تصريـح امـس الثلاثـاء 
عقب اجتماع مع أعضاء المؤسسـة العامة 
لصوامـع الغـلال ومطاحـن الدقيـق فـي 
المملكـة سـتقوم باسـتيراد  الريـاض»إن 
حوالـي 2 مليـون طـن مـن القمـح خـلال 
العـام الحالـي وهو مـا اسـتوردته خلال 
العـام الماضـي أي دون حـدوث زيادة في 
الكمية التي ستستوردها المملكة». وأعلن 
أن» بلاده تحتاج سـنويا 3 ملايين طن من 

القمح». 
بدايـة  السـعودية  الحكومـة  وقـررت 
العـام 2008 التوقـف عـن زراعـة القمـح 
والتحـول إلـى اسـتيراد كل احتياجاتهـا 

 2016 عـام  بحلـول  بالكامـل  السـنوية 
بموجـب خطـة لتوفيـر الميـاه، وذلـك من 
خـلال خفـض مشـترياتها مـن القمح من 
المزارعين المحليين بنسبة 12.5٪ سنويا. 
بـدأت  السـعودية  الحكومـة  وكانـت 
فـي سـبعينات القـرن الماضـي برنامجـا 
لتشـجيع المزارعـين علـى زراعـة القمـح، 
وكانـت تضمـن لهم في ذلك الوقت سـعرا 
يبلغ 3500 ريال للطن،وأسسـت المؤسسة 
العامة لصوامع الغلال عام 1972 لتسهيل 
المسـاحة  فاتسـعت  الإنتـاج،  تصريـف 

المزروعة، وزادت أعداد المزارعين.
وما لبثت مشـكلة نقص المياه أن برزت 
في المملكة، وألقت دراسـات كثيرة التبعة 
علـى القطـاع الزراعـي، خصوصـا زراعة 
القمـح التـي تسـتنزف كميات كبيـرة من 

المخزون الاستراتيجي للمياه.
وفي مواجهة الانتقادات لدفعها أسعارا 
مبالغا فيهـا للمزارعين خفضـت الحكومة 

السعر تدريجيا إلى 1000 ريال للطن.

السعودية تستورد مليوني 
طن قمح خلال العام الحالي 
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دمشق - 

من خالد يعقوب عويس:

بعــد عقــود مــن ســيطرة الدولــة 
والعزلــة تتحــرك ســورية لتخفيــف 
القيود علــى القطاع المصرفي واتاحة 
فرص مغرية مســتقبلا لبنــوك عالمية 
في واحدة من آخر الأســواق العربية 

التي لم يتم ارتيادها.
ورفعــت بنــوك إقليميــة كبيرة من 
بينهــا البنــك العربي الاردنــي وبنك 
قطر الوطني وبنك عودة اللبناني عدد 
فروعهــا في العــام الماضــي إلى 145 
فرعا من 83 في عام 2008 رغم وجود 

قيود مالية ومتعلقة بالعملة.
ورغــم ابتعاد البنــوك الغربية رفع 
حديثــا  الســوق  دخــل  مصرفــا   13
اصوله في سورية إلى تسعة مليارات 
دولار مــن اجمالي الأصول المصرفية 
في البلاد والتي تبلغ 43 مليار دولار. 
وتوقــع مصرفي أن يرتفــع الرقم إلى 

ثلاثة أمثاله في ثلاثة أعوام.
الرئيــس  هيــكل  حســن  وقــال 
التنفيذي للمجموعة المالية-هيرميس 
«الظروف في ســورية ليست ممتازة 

الاصلاحــات  اســتمرت  إذا  ولكــن 
ســتكون واحــدة مــن أهــم أســواق 
الشــرق الاوســط في غضون خمسة 
اقامــة  هيرميــس  وتعتــزم  اعــوام». 
صندوق اســتثمار خاض في سورية 

حجمه بين 250 و300 مليون دولار.
ودفــع التوســع خطوات ســورية 
حــذرة نحــو التحــرر بدأهــا الرئيس 
بشار الأسد الذي خلف والده الراحل 

حافظ الأسد في عام 2000.
وسمحت اللوائح الجديدة بالملكية 
الأجنبية لحصــص اغلبية في البنوك 
والتمويــل التجاري ولكن لم يســمح 
لبنوك اجنبية بفتح فروع في سورية 
بشــكل مباشــر. كما يتســنى للبنوك 
تعديل أسعار الفائدة في اطار هامش 
موســع من أربع نقــاط مئوية يحدده 
البنك المركزي ولكن الليرة الســورية 

غير قابلة للتحويل بشكل كامل.
إن  المركــزي  البنــك  ويقــول 
الاصلاحات ينبغي ان تكون متدرجة 
مشــيرا للوائــح تحــد مــن التعــرض 
لأســواق خارجية مما ســاعد البنوك 

السورية على تجاوز الازمة المالية.
لكــن ممولــين يقولــون إن القطــاع 
المصري لن يزدهر إذا تمسكت الدولة 

بدورها المهيمن اقتصاديا عقب أربعة 
عقود من حكم حزب البعث الذي ثبط 
الاســتثمار الأجنبي وأدى لفرار رأس 

المال.
رئيــس  حمــوي  باســل  وتوقــع 
أن  عــودة  لبنــك  الســورية  الوحــدة 
تنمــو أصول بنــوك القطــاع الخاص 
إلى مابــين 23 و25 مليار دولار خلال 
السنوات الثلاث المقبلة وتنبأ «بزيادة 
كبيــرة» فــي حالــة رفــع العقوبــات 
الامريكية وقيام ســورية بخصخصة 
أصول الدولة واصــدار اذون خزانة 
القطــاع الخــاص  والســماح لبنــوك 
بالتنافس مع بنــوك الدولة في قطاع 

أعمال الحكومة.
ولاتــزال الارقام صغيــرة. ويقول 
الاقتصــادي محمــد المدنــي ان بنوك 
القطاع الخــاص وعددهــا 13 حققت 
ارباحــا إجمالية 55 مليون دولار فقط 
في ســورية فــي العــام الماضي وهي 
أقل من عشر صافي الارباح الاجمالية 

لاحدها فقط وهو البنك العربي.
الربيحــة  ان  المدنــي  وأضــاف 
كنسبة من حقوق المساهمين مرتفعة 
وتتراوح بين 10 و18 في المئة في أكبر 

البنوك.

الانفاقيــة  القــوة  تواضــع  ورغــم 
لســكان ســورية البالــغ عددهــم 20 
مليون نســمة، إذ أن متوسط الاجور 
أن  إلا  شــهريا،  دولارا   240 رســميا 
الســوق الســورية لم تتطــور إلى حد 
كبير مما اتاح للبنوك الجديدة ادخال 
صناعة مالية حديثة وتقديم بطاقات 

ائتمان وقروض للافراد.
ولا توجــد بيانــات عــن بطاقــات 
الائتمان وقروض الافراد في سورية 
في الوقــت الحالي غير أن المصرفيين 
الســوق  بحــال  الســوق  يقارنــون 
الوليدة في لبنان المجــاورة قبل فترة 

تتراوح بين 15 و20 عاما.
التي  العقــاري  التمويل  وقــروض 
يجري الاعلان عنها بشكل مكثف في 
لبنان نادرة في ســورية حيث نصف 
المنازل في الحضر مقامة بشــكل غير 
قانوني، بينما تجعل القوانين العتيقة 
من الصعب اســتعادة ملكية عقارات 

أو تملك أجانب لعقارات.
عــن  الغربيــة  البنــوك  وابتعــدت 
ســورية. ويرجــع ذلك في جــزء منه 
للعقوبــات التــي تفرضهــا الولايات 
المتحــدة على دمشــق منذ عــام 2004 
متشــددة.  جماعــات  لمســاندتها 

وفرضــت وزارة الخزانــة الأمريكيــة 
عقوبــات محــددة علــى شــخصيات 

سورية بارزة بسبب الفساد.
ويتوقــع البنك المركزي أن يتســلم 
هــذا الاســبوع طلبــات تراخيص من 
ثلاثــة بنوك خليجيــة مــن بينها بنك 
سامبا السعودي ويعكف على اعداد 

قانون مصرفي.
وفي الشهر الماضي قال بنك مصر 
المملــوك للدولــة فــي مصر إنــه تلقى 
موافقــة على افتتاح فرع في ســورية 
وقــال اكبنــك التركــي انــه يتفحص 
محمــد  وقــال  الســورية.  الســوق 
الحســين وزيــر المالية الســوري يوم 
الجمعة ان بنك زراعت التركي المملوك 
للدولة سيتملك حصة 60 في المئة في 

بنك مشترك في سورية.
كمــا ترصــد مصــارف إســلامية 
طلبا قويا علي منتجاتها في ســورية 

المحافظة.
وقــال عبــد القــادر دويــك رئيس 
فرع بنــك قطر الدولي الإســلامي في 
ســورية إن بنكه اجتذب ودائع تصل 
إلى 1.5 مليار دولار في أقل من عامين 
مستفيدا من «الاقبال المجتمعي» على 

التمويل الإسلامي. 

البنوك العربية تتطلع للسوق السورية الصغيرة ولكن المربحة 

■ بروكسـل - برلين - وكالات الانباء: يلتقي 
قادة دول الاتحـاد الاوروبي الــ27 غدا الخميس 
خلال قمة حاسمة بهدف تبني خطة ذات مصداقية 
لتشـديد نظـم الموازنـة ووضـع آليـة اقتصاديـة 
مشـتركة، فـي حـين لا تـزال ازمـة ديـون منطقـة 
اليورو تثيـر القلق. وفي صلب الاجتماع موضوع 
تحسـين «الحوكمـة الاقتصاديـة» الاوروبيـة اي 

تنسيق السياسات الوطنية.
وحيال ازمة الثقة التي تواجهها منطقة اليورو 
بسـبب ديونهـا العامـة المرتفعـة ينـوي القـادة 
الاوروبيـون ايضـا ان يقطعوا تعهدات لتشـديد 
معاهدة الاسـتقرار التي تنظم سياسـات الاتحاد 

الاوروبي المتعلقة بالموازنة.
ويفتـرض ان يقبلوا بان يتـم اعتبارا من 2011 
درس مشـاريع الموازنة الوطنية في ربيع كل سنة 
على المسـتوى الاوروبي قبل ان تقـوم البرلمانات 

بتبنيها.
جديـدة  عقوبـات  فـرض  ايضـا  ويتوقـع 
«تدريجية» على «التلاميذ» السـيئين او بالعكس 

«حوافز» مالية للتلاميذ المجتهدين.
ويريد سـاركوزي وميركل طلب تعليق حقوق 
فـي  المتسـاهلة  الاوروبيـة  للـدول  التصويـت 
موازناتهـا وهـي فكرة مثيـرة للجـدل تدافع عنها 

برلين منذ اسابيع.
ويخضع رؤسـاء الـدول والحكومات لضغوط 
لان القلق المتعلق بالعجز الذي تواجهه دول عدة 

يؤثر على الاسواق والعالم.
واكـد وزيـر المال الكنـدي جيم فلاهرتـي الذي 
تتولى بلاده رئاسـة مجموعة السـبع، الاثنين ان 
الدول الصناعية السـبع قلقة لاوضـاع ميزانيات 

اوروبـا  مـن  وطلـب  الاوروبيـة.  الـدول  بعـض 
«التحرك سريعا» لمعالجة الوضع.

لمواجهـة  اسـبانيا  دور  جـاء  اليونـان  وبعـد 
اوضاع مالية صعبـة. وقالت الصحف الالمانية ان 
هنـاك خطة قيـد الاعداد لمسـاعدة مدريد وهو امر 

ينفيه المسؤولون الاوروبيون.
ورغم المسـاعدة الدولية وخطة التقشـف غير 
المسـبوقة التي قررتها الحكومة لـم تحل اليونان 
مشـاكلها. ويكتسـب موقفا المانيا وفرنسـا بشأن 
بسـبب  خاصـة،  اهميـة  الاقتصاديـة  الحوكمـة 
ثقلهما الكبير بالاتحاد اولا، ولأنهما مثلتا بالفترة 

الاخيرة موقفين متباينين بهذا الخصوص.
وامس الاول أعلنت المستشـارة الألمانية أنغيلا 
ميـركل والرئيـس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي 
تأييدهمـا لتشـكيل مـا يمكـن اعتبـاره «حكومـة 
اقتصاديـة» على مسـتوى الدول الــ27 الأعضاء 

في الاتحاد الأوروبي. 
وقـال الرئيس الفرنسـي نيكولاي سـاركوزي 
بعـد لقائـه بالمستشـارة ميـركل «ألمانيا وفرنسـا 
قررتـا الـكلام بصـوت واحد لكـي نوفـر لأوروبا 

الوسائل المطلوبة لتحقيق طموحاتها». 
وكان من المفترض أن يلتقي الرئيس الفرنسي 
والمستشـارة الألمانيـة يـوم الاثنـين الماضـي لكن 
اللقاء تأجل بسـبب مفاوضـات الحكومة الألمانية 

الخاصة ببرنامج التقشف. 
وأثار تأجيل اللقاء العديـد من التكهنات حول 
توتـر الأجـواء بـين باريـس وبرلين، الأمـر الذي 
نفاه كريستوف شـتيغمانز، نائب المتحدث باسم 
الحكومـة الألمانيـة الذي وصف الأمر بأنه «سـوء 

تفاهم غير مقصود». 

وتحدثت التقارير الأسـبوع الماضي عن خلاف 
بـين القاهرة وباريس حول سـبل إخـراج منطقة 
اليـورو والاتحاد الأوروبي ككل مـن الأزمة المالية 

الحالية. 
في الوقت نفسـه أعرب الزعيمان عن تأييدهما 
لعقـد اجتمـاع اسـتثنائي «فـي حالة الضـرورة» 

لدول منطقة اليورو الـ16 
وتأتي هـذه التطورات كخطوة هامة لتسـوية 
الخلاف بين باريس وبرلين حيث كانت المستشارة 
الألمانية تصر على رفض المقترح الفرنسي الخاص 
بتشكيل «حكومة اقتصادية « لدول منطقة اليورو 
بأمانة عامة مسـتقلة وتؤيد بدلا من ذلك تشـكيل 
حكومة اقتصادية لدول الاتحاد الأوروبي الـ27 . 
وطالبـت ميركل عقـب لقائها مسـاء الاثنين مع 
سـاركوزي فـي دار المستشـارية فـي برلـين دول 
الاتحـاد الأوروبي الــ27 بالتفاهم حول تشـكيل 

نوع من «الحكومة الاقتصادية». 
وشـددت على ضرورة ألا تضم هـذه الحكومة 
أعضـاء «من طبقة أولـى أو ثانيـة». وقالت «فقط 

بهذه الطريقة يمكننا أن ندفع أوروبا للأمام». 
مـن جانبه قال سـاركوزي «علينـا أن نتصرف 
بشـكل عملـي» مؤكدا على أن المسـألة ليسـت في 

«تشكيل مؤسسات جديدة». 
وفي حين يدعو الرئيس الفرنسـي منذ شـهور 
لتشـكيل ما يمكـن تسـميته «حكومـة اقتصادية» 
أوروبيـة كانـت ألمانيـا ومعهـا بريطانيـا - وهي 
ليسـت عضو في منطقة اليـورو - تعارضان هذا 
الاقتراح حيث تصر ميركل على أن تظل السياسة 
الاقتصادية للاتحاد الأوروبي تحت سيطرة دول 

الاتحاد ككل. 

ويبـدو أن ميـركل نجحـت فـي الحصـول على 
اتفـق  حيـث  الفرنسـي  الرئيـس  مـن  تنـازلات 
الجانبـان علـى إمكانيـة عقـد قـادة دول منطقـة 
أرادوا  إذا  منفـرد  بشـكل  اجتماعـات  اليـورو 

التشاور بشأن السياسة الاقتصادية. 
وقالت ميركل إن ما سيجري بحثه ليس إنشاء 
مؤسسـة جديدة داخـل الاتحـاد الأوروبي وإنما 

إطار للتفاوض العملي. 
واظهرت مسـودة سيتم تقديها لاجتماع زعماء 
الاتحاد الاوروبي غدا ان الزعماء سيوافقون على 
فرض ضريبة على المؤسسات المالية لكن سيكون 

على المفوضية الاوروبية وضع التفاصيل.
الاتحـاد  زعمـاء  «يوافـق  بالمسـودة  وجـاء 
الاوروبـي على ضـرورة اسـتحداث ضريبة على 
المؤسسـات الماليـة لضمان مسـاهمتها فـي تكلفة 
الازمـات». واضافـت «يجـب ان تكـون مثـل هذه 
الضريبـة جـزءا مـن اطـار حـل ذي مصداقيـة. 
الحاجـة ملحـة لمزيـد مـن العمـل بشـأن سـماتها 
الرئيسـية وينبغي ان تكون قضايا تكافؤ الفرص 

موضع دراسة بعناية».
ويأمـل الاوروبيـون في حشـد تأييـد لضريبة 
عالميـة علـى البنـوك قبـل اجتمـاع لزعمـاء دول 
مجموعـة العشـرين فـي تورنتـو يومـي 26 و27 
حزيران/يونيـو لكـن توجـد انقسـامات عميقـة 
ونطاقهـا  الضريبـة  هـذه  لمثـل  الحاجـة  بشـأن 
والاوجه التي يسـتخدم فيهـا ما يتم تحصيله من 

اموال.
وتعارض كندا التي تعرضت بنوكها لمعاناة اقل 
في الازمـة مثل هذه الضريبة واتخذت واشـنطن 

ايضا نهجا مختلفا عن اوروبا. 

الاتحاد الاوروبي يستعد لإعطاء اشارة واضحة 
حول تنظيم دوله لموازناتها عبر التنسيق والعقوبات

– وكالات  ستراسـبورغ  ـ  أثينـا   ■
الانباء: رفضت وزارة المالية اليونانية 
الليلـة  صـدر  قـرارا  الثلاثـاء  امـس 
السابقة عن مؤسسة موديز للتصنيف 
الائتمانـي بخفـض تصنيـف الديـون 
السـيادية اليونانية إلى درجة «عديمة 
القيمـة» ووصفـت القـرار بأنـه «غيـر 

مبرر». 
وقالت الـوزارة في بيان إن «خفض 
تصنيف سـندات الحكومة اليونانية لا 
يعكس بأي شـكل التقدم الذي أحرزته 
اليونـان على مدى الأشـهر الماضية ولا 
يعكـس أيضـا الإمكانات التـي أفرزتها 
جهود البـلاد للترشـيد المالـي وزيادة 

القدرة على المنافسة». 
وشددت الوزارة على أن إجراءاتها 
الخاصـة بالميزانية في مقابل الحصول 
علـى خطـة إنقـاذ بقيمـة 110 مليارات 
أن  «تظهـر  دولار)  مليـار   140) يـورو 
البرنامـج الـذي وافقت عليـه اليونان 
مع المفوضية الأوروبية والبنك المركزي 
الدولـي  النقـد  وصنـدوق  الأوروبـي 

يسير في طريقه». 
وقالت موديز إنها خفضت تصنيفها 

لليونـان بمقدار أربع درجـات من «أيه 
3» إلى «بي.أيه.1» على خلفية المخاوف 
بشـأن الكيفية التي سـتقوم بهـا أثينا 

بتسديد ديونها. 
ويأتـي خفـض التصنيـف هـذا فـي 
وقت يجري فيه مسئولون من الاتحاد 
الدولـي  النقـد  وصنـدوق  الأوروبـي 
مراجعـة  الأوروبـي  المركـزي  والبنـك 
لليونـان  الماليـة  للشـؤون  أثينـا  فـي 
كانـت  إذا  مـا  لتحديـد  وإصلاحاتهـا 
علـى  قـادرة  بالديـون  المثقلـة  البـلاد 

الوفاء بتحقيق أهدافها الاقتصادية. 
المفـوض  وصـف  ثانيـة  جهـة  مـن 
الاوروبـي للشـؤون الاقتصادية اولي 
ريـن خفـض وكالـة موديـز ا تصنيـف 

اليونان بانه «غريب ومؤسف».
وقـال رين امـام البرلمـان الاوروبي 
«ان هـذا القرار يأتي فـي توقيت غريب 
بشـأن  المبـرم  الاتفـاق  اثـر  ومؤسـف 
برنامج ضبـط اقتصادي بـين اليونان 
والمفوضيـة والبنك المركـزي الاوروبي 

وصندوق النقد الدولي».
الاجـراءات  «ان  المفـوض  واضـاف 
اليونانيـة  الحكومـة  تبنتهـا  التـي 

تترجـم تماما التزامهـا باصلاح النظام 
الاحصائـي واسـتقرار الماليـة العامـة 
واستعادة نمو اقتصادي مستدام على 
الامـد البعيـد». وتابـع ان قـرار موديز 
«لا يتفـق البتـة مـع مـردود السـندات 
اليونانيـة وتراجع مختلـف التأثيرات 
السـلبية بشـكل كبيـر منـذ تبنـي هذا 

البرنامج».
وقـال رين انـه «ليـس مـن النزاهة 
اسـتهداف اليونان» الذي قـال انه بلد 
يسـير «في الاتجـاه الصحيح» لتطهير 
ماليته العامـة مضيفا «يجب الاعتراف 

بمزاياه والتوقف عن استهدافه».
كما انتقد رئيس مجلس وزراء مالية 
جـان  (يوروغـروب)  اليـورو  منطقـة 
كلود يونكـر من جانبه خفض تصنيف 
اليونـان ووصفه بانه «غيـر عقلاني» 
مضيفا ان «الاسـواق المالية ستكتشف 

في غضون اشهر قليلة انها خاطئة».
وتسعى اليونان إلى تعزيز شؤونها 
الماليـة العامـة والوفاء بأهـداف مالية 
قاسـية تمت الموافقة عليها مع صندوق 
النقـد الدولـي وشـركائها فـي منطقـة 
اليورو في مقابـل الحصول على حزمة 

تمويل طارئة بقيمة 110 مليارات يورو 
(134 مليار دولار) بهدف تجنب عجزها 

عن سداد ديونها. 
فـي  قدمـا  بالمضـي  أثينـا  ووعـدت 
إجـراءات خفض العجز فـي ميزانيتها 
بمقـدار يبلـغ إجمالـه 45 مليـار يـورو 
 2013. إلـى   2010 مـن  الفتـرة  خـلال 
وتهـدف إلـى تقليـص حجـم عجزهـا 
بمقـدار 5ر5 نقطـة مئويـة ليصـل إلـى 
8.1٪ مـن الناتج المحلي الإجمالي هذا 
العام على أن يصيـر بحلول عام 2014 
دون نسـبة 3٪ التـي حددها الاتحاد 

الأوروبي. 
ويرى مسـئولون أن البلاد تعرضت 
لأسوأ أزمة ديون وأن جهود اليونان لا 
تـزال في مسـارها. وتم تجـاوز الأرقام 
المسـتهدفة لخفض عجز الميزانية خلال 
العـام  مـن  الأولـى  الخمسـة  الأشـهر 
الجـاري إذ أن زيـادة الإيـرادات التـي 
جاءت أقـل من المتوقـع عوضها خفض 

الإنفاق بشكل كبير. 
ومـن المتوقع إجـراء زيـارة تفتيش 
أخـرى في نهاية الشـهر الجاري عندما 
مـن  الثانيـة  الدفعـة  اليونـان  تتلقـى 

حزمة المسـاعدات بقيمة يبلـغ إجمالها 
9 مليـارات يورو. وقال مسـئولون في 
النقـد  وصنـدوق  الأوروبـي  الاتحـاد 
الدولـي إن الإفراج عن الأموال سـوف 
يعتمـد علـى التنفيـذ الناجـح لحزمـة 

التقشف. 
ويراقـب صنـاع القـرار فـي الاتحاد 
الأوروبي والمستثمرون عن كثب ردود 
فعل المواطنين في غمرة المخاوف من أن 
عدم الاسـتقرار الاجتماعي على نطاق 
واسـع قد يحـول دون مضـي الحكومة 

في إجراءاتها التقشفية. 
اليونانيـون  غالبيـة  وأصبـح 
بشـأن  متزايـد  بشـكل  متشـائمون 
خـوف  مـع  البـلاد  اقتصـاد  مسـتقبل 
أكثـر مـن 70٪ مـن فـرض مزيـد مـن 
الإصلاحات المؤلمة وحدوث اضطرابات 

اجتماعية. 
شـنت  قـد  العمـال  نقابـات  كانـت 
إضرابات متكـررة واحتجاجات خلال 
الأشـهر القليلة الماضية ضـد إجراءات 
التقشـف المزمعة التي من بينها خفض 
وتعديـل  الضرائـب  وزيـادة  الأجـور 

برامج التقاعد. 

■ طهـران - ا ف ب: منحت ايران 
امـس الثلاثاء عقـودا بقيمة 21 مليار 
دولار لتطويـر حقل بـارس الجنوبي 
الضخم للغاز، الى مجموعة شـركات 
بالحـرس  مرتبـط  بعضهـا  ايرانيـة 
الثوري، بحسـب ما اعلن التلفزيون 

الرسمي.
واوضـح التلفزيـون علـى موقعه 
تطويـر  عقـود  ان  الانترنـت  علـى 
و24  و23  و22  و19  و14   13 المراحـل 
مـن حقـل بـارس الجنوبـي وقعـت 
بـين وزارة النفـط وشـركات ايدرو، 

وبتروبارس، وخاتم الانبياء.
وقـال الرئيـس الايرانـي محمـود 
احمدي نجاد بعد توقيع العقود «انه 
يوم كبير للصناعة النفطية الايرانية، 
سـتطورها  المراحـل  هـذه  ان  اذ 
اسـتثمارات ايرانيـة». واضـاف كما 
نقل عنه التلفزيون الرسـمي «لو قال 
احد ما قبل 10 سـنوات ان الايرانيين 
سـيطورون حقـل بـارس الجنوبـي 
وحدهم لما صدقه احد». وتابع القول 
«مع تدشـين هـذا المشـروع العملاق، 
فانـه سـيتم إنتـاج 200 مليـون متـر 
مكعب من الغاز و 120 الف برميل من 
الغاز السائل يوميا». ويوفر مشروع 
تطوير هذه المراحـل اكثر من 50 الف 

فرصة عمل.
وانتقـد احمـدي نجـاد الشـركات 
الغربيـة التي سـحبت اسـتثماراتها 
ودان «الـدول المتعجرفـة التـي توقع 
العقود (مع ايران) وتأخذ الاموال ثم 
تقـرر التصويت على قـرار (عقوبات 
ضد ايـران) وتلغي مـن جانب واحد 
الاتفاقات». واكـد ان «ليس هناك من 
قلـق حيـال تمويل» هـذه المشـاريع، 
الايرانيـة  المـوارد  سـتضمنها  التـي 

«عند الحاجة».

ومنحت قبل ذلك عقود تطوير عدة 
مراحل الى شركات اجنبية.

تضـم  قابضـة  شـركة  وايـدرو 
الرسـمية  الصناعيـة  المجموعـات 
الاساسية، بينما بتروبارس متفرعة 
من شـركة النفط الايرانيـة الوطنية. 
فتعتبـر  الانبيـاء  خـاتم  شـركة  امـا 

التكتل الاقتصادي للحرس الثوري.
وذكـر التلفزيـون ان عقود تطوير 
قيمتهـا  تبلـغ  التـي  السـت  المراحـل 
الاجماليـة 21 مليـار دولار يجـب ان 

تنفذ خلال 35 شهرا.
ومنحـت عقـود تطويـر المرحلتين 
13 و14 في الاسـاس الى شـركة شـل 
النفطية البريطانية الهولندية، والى 
ربسول الاسبانية. لكن طهران الغت 
عقود الشركتين في ايار/مايو الماضي 
بعد تاخرهما في تنفيذ الاسـتثمارات 

المتفـق عليهـا، وذلـك بسـبب تبعات 
العقوبـات الدوليـة المفروضـة علـى 
النوويـة،  سياسـتها  بسـبب  ايـران 
والضغوط الاميركية لردع الشركات 

الكبرى عن العمل في ايران.
واعلنت طهران حينها انها ستمنح 
عقـود تطويـر المراحـل المتبقيـة مـن 
حقـل بـارس الـى شـركات ايرانيـة 
فقط، علما ان شـركات اجنبية اخرى 
بـدات تسـتبعد عن هـذه العقود منذ 
عـام وبينها شـركة توتال الفرنسـية 

والشركة التركية الدولية للنفط.
الـذي  الثـوري  الحـرس  واكـد 
الدوليـة  العقوبـات  تسـتهدف 
مصالحه الاقتصادية الاساسـية، انه 
يملك القـدرة علـى اسـتكمال وانهاء 
المشـاريع التـي تغادرهـا الشـركات 

الاجنبية.

ايران تمنح لشركات محلية 
عقود غاز بقيمة 21 مليار دولار 

■ زوريـخ ـ ا ف ب: وافـق المجلـس الوطني السويسـري 
(الغرفة السـفلى) الثلاثـاء على نقـل آلاف البيانات التابعة 
لعمـلاء في مصرف يو.بـي.اس متهمين بالتهـرب الضريبي، 
الى الولايات المتحدة، غير انهم تمسكوا بقرارهم عرض نص 

الاتفاق على استفتاء اختياري.
وحصـل الاتفـاق الموقع فـي آب/اغسـطس 2009 بين برن 
وواشنطن على موافقة 81 نائبا، بينما عارضه 61 وامتنع 53 

عن التصويت.
وينـص الاتفـاق علـى نقـل 4450 بيانـا مصرفيـا لعمـلاء 

يو.بي.اس يشتبه بتورطهم في عمليات تهرب ضريبي.
والاتفـاق الـذي عرقلـه القضاء السويسـري فـي كانون 
الثاني/يناير، قبل ان يعـرض على البرلمان للتصويت عليه، 
لـم يتجـاوز بشـكل نهائـي كل العقبات فـي غرفتـي البرلمان 
اللتـين تعبـران عـن وجهتـي نظـر متعارضتين حيـال طرح 

الاتفاق على الاستفتاء.
وبعكـس الغرفـة العليـا التي وافقـت على الاتفـاق لكنها 
رفضت عرضه على الاسـتفتاء الاختياري، قرر نواب الغرفة 
السفلى، وباصوات 106 نواب مقابل رفض 80 وامتناع 9 عن 

التصويت، طرح نص الاتفاق على الشعب.
ويمنح القانون البرلماني السويسـري الحـق لكل مواطن 
في طـرح نص قانـون على الاسـتفتاء الاختياري شـرط ان 
يجمـع 50 الف توقيع خـلال 100 يوم. والاسـتفتاء المطروح 
للنقـاش سـيؤخر حـل مسـألة يو.بـي.اس التـي يجـب ان 
تجد طريـق الحل قبل 19 آب/اغسـطس بحسـب الاتفاق مع 
الولايـات المتحدة. ويشـكل هذا التصويـت حلقة جديدة من 

مسلسل التجاذب السياسي بين غرفتي البرلمان.
وقـال متحدث باسـم البرلمـان ان النص سـيعرض اليوم 
الاربعـاء علـى مجلس الدولة الـذي يتوجب عليـه ان يبدي 

وجهة نظره في مسألة الاستفتاء.
وعلـى الاتفـاق ان يعـرض مجـددا على المجلـس الوطني 
في عملية تصويت اخيرة. وفي حال تمسـكت غرفتا البرلمان 
بموقفهما، سـتعرض تسـوية بين الجانبين. واذا فشلت هذه 

الاخيرة، فان الاتفاق سيدفن بشكل نهائي.
والجولـة الحاليـة محاصـرة بعامـل الوقـت، اذ ان علـى 
الغرفتـين التوصل الـى اتفاق بحلول الجمعـة، موعد انتهاء 

الدورة البرلمانية الحالية.

نواب سويسريون يقرون نقل بيانات مصرفية
تتعلق بامريكيين متهربين من الضرائب لواشنطن

اليونان ترفض خفض موديز تصنيف سندات ديونها السيادية إلى «عديمة القيمة» 

امـس  اليـورو  ـ رويتـرز: تراجـع  لنـدن   ■
الثلاثاء عقب خفض تصنيف ديون اليونان إلى 
ديون عاليـة المخاطرة من جانب مؤسـة موديز 
للتصنيـف الائتمانـي لتتجـدد المخاوف بشـأن 
الديـن في منطقة اليورو ممـا أضعف المعنويات 

وأنهى الاتجاه الصعودي للعملة.
وخفضت موديز تصنيف ديـن اليونان أربع 
نقاط اسـتنادا «لمخاطر تتعلق بالاقتصاد الكلي 
وتنفيـذ» برنامـج التقشـف القاسـي ممـا جدد 
الشكوك القائمة بشأن قدرة اليونان على سداد 

ديونها.
ان  بعـد  اسـبانيا  بشـأن  المخـاوف  وزادت 
اعتـرف وزير الخزانة الاسـباني كارلوس اكانا 
أمـس الإثنـين بـأن بعـض البنـوك الاسـبانية 
واجهت حالة جمود للسيولة في التعاملات بين 

البنوك.
ووضع ذلك حدا للاتجـاه الصعودي لليورو 

خلال الجلسـات القليلة الماضية حين قاد ارتفاع 
بورصات الاسهم المستثمرين لجني الارباح من 
مراكز مدينة مما ادى لتعثر العملة الموحدة دون 

مستوى مقاومة حول 1.23 دولار.
وفـي معامـلات امـس الصباحيـة انخفـض 
اليـورو 0.3 في المئة مقابل الـدولار عند 1.2182 

دولار.
ونـزل الـدولار الاسـترالي 0.7 فـي المئـة إلى 
0.8522 دولار امريكي متراجعا من أعلى مستوى 
في شهر الذي سجله أمس نتيجة تنامي الاتجاه 
لتفادي المخاطرة الناجم عن خفض مسـتثمرين 

تعرضهم للعملات ذات العائد الأعلى.
كما اضير الدولار الاسـترالي بصدور محضر 
اجتمـاع البنك المركزي الاسـترالي الذي أفاد أن 
أسعار الفائدة ستبقى ثابنة على المدى القريب. 
وابدى واضعو السياسات قلقهم بشأن مشاكل 

الدين في منطقة اليورو.

ونـزل اليـورو 0.7 فـي المئـة مقابل الـين إلى 
111.01 ين وفقد الدولار 0.4 في المئة ليهبط إلى 

91.16 ين. 
مـن جهته تراجـع الجنيه الاسـترليني امس 
من أعلى مستوياته في شهر أمام الدولار والذي 
سـجله يوم الاثنـين لكن العملـة مازالت تحظى 
بدعم مع ترقب السـوق لبيانات التضخم المقرر 

صدورها في وقت لاحق.
وقال اندرو سـنتانس وهو أحـد الصقور في 
لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء 
مطلـع الأسـبوع إن اسـتمرار التضخـم المرتفع 
حتى الآن يطرح تسـاؤلا بشأن إلى متى سيظل 

اعتماد سياسة نقدية ميسرة أمرا سليما.
وقـال محللون إنه فـي حالة صـدور بيانات 
أعلـى من المتوقـع للتضخـم فإن ذلك قـد يؤدي 
إلـى صعود الاسـترليني. وتصـدر البيانات في 

الساعة 0830 بتوقيت غرينتش.

وقال دراغ ماهر نائب رئيس اسـتراتيجيات 
الصـرف الأجنبـي فـي كريـدي اغريكول سـي. 
اي.بـي «هنـاك علـى الأرجـح امتعـاض متنـام 
داخـل لجنـة السياسـة النقديـة إزاء اسـتمرار 
التضخم بالرغم من البيانات التي تفيد بتباطؤ 
الاقتصـاد». وأضـاف «مـن المرجـح أن تحـدث 
دفعـة لمسـتوى 82.00 (بنسـا) لليـورو مقابـل 
ارتفاعـا  البيانـات  تضمنـت  إذا  الاسـترليني» 

مفاجئا.
وتراجـع اليورو 0.2 بالمئة إلـى 82.71 بنس. 
وأمـام الدولار شـهد الاسـترليني تغيـرا طفيفا 
مسجلا 1.4713 دولار بعد أن صعد حتى 1.4810 
دولار يـوم الإثنـين وهـو أعلى مسـتوى له منذ 

منتصف ايار/مايو.
وفي وقت سـابق أظهرت نتائج مسح ارتفاع 
أسـعار المنـازل فـي بريطانيـا الشـهر الماضـي 

بأسرع وتيرة لها منذ بداية العام. 

اليورو يستأنف الهبوط عقب خفض تصنيف دين اليونان 

■ تشونغشان (الصين) ـ رويترز: 
دعـا رئيس الوزراء الصيني ون جيا 
باو إلى تحسـين معاملة العدد الهائل 
مـن العمـال المهاجرين داخـل البلاد 
فـي الوقت الـذي علق فيـه عمال في 
مصنع لشـركة هوندا أحدث إضراب 
في الصين والذي سـلط الضوء على 

تنامي التحدي من جانب العمال.
والإضـراب الذي يشـهده المصنع 
لسـيارات  الأقفـال  ينتـج  الـذي 
هوندا هـو الأحدث ضمـن موجة من 
النزاعـات العماليـة التـي اجتاحـت 
المصانـع فـي دلتا نهـر اللؤلؤ جنوب 
الصين وهي منطقة صناعية شاسعة 
يخـرج منهـا حوالـي ثلث صـادرات 
البلاد بأيدي عمـال يطالبون بحصة 
أكبر في الثروة الاقتصادية الصينية 

المتنامية.
وفي حالة انتشار هذه التحركات 
الناجمـة  الاضطرابـات  تضـع  فقـد 
عنهـا الحـزب الشـيوعي الحاكم في 
الصـين أمـام خيارات صعبـة بعد أن 
تعهـد برفع رواتب مئـات الملايين من 
المزارعـين والعمـال المهاجريـن، مـع 

رغبتـه أيضـا فـي الحفاظ علـى نمو 
الصناعـة بدعم التصديـر والتصدي 
سـيطرة  تزعـزع  قـد  تهديـدات  لأي 

الحزب.
وقال رئيـس الوزراء إنه يدرك أن 
الجيـل الجديد الـذي يهاجر من قرى 
فقيـرة للعمـل فـي المصانـع ومواقع 
البناء لن يرضـى بالأوضاع الصعبة 

التي تحملها أسلافه.
(الشـعب)  صحيفـة  وقالـت 
الرسـمية امـس الثلاثـاء إن ون قال 
أمـام مجموعة من العمـال المهاجرين 
فـي بكـين أمـس «العمـال المهاجرون 
مـن الريـف هـم الجيـش الرئيسـي 
للقـوة العاملـة الصناعيـة المعاصرة 
ومبانينـا  ثروتنـا  الصـين.  فـي 
الشـاهقة كلهـا ثمـار عملكـم الشـاق 
وعرقكم». وتابع قائلا «عملكم شـيء 
مجيـد ويجـب أن يحظـى باحتـرام 
المجتمـع». وأضـاف «الحكومـة وكل 
شـرائح المجتمع ينبغي لها أن تعامل 
العمال المهاجرين الشـبان كما تعامل 

أبناءها».
لكن بعض العمال في مصنع هوندا 

الذي يشـهد إضرابا وفي مكتب عمل 
قريـب تغطيه طلبات توظيف بأجور 
أعلى قليلا من الحدود الدنيا رفضوا 
ما اعتبروها لهجة خطابية من جانب 
ون ودعوا إلى تدخل أكبر من الجانب 
السياسي الرسمي لمواصلة الزيادات 
التي تمت مؤخرا للأجور المتدنية في 

المناطق الساحلية بالصين.
وفي مصنع أقفال سـيارات هوندا 
الذي يشـهد أحد أحـدث الإضرابات 
التـي لـم تجـر تسـويتها عـاد مئات 
العمـال إلـى العمـل في صبـاح ماطر 
في مدينة تشونغشان جنوب الصين 
لينهوا بذلـك مؤقتا وقف العمل الذي 
بـدأ قبل نحو أسـبوع عندمـا أضرب 
مئات من عمال المصنع البالغ عددهم 

1500 عامل.
وقـال بعض العمـال إنهـم وافقوا 
علـى العـودة إلـى العمل حتـى يوم 
الجمعـة عندما وعدت الإدارة بتقديم 
عـرض جديد لزيـادة رواتبهـم بناء 
علـى مطالبهـم بعـد أن اعتبـروا أن 
العـرض السـابق بزيـادة رواتبهـم 

بواقع 200 يوان متدن جدا.

رئيس وزراء الصين يدعو لتحسين أوضاع العمال

■ لوكسـمبورغ ـ د ب أ: تعهـد وزراء التنمية في الاتحاد 
الأوروبـي يـوم الاثنين بـأن يحقـق الاتحاد الأهـداف التي 
تعهد بها بشأن المسـاعدات التنموية للدول الفقيرة وفقا لما 
يعرف باسـم أهداف الألفية بحلول .2015 ولكن الوزراء لم 
يحددوا الإجراءات التي سـيلتزم بها الاتحاد للوصول إلى 

الهدف. 
يذكـر أن الاتحـاد تعهـد بزيـادة المسـاعدات التنمويـة 
التـي يقدمها إلـى 0.7٪ من إجمالي النـاتج القومي للدول 
الأعضـاء بحلـول 2015 كجـزء مـن برنامج أهـداف الألفية 
التنمويـة، ولكن المؤشـرات تشـير إلـى احتمال فشـل هذه 

الدول في الوفاء بالتعهد. 
وقـال وزراء التنميـة فـي بيـان إن الاتحاد «يعيـد تأكيد 
التزامه بزيادة إنفاقه على المساعدات ليصل إلى 0.7٪ من 
إجمالـي الناتج القومي .. ويحـث الدول الأعضاء وبخاصة 
تلك المتأخرة عن الجدول الزمني على بذل المزيد من الجهود 

للوفاء بالتعهدات عام 2015». 
ولكن البيان خلا من الإشـارة إلى الوسـائل التي سوف 
يسـتخدمها الاتحـاد لكي يحقـق تعهداته. كانـت المفوضية 
الأوروبيـة وهـي الـذراع التنفيذيـة للاتحـاد الأوروبي قد 
أعدت اقتراحا مفصلا من 12 نقطة في نيسان/إبريل الماضي 
يحدد كيفية الوصـول إلى الهدف. ويتضمن الاقتراح ضمن 
أهداف أخرى وضع خطط للمسـاعدة ملزمة على المسـتوى 

الوطني لكل دولة. 
بخطـة  ترحـب  الاتحـاد  دول  إن  التنميـة  وزراء  وقـال 
المفوضية الأوروبية التي تقدم «مرشدا مهما بالنسبة لموقف 
الاتحـاد الأوروبي» لكنهم شـددوا على أن هـذا الأمر يرجع 

إلى سلطة كل دولة من الدول الأعضاء. 
مـن ناحيتهـا هاجمـت منظمة أوكسـفام الإنسـانية غير 
الحكومية بيان وزراء التنمية الأوروبيين بشدة وقالت إنها 

يخلوا من أي مقترحات ملموسة بشأن تنفيذ التعهدات. 

الاتحاد الأوروبي يتعهد بالوصول 
لأهداف الألفية بشأن مساعدات التنمية 

■ طهـران - يو بـي اي: أعلنت إيران امـس الثلاثاء اكتشـاف 30 مليار 
برميل نفط في حقل أرواند كنار جنوب البلاد.

وقـال النائـب الإيرانـي جـواد سـعدون زاده العضـو في لجنـة الطاقة 
بالبرلمان الإيراني لوكالة فارس للأنباء ان «حقل أرواند كنار يضم 30 مليار 
برميـل من المخزون النفطي». وأضـاف ان عمليات التنقيب توقفت في البئر 
الأول فـي مـا تتواصل العمليات فـي بئرين آخرين، في إشـارة إلى احتمال 

العثور على المزيد من النفط.
ويقـع حقـل أرواند كنـار فـي مدينة أبـادان جنـوب البـلاد. ويعني هذا 
الاكتشاف ان المنطقة ستتحوّل إلى أهم مركز للتنقيب عن النفط في إيران. 
وتخطط إيران، ثاني منتج للنفط في منظمة أوبك لفتح بعض من حقول 
النفـط فيها أمام الاسـتثمار الأجنبي وزيادة الإنتاج إلـى 5.3 مليون برميل 

في اليوم بحلول العام 2015.

اكتشاف 30 مليار برميل نفط 
بحقل أرواند كنار في الجنوب 
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الألمان يرفضون الإفراط في السعادة بعد الفوز على أستراليا 
■ إراسميا (جنوب أفريقيا) ـ د ب أ: رفض 
المنتخب الألماني الغرق في نشــوة الفوز على 
نظيره الأســترالي 4/صفر في أولى مباريات 
الفريــق ببطولــة كأس العالــم 2010 المقامــة 
حاليــا بجنــوب أفريقيــا، حيث فضــل المدير 
الفنــي، يواخيم لــوف، التركيز علــى المباراة 

المقبلة للفريق. 
وصرح لــوف، فــي مؤتمر صحافــي عقد 
بمعســكر الفريق في إراســميا، :»كنا راضين 
بشــكل كبير عقب المباراة. ولكــن هناك فرقا 
أقوى مــن المنتخب الأســترالي وتمتلك خبرة 

أكبر ولاعبين أفضل، مثل صربيا وغانا». 
ويلتقــي المنتخب الألماني نظيــره الصربي 

يوم الجمعة المقبل ثم يلتقي نظيره الغاني في 
23 حزيران/يونيو. 

مباريــات  مــن  الأولــى  الجولــة  وكانــت 
المجموعة الرابعة شــهدت أيضا فوز المنتخب 

الغاني على نظيره الصربي 1/صفر. 
وقال لوف «الآن ســنواجه منافســا قويا 
وخطيــرا للغايــة. المنتخــب الصربــي يمكنه 
الســيطرة علــى مبــاراة. ويلعبــون مــن أجل 
الفوز. يجــب أن نتوخى الحــذر.. لقد حددت 

بعض الجوانب التي يمكننا تطويرها». 
واتفــق ثيــو زفانتســيغر رئيــس الاتحاد 
الألمانــي لكــرة القدم مع رأي لــوف، ووصف 
التوقعــات الحاليــة بالمنتخــب بأنها «فرصة 

وخطر». 
وأكد المهاجم الألماني ميروســلاف كلوزه، 
الذي استعاد أخيرا مذاق التسجيل واستحق 
المشــاركة فــي التشــكيل الأساســي، «لدينا 

فريق عظيم لكنه لم يحقق شيئا حتى الآن». 
وانهالت عبارات الإشادة من أنحاء العالم 
على المنتخب الألماني، حيث لم يسبق لمنتخب 
ألماني تقديم مثل هذه العروض من كرة القدم 

الهجومية. 
ولا شك في أن ذلك ضاعف سعادة لوف، 
حيث يشير العرض الرائع الذي قدمه الفريق 
الألماني في ديربان إلى صحــة قرارات المدير 

الفني بشأن التشكيل. 

وقــال لوف «إننا ســعداء بتحقيــق الفوز، 
فلــم نكن نعــرف وضعنا على وجــه التحديد 

(بعد فترة الاستعدادات لكأس العالم) «. 
وأكد لوف إنه تمســك بفلســفته في المزج 
بــين اللاعبــين الشــبان وأصحــاب الخبرة، 
ووجد لوكاس بودولسكي وكلوزه مكانيهما 
بالفريــق مثل صانع الألعاب مســعود أوزيل 
لعــب دور لاعــب  الــذي  وســامي خضيــرة 
خــط الوســط المدافع إلــى جانب باســتيان 

شفاينشتايغر. 
وأضــاف لــوف «فلســفتي تعتمــد علــى 
الاندفاع الهجومي مع درجة معينة من ثقافة 

اللعب.

■ كيب تاون ـ رويترز: قال مارشيلو 
ليبـي مـدرب ايطاليـا حاملـة اللقـب ان 
فريقه لعب بشـكل جيد فـي لقاء الاثنين 
الـذي تعـادل فيـه 1-1 مـع باراغـواي 
بـكأس العالـم لكـرة القدم لكنه يشـعر 
لحقـت  التـي  الاصابـة  مـن  بالقلـق 

بالحارس جيانلويجي بوفون.
الأول  الحـارس  بوفـون  وخـرج 
لايطاليـا بـين الشـوطين بعـد شـعوره 
بـالام في الظهر قبل بدايـة المباراة اثناء 
الاحماء وسـط الامطـار عندمـا وصلت 
مئويـة  درجـات  ثمانـي  الـى  الحـرارة 

تقريبا.
وقال ليبي بعد المباراة «واجه بوفون 
مشـكلة طفيفة في الظهـر. عانى من الام 
في الظهر خلال الاحماء وهو ما ظهر بعد 
ذلك. سيتعين على الاطباء القول اذا كان 

سيعود في المباراة القادمة».
واضطرت ايطاليا لاسـتبدال بوفون 
حارس يوفنتوس والذي يعد من أفضل 
حراس العالم لينزل فريدريكو ماركيتي 
بدلا منـه عندما كانت باراجواي متقدمة 

1-صفـر بفضل هـدف سـجله انطولين 
الكاراز.

وبذلت ايطاليا مجهودا كبيرا لتتعادل 
فـي الشـوط الثاني عن طريـق دانييلي 
دي روسـي في ظل غياب صانـع اللعب 
اندريا بيرلو بسـبب الاصابة والذي من 
المتوقع عودته للصفوف في اخر مباراة 

لبطلة العالم بدور المجموعات.
والافتقـار  البطـيء  الاداء  ورغـم 
سـعادته  عـن  ليبـي  أعـرب  للابـداع 

بالعرض الذي قدمته ايطاليا.
وقـال ليبي «انا راض تمامـا عن اداء 
طريقـة  عـن  تمامـا  راض  انـا  الفريـق. 
باراغـواي  العالـم.  كأس  مـع  التعامـل 
اعتبـرت من بين أصعب المنافسـين لذلك 

انا سعيد للغاية».
وأكـد ليبي ان ايطاليـا صنعت العدد 
الأكبر من الفرص للتسـجيل في المباراة 
وحرمـت باراجـواي مـن صناعة فرص 

حقيقية في الشوط الثاني.
وقال ليبي «الامـر الوحيد الذي أندم 
عليـه هو اننا نفوز عـادة بهذا النوع من 

المباريات.
وأفلت المنتخـب الإيطالي لكرة القدم 
من كمين الهزيمة أمام منتخب باراجواي 
الإيطالـي  المنتخـب  رحلـة  بدايـة  فـي 
(الآزوري) للدفـاع عـن لقبـه في بطولة 
أفريقيـا  بجنـوب   2010 العالـم  كأس 
وخطـف تعـادلا صعبـا 1/1 فـي أولـى 
مباريات الفريقين بالمجموعة السادسـة 

في الدور الأول للبطولة. 
ولم يقـدم المنتخـب الإيطالـي حامل 
أربـع  العالـم  بـكأس  والفائـز  اللقـب 
مـرات سـابقة العـرض المنتظـر منه في 
الشـوط الأول مـن المبـاراة على اسـتاد 
«غريـن بوينـت» في كيـب تـاون ولكن 
أداء الفريق تحسـن في الشـوط الثاني 

لينتزع التعادل. 
البـادئ  باراغـواي  منتخـب  وكان 
بالتسـجيل عـن طريـق هـدف أنتولـين 
ألكاراز في الدقيقة 39 ولكن دانييلي دي 
روسي سـجل هدف التعادل للفريق في 
الدقيقـة 63 ليحصـد المنتخـب الإيطالي 

النقطة الأولى له في هذه المجموعة. 

وفـاز ألكاراز مدافع بـروج البلجيكي 
بجائـزة رجـل المبـاراة (أفضـل لاعـب) 
فـي المبـاراة حيث سـجل هـدف التقدم 
لفريقه كمـا أنقذ الفريـق قبلها من هدف 
مبكـر علما بأنه خاض  المبـاراة الدولية 

السابعة فقط. 
بـدأت المبـاراة بنشـاط ملحـوظ من 
اللقـاء  بـدأ  الـذي  الإيطالـي  المنتخـب 
بهجـوم ضاغـط بينمـا حـرص منتخب 
باراغـواي علـى الدفاع المتكتـل والمنظم 
والرقابـة اللصيقـة علـى جميـع لاعبي 
بالمنتخـب  والهجـوم  الوسـط  خطـي 

الإيطالي. 
وتأثر الأداء كثيـرا بالأمطار الغزيرة 
التي هطلت على مدار ساعات قبل بداية 

اللقاء واستمرت خلال اللقاء. 
وفشـل أبطال العالم في تهديد مرمى 
منافسـهم على الرغم من الهجوم المكثف 

منذ صفارة البداية. 
وكان المنتخـب الإيطالـي هـو الأكثر 
استحواذا على الكرة والأفضل انتشارا 
فـي الملعب والأكثر هجومـا ولكن لاعبي 

مدرب ايطاليا سعيد بالاداء امام باراغواي ويشعر بقلق ازاء بوفون 

■ جوهانسبرغ ـ د ب أ: انتقلت الحرب القديمة 
بــين أكبر أســطورتين في عالــم الكــرة، البرازيلي 
بيليه والأرجنتينــي دييغو مارادونا، إلى مونديال 
جنوب أفريقيا بعد تبادل عنيف للانتقادات دشن 

فصلا جديدا في صراع يبدو أنه لا ينتهي. 
ونقلت الصحافة المحلية عــن اللاعب البرازيلي 
الســابق الملقب بـ»الملك» قوله في ســاو باولو إن 
«مارادونــا قبل عــرض المنتخــب الأرجنتيني لأنه 
كان يحتاج إلى العمل والمال. رأيت الأرجنتين وهي 
تتأهل بصعوبة خلال التصفيات. لكن الذنب ليس 

ذنب مارادونا، بل ذنب من وضعه في المنصب». 
ولــم يكــن ذلــك الهجــوم مجانيــا، بــل ردا من 
البرازيلي على الانتقادات التي أطلقها الأرجنتيني 
يــوم الجمعة الماضــي عشــية الانطلاقــة المظفرة 

لفريقه في أول مونديالات القارة السمراء. 
وقــال مارادونــا «عندما وقعــت كارثة منتخب 
توغــو قبل انطــلاق بطولــة كأس الأمم الأفريقية، 
قال ســيد أســمر كان يرتدي القميص رقم عشرة 
(في إشــارة إلى بيليه) إن المونديــال لن يلعب في 
جنــوب أفريقيــا. أنا علــى العكس قلــت إن كأس 

العالم ستنظم في جنوب أفريقيا». 
كمــا انتقد «الرأي ثقيل الظل لهــذا الفتى، الذي 
كان يقــول إن جنــوب أفريقيا لا تقــدم الضمانات 
الكافية... اليوم جنوب أفريقيا تثبت لهذا الأســمر 
أنهــا تنظــم المونديــال»، دون أن يذكــر قط اســم 

منافسه اللدود. 
وســخر بيليه من تصريحات مارادونا قائلا «لا 

أعرف لماذا يتكلم عني كثيرا. عليه أن يحبني». 
وربمــا كانت كلمــة «الحب» هي الأقــل ملاءمة 
الأســطورتين،  بــين  المتوتــرة  العلاقــة  لوصــف 
ولاسيما اعتبارا من عام 1999، عندما منح الاتحاد 
الدولــي لكرة القدم (فيفا) جائــزة «لاعب الألفية» 
للبرازيلي، رغم أن الأرجنتيني فاز بنســختها التي 

نظمت على شبكة الإنترنت. 
كمــا تحولــت مشــكلات مارادونــا مــع إدمان 
لــدى  المفضلــة  الأهــداف  أحــد  إلــى  المخــدرات 

البرازيلي. 
وقال بيليه، الذي كان على نجله حارس المرمى 
الســابق إدينيو الخضوع لبرنامج لإعادة التأهيل 
من الإدمان وســجن بســبب تهــم تتعلق بصلات 

مع تجــار المخدرات، قبــل أقل من عــام «مارادونا 
مثال ســيىء. كان لاعبا ممتازا، لكن للأسف يمكن 

للجميع أن يرى ما الذي صنعه بحياته». 
ووصــل رد مارادونــا على الفور، واســتهدف 
مزاعــم حــول علاقــة مثليــة جنســية للملــك في 

شبابه. 
وقــال مارادونــا «لقد أقــام علاقته الجنســية 
الأولى مع شــاب، لذا فأنا لا أفهم مــا تعنيه عبارة 
مثل مثــال جيد»، في إشــارة إلى مقابلــة أجراها 
بيليــه عام 1980 مع مجلة «بــلاي بوي»، واعترف 
فيهــا بأنــه دخــل فــي بعــض العلاقــات المثليــة 

-»ليست كثيرة»- في صباه. 
وقــد تتســبب الحــروب الكلاميــة الأخيرة بين 
بيليــه ومارادونا في «تلويث» لقــاء بين الغريمين 
منتخبــي البرازيل والأرجنتــين، اللذين قد يتقابلا 
فــي مونديــال جنــوب أفريقيــا فــي الــدور قبــل 
النهائــي، أو فــي نهائــي غير مســبوق يتطلع إليه 

البلدان منذ ثمانية عقود. 
وبعــد التأهــل الشــاق للأرجنتين إلــى جنوب 
أفريقيا، أعرب بيليه عن سعادته بنجاح مارادونا، 

وبرر ذلك بشكل ســاخر «أقول دوما إنني أفضل 
الفــوز على الأرجنتين في المونديال. فذلك يكون له 

طعم أفضل». 
نظيــره  ان  بيليــه  البرازيلــي  النجــم  وقــال 
الأرجنتينــي دييغــو مارادونا قبــل بوظيفة المدير 
الفني لمنتخب التانغــو لأنه كان بحاجة إلى العمل 

والمال. 
ونقلــت الصحافــة المحلية عن اللاعب الســابق 
الملقب بـ»الملك» قوله خلال حدث دعائي في ســاو 
باولو «مارادونا قبل عــرض المنتخب الأرجنتيني 
لأنه كان يحتاج إلى العمل والمال. رأيت الأرجنتين 
وهــي تتأهــل بصعوبــة خــلال التصفيــات. لكن 
الذنب ليس ذنب مارادونا، بل ذنب من وضعه في 

المنصب». 
وأوضح النجــم البرازيلي الذي ينازع مارادونا 
لقــب أفضل لاعــب فــي التاريخ، أنــه لا يرغب في 

العمل بالتدريب. 
وقال «لن يكون من الأمانة قبول العمل كمدرب، 
حيث أنني لم أرغب فــي ذلك قط، كما أنني لا أريد 

أن أعاني ما يعانيه دونغا». 

حرب بيليه ـ مارادونا تنتقل إلى الأرجنتين 

■ جوهانسبرغ ـ د ب أ: قال ويسلي 
المنتخـب  وسـط  خـط  نجـم  شـنايدر 
المنتخـب  إن  القـدم  لكـرة  الهولنـدي 
الألمانـي هـو أفضـل الفرق التـي تركت 
انطباعـا جيدا في بطولـة كأس العالم 
2010 بجنوب أفريقيـا حتى الآن حيث 
قـدم الفريـق عرضـا قويا فـي مباراته 
الأولـى بالبطولـة رغـم غيـاب قائـده 

مايكل بالاك. 
وأعـرب شـنايدر لاعب انتـر ميلان 
الإيطالـي عـن سـعادته بـأن المنتخب 
الهولندي لن يلتقي بمنافسه التقليدي 
العنيـد المنتخب الألمانـي إلا في الأدوار 

النهائية للبطولة. 
منتخـب  فـوز  بعـد  شـنايدر  وقـال 
/2 الدنماركـي  نظيـره  علـى  بـلاده 
صفـر «المنتخب الألماني أبهرني بشـكل 

أفضل.. نشـكر الرب لأننا لـن نفكر في 
مواجهة المنتخـب الألماني حاليا لأننا لا 

يمكن أن نلتقيه إلا في النهائي». 
ويبـدو أن شـنايدر لا يعـي بالفعـل 
أن الفريقـين قد يلتقيان فـي الدور قبل 

النهائي. 
الألمانـي نظيـره  المنتخـب  وسـحق 
الأسـترالي يـوم الأحد الماضـي وتلقى 
الأداء  علـى  عالميـة  إشـادة  الفريـق 
المبـاراة.  فـي  قدمـه  الـذي  الهجومـي 
وحقـق الفريق هـذا الفـوز الكبير رغم 
افتقـاده جهـود قائـده بالاك فـي هذه 

البطولة بسبب الإصابة في الكاحل. 
وقـال شـنايدر «ربمـا يكـون غياب 
بالاك لصالـح الفريق. المنتخب الألماني 
أفضـل الآن حيث يـؤدي الفريق حاليا 

بسرعة أكبر». 

شنايدر نجم هولندا: 
المنتخب الألماني الأفضل حتى الآن 

■ جوهانسـبرغ ـ د ب أ: أكـد النجم 
البرازيلـي كاكا أنـه ليـس واثقـا فـي 
قدرته على اللعب لمـدة 90 دقيقة كاملة 
فـي لقـاء بـلاده مـع كوريـا الشـمالية 
ضمـن منافسـات المجموعـة السـابعة 
بجنـوب   2010 العالـم  كأس  ببطولـة 
متحفـز  «إننـي  كاكا:  وقـال  أفريقيـا.  
للعب بنسـبة مئة بالمئة ولكن إصابتي 
الأخيـرة لا تضعنـي في موقـف مثالي 

للعب 90 دقيقة كاملة بالمباراة». 
ريـال  فريـق  مهاجـم  كاكا  وكان 
مدريـد الأسـباني قد أصيب فـي فخذه 
الأيسر قبل شهر تقريبا في آخر إصابة 
يتعرض لهـا خلال موسـمه المتعثر مع 

النادي الأسباني العملاق. 
ورغم مخاوف كاكا فقد منحه أطباء 
المنتخب البرازيلي شهادة صحية تؤكد 

جاهزيته للعب. 

النجم البرازيلي كاكا: 
لم أتعاف تماما من الإصابة 

■ جوهانسبرغ ـ د ب أ: قال ستيفن 
بينار، مهاجم المنتخب الجنوب أفريقي، 
والـذي يشـعر بالإجهاد، إنه سـيعتمد 
على قلبه في مساعدة المنتخب لتحقيق 
المبـاراة  فـي  أوروغـواي  علـى  الفـوز 
المقـررة اليـوم الأربعاء ضمـن الجولة 
الثانية مـن مباريـات المجموعة الأولى 
بالـدور الأول مـن بطولـة كأس العالم 

2010 المقامة حاليا بجنوب أفريقيا. 
إيفرتـون  مهاجـم  بينـار،  وصـرح 
الإنكليـزي، فـي مؤتمـر صحافـي عقـد 
الجنـوب  المنتخـب  تدريبـات  عقـب 
:»أشـعر  جوهانسـبرغ  فـي  أفريقـي 
بالإجهـاد فـي سـاقي»، واعتـرف بأنه 
لا يـزال يتعافى بعد موسـمه المجهد في 

الدوري الإنكليزي الممتاز. 

وقال بينار: «مـن الطبيعي أن يجهد 
الجسـد فـي بعـض الأحيـان.. ويجب 
أن نلعـب بقلوبنـا. نلعـب بقلوبنا ولن 

يستطيع أحد إيقافنا». 
ويواجـه المنتخـب الجنـوب أفريقي 
منافسـا أكبر وأكثر خطـورة هجومية، 
عندمـا يلتقـي نظيـره الأوروغويانـي 
الذي تعادل يوم الجمعة الماضي سلبيا 
في كيب تاون مع نظيره الفرنسي بطل 

العالم عام 1998. 
الجنـوب  المنتخـب  افتتـح  كذلـك 
العالـم  كأس  فـي  مشـواره  أفريقـي 
بالتعـادل مع نظيره المكسـيكي 1/1 في 
المبـاراة الافتتاحيـة التـي أقيمـت يوم 
الجمعة الماضي باستاد «سوكر سيتي» 

في العاصمة جوهانسبرغ. 

بينار مهاجم جنوب افريقيا 
يعتمد على «قلبه» في المباراة 

أمام أوروغواي اليوم 

■ أكرا ـ د ب أ: استيقظ الشعب 
الغانــي فــي حالــة مــن الســعادة 
الغامــرة احتفالا بالفــوز التاريخي 
بهدف نظيــف على صربيــا الأحد 
الأول  الفــوز  بمثابــة  كان  والــذي 
للفرق الأفريقية في نهائيات كأس 

العالم بجنوب أفريقيا. 
العاصمــة  شــوارع  واكتظــت 
أكــرا بالمــارة مســاء حيــث تجمع 
المشجعون ملوحين بالعلم الوطني 
والذهبــي  الأحمــر  الألــوان  ذات 

والأخضر. 
المبــاراة  رجــل  نجــح  عندمــا 
اســامواه جيان في تسديد ضربة 
الجــزاء التي حصل عليهــا الفريق 
الغانــي قبــل نهايــة المبــاراة أمام 
إلــى  المشــجعون  خــرج  صربيــا، 
شــوارع أكرا وبدأوا فــي النفخ في 

الأبواق والرقص. 
الإعــلام  وســائل  وأشــارت 
المشــجعين  أن  إلــى  الأفريقيــة 
اســتخدموا آلات النفخ النحاســية 

كما أطلق سائقو ســيارات الأجرة 
نفير سياراتهم لتسود الاحتفالات 
والضوضاء العاصمــة أكرا، بينما 
الناريــة  الدراجــات  ســائقو  أدى 
العديد من الحركات الخطيرة وهم 

يحملون أعلام بلادهم. 
ومن بين مظاهــر الاحتفال، ترك 
الزفاف  حفــلات  أحــد  الضيــوف 
للمشاركة في الاحتفالات بشوارع 
التقاريــر  أفــادت  حســبما  أكــرا، 

الإخبارية. 

وأشــاد موقع «غانــا ويب» على 
النتيجة  الانترنــت بالفوز واصفــا 
بأنها «أول فــوز لفريق أفريقي في 
أول كأس عالــم تقــام علــى ارض 

افريقيا». 
فيمــا كتب موقع «بيــس اف ام» 
الالكترونــي تحــت عنــوان «غانــا 

تبقي على الطنين الأفريقي». 
الاف  الجماهيــر  وارســلت 
الرســائل عبر المواقــع الالكترونية 
للتهنئــة بالفــوز فــي الوقــت الذي 

انزعــج فيــه البعــض لأن المــدرب 
الصربــي ميلوفــان راييفاتــش لم 
يحتفل بالفوز على الفريق الصربي 
بنفــس الدرجــة التــي احتفــل بها 

اللاعبون. 
وســرعان ما أهــدى جيان الفوز 
للجماهيــر فــي غانــا وفــي القارة 

الأفريقية بشكل عام. 
وقــال جيــان «الجميــع يشــعر 
بالســعادة من أجلنا ليس فقط في 
غانا، الجميع في أفريقيا سيكونوا 

بجوارنا، اشــكر الجميع لمســاندة 
النجوم السوداء». 

ويشــعر جميع المشجعين بالثقة 
فــي العبور إلى الــدور التالي برغم 
التخوف من الفريــق الألماني الذي 
نجــح تحــت قيــادة مديــر الفنــي 
يواخيم لوف في ســحق أستراليا 

4/صفر في المجموعة الرابعة. 
وتلتقي غانا مع أستراليا في 19 
حزيران/يونيو قبــل ملاقاة ألمانيا 

في 23 من الشهر نفسه. 

غانا تعيش فرحة عارمة بعد أول فوز أفريقي 

مارادونا بيليه

منتخـب باراجـواي نجحوا فـي إغلاق 
منطقة جزائهم جيـدا وتعامل اللاعبون 
بقوة وحمـاس مع الكـرات العالية رغم 

الأمطار الغزيرة. 
بمـرور الوقـت وبعـد ثلث سـاعة من 
بداية المبـاراة، تخلى منتخب باراغواي 
عـن أسـلوب الدفـاع البحت وبـدأوا في 

مبادلة المنتخب الإيطالي الهجوم. 
رغـم ذلك ظـل المنتخـب الإيطالي هو 
الأكثـر هجومـا وأهـدر نجمـه ريـكاردو 
مونتوليفو فرصة ثمينـة في الدقيقة 22 
عندما تسـرع ولعب الكـرة زاحفة في يد 
خوسـتو فيار حـارس مرمـى باراغواي 

بدلا من محاولة المراوغة والانفراد به. 
ورد عليـه منتخـب باراغواي بهجمة 
خطيرة في نفس الدقيقة ولكن أورليانو 
توريس أنهاها بتسديدة قوية من حدود 
منطقـة الجـزاء لتمر بجـوار القائم على 

يسار بوفون. 
واصـل المنتخب الإيطالـي محاولاته 
الهجوميـة ولكنه فشـل في حل طلاسـم 
دفـاع باراجـواي كما وقع أبطـال العالم 

في مصيبدة التسلل أكثر من مرة. 
الفريقـين  أداء  مسـتوى  وتراجـع 
تدريجيـا وسـاد البـطء أداء المنتخـب 
الإيطالـي ففشـل فـي تشـكيل خطـورة 

حقيقية على مرمى منافسه. 
وجـاءت الدقيقـة 39 لتشـهد صدمـة 
قويـة للمنتخـب الإيطالـي حيث سـجل 
أنتولين ألـكاراز هدف التقدم لباراغواي 

في الدقيقة 39. 
وجاء الهـدف اثر ضربة حـرة قابلها 
ألكاراز بضربة رأس رائعة من بين رأسي 
دانييلـي دي روسـي وفابيـو كانافـارو 
قائد المنتخب الإيطالي ليحول الكرة في 
الزاوية البعيدة عن جانلويجي بوفون 
حارس إيطاليا العملاق والذي لا يتحمل 

مسؤولية الهدف الرائع. 
وفشـلت جميـع محـاولات المنتخـب 
الإيطالـي لتعديل النتيجـة حتى انتهى 
الشوط الأول بتقدم منتخب باراغواي. 

ومـع بدايـة الشـوط الثانـي، أجرى 
مارشـيللو ليبـي المدير الفنـي للمنتخب 
بنـزول  إضطراريـا  تغييـرا  الإيطالـي 
حارس المرمى فيدريكو ماركيتي بدلا من 

بوفون للإصابة. 
ولـم يختلـف الأداء كثيـرا مـع بداية 
الشـوط الثانـي حيـث واصـل المنتخب 
الإييطالي محاولاته الهجومية الفاشـلة 
بينمـا سـيطر الأداء الخططـي على أداء 
منتخـب باراغـواي الـذي اعتمـد علـى 
الهجمات المرتدة السـريعة التي شـكلت 

معظمهتا خطورة كبيرة. 
وشـهدت الدقيقة 53 فرصـة إيطالية 
جانلـوكا  مـن  عرضيـة  اثـر  خطيـرة 
زامبروتا حاول سـيموني بيبي مقابلتها 
بضربة خلفية مزدوجة ولكن الكرة مرت 

من فوقه مباشرة إلى خارج الملعب. 
بهجمـة  باراغـواي  منتخـب  ورد 
خطيرة فـي الدقيقـة 55 أنهاهـا إنريكي 
فيرا بتسـدية قويـة مرت بجـوار القائم 
فـي  فادحـة  أخطـاء  وسـط  مباشـرة 

التغطية الإيطالية بالمنتخب الإيطالي. 
وسـدد مونتوليفـو كـرة أخـرى مـن 
التاليـة  الدقيقـة  فـي  إيطاليـة  هجمـة 

أمسكها حارس باراغواي. 
وأجـرى ليبـي تغييـره الثانـي فـي 
الدقيقـة 59 بنـزول مـاورو كامورانيزي 

بدلا من كلاوديو ماركيزيو. 
ومـن أول لمسـة لكامورانيـزي لعـب 
حـارس  أمسـكها  خطيـرة  عرضيـة 
باراغواي بصعوبة قبل رأس بيبي أمام 

حلق المرمى. 
ودفع جيـراردو مارتينو المدير الفني 
لمنتخـب باراجـواي باللاعـب جوناثان 
سانتانا في الدقيقة 60 بدلا من أورليانو 

توريس. 
الإيطالـي  المنتخـب  أداء  ونشـط 
بعـد نـزول كامورانيزي. ونـال فيكتور 
كاسـيريس لاعـب باراغواي إنـذارا في 

الدقيقة 62 للخشونة مع مونتوليفو. 
وأسـفر النشـاط الإيطالـي عن هدف 
التعادل فـي الدقيقة 63 اثر ضربة ركنية 
فشـل حـارس باراغـواي فـي التعامـل 
معهـا لتصـل إلـى دانييلـي دي روسـي 
الذي لم يتـوان في إداعها داخل شـباك 

باراغواي. 
بينتـو  المكسـيكي  الحكـم  وتغاضـى 
أرشونديا الذي أدار اللقاء عن احتساب 
ضربة جـزاء لمونتوليفو فـي الدقيقة 66 

بعد دفعة من مدافع باراجواي. 
يسـجل  باراغـواي  منتخـب  وكاد 
عرضيـة  تمريـرة  اثـر  الثانـي  الهـدف 
مـن لـوكاس باريـوس قابلهـا سـانتانا 

بتسديدة مباشرة مرت بجوار القائم. 
ودفع مارتينو باللاعب الشهير روكي 
سـانتا كـروز فـي الدقيقـة 69 بـدلا مـن 
نيلسون هايدو فالديز لتنشيط الهجوم 

بحثا عن هدف التقدم مجددا. 
واستمر النشـاط الهجومي الإيطالي 
وأهـدر ألبرتو غيلاردينو فرصة خطيرة 
للفريـق قبـل أن يخرجـه ليبـي ويدفـع 
ناتالـي  أنطونيـو دي  مكانـه باللاعـب 
فـي الدقيقـة 72 ليكـون التغييـر الثالث 

للمنتخب الإيطالي. 
وتصـدى حـارس باراغـواي ببراعة 
مـن  زاحفـة  صاروخيـة  لتسـديدة 

مونتوليفو في الدقيقة 83 . 
فـي  باراغـواي  محـاولات  وفشـلت 
الدقائـق الأخيـرة مـن المبـاراة بسـبب 
استبسـال دفـاع باراغواي الذي شـكل 
بعـض الخطورة بهجماتـه المرتدة حتى 
أنهـى الحكم اللقاء بنتيجـة التعادل بين 

الفريقين اللذين تصدرا المجموعة.  دانييل دي روسي نجم منتخب ايطاليا ينفرد بالكرة خلال المباراة مع باراغواي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

دعوة لانشاء منظمة
السوق الإسلامية المتحدة

■ يجــب اصــدار قرار عربي اســلامي فورا بإنشــاء منظمة الســوق الإســلامية 
المتحــدة، فتكتلات القرن الواحد والعشــرين تقوم على وحــدة العقائد، وخصوصا 
بعــد إنهيار مبــدأ وحــدة الإيديولوجيات بعــد إنهيار روســيا وكتلتها الإشــتراكية 
الشــيوعية، وهاهي أوروبا ترفض إنضمام دولة مســلمة بحجة أنها ناد مســيحي 
مغلق وحكر على من يدينون بالنصرانية، كما رأيناهم يفتتون البوســنة والهرســك 
وكوســوفو، وقســموا قبرص وضمــوا الجزء المســيحي فقط، وكذلــك رأينا الردة 
الخطيرة للكنيسة بشكل طاغ في كل الدول الشيوعية سابقا، فلم لا نتحد إقتصاديا 
لتبادل خيرات وموارد العالم الإسلامي، ولو أحسن توزيعها ، ما أصبح أي فقير في 
وسط المسلمين، وقد جربت في عصور النهضة الإسلامية ونجحت بإمتياز، المشكل 
الوحيــد في حكامنــا، الذين وعلى عكس حــكام أوروبا الذين عادوا بشــدة للإيمان 

الكنسي واليهودي، نرى حكامنا يزدادون محاربة للإسلام بحجة الإعتدال.
سالم القطامي

مفاتيح صناديقنا المالية في امريكا!
■  لمــن لا يعلــم فــإن الصناديــق الســيادية العربية لا يحمــل العــرب أصحابها 
مفاتيح هذه الصناديق! صحيــح أن هذه الصناديق تحوي أموالا عربية من فوائض 
بيــع النفط، ولكن هناك إتفاقا بــين أمريكا والدول النفطية بعــدم أحقية هذه الدول 
بالتصرف بهذه الأموال! لا تســتغربوا فالعرب كلهم بصمــوا على ذلك! تقوم الدول 
العربية ببيع النفط وتقدم قائمة ســنوية بما تحتاجــه من هذه الأموال وتصرف لها 
بعــد تدقيق صندوق النقد الدولــي والباقي يودع فى الصناديــق بتصرف أمريكا.. 
أحيانا تقوم أمريكا بشراء أسلحة لبعض الدول العربية وإرسال هذه الأسلحة اليها 
دون علمها وأحيانا تقوم أمريكا بصرف ســندات الخزينة الأمريكية بدل الفوائض 
ولا يســتطيع أي شيخ نفطي فتح فمه! كيف يستطيع العرب التجاوب مع تركيا التي 
وقفــت الــى جانبهم وردت اليهــم بعض كرامتهم، بالإســتثمار في تركيــا ومفاتيح 

الصناديق ليست معهم؟!
محمد يعقوب

نشتكي من غير وجع!
■  بعدما اســتمعت لخطاب نصرالله نصره الله يؤجج الحشــود ويشحذ الهمم، 
ويناشــد ذوي الضمائر الحية من أجل تسيير اســطول الحرية رقم 2 لرفع الحصار 
عن أهلنا في غزة الصمود واعادة القضية الفلســطينية الى واجهة القضايا العالمية 

الملحة، سرح فكري بعيدا ليصل أرض الحرية المسلوبة فتأوهت ألما وحزنا.
فقد اعتدت ان اسافر بشكل دوري ولسنوات طويلة ما بين الموطن والوطن، ما بين 
مكان سكناي، ومسقط رأسي بلد الانتفاضة والبطولة. تجربة فريدة هي وغريبة ان 
تنتقــل بضعا من الكيلومترات تقطعها بســويعات قليلة بينمــا تقع في فجوة عميقة 
من اختلاف التفكير واســلوب الحياة والتدبير.. نحن نشتكي من صغر بيوتنا وقدم 
سياراتنا رغم ان العديد منا يملك بيوتا واسعة وسيارات حديثة، وهم يتحلون بصبر 
جميل بينما أكثرهم يقطعون المســافات اما مشيا على الاقدام أو بسيارات عفا عليها 
الزمــان ليصلوا بيوتــا متواضعة تنقصها الكثير من وســائل الراحة والاســترخاء 
والتــي ربما لن تعمر للعام القــادم اذا ما وصلها الزحف الصهيوني تحت راية الهدم 

الغاشمة. 
نحــن نتذمر وتعلو أصواتنا بالســباب اذا ما توقفنا عند اشــارة المــرور لدقائق، 
وهم يقطعون الوقت بالمســامرة متقبلين امرا فرض عليهم ينتظرون لساعات طويلة 
على حاجز اســرائيلي أبى ضابط حاقد ان يخلي سبيلهم ليمضون. نجلس مقطبين 
نشــتكي ارتفاع الاســعار وقلة الاســفار ويجلســون مواســين لام شــهيد أو أسير 
أوجريــح مؤملينها بفرج قريب ونصر لا بد آت، يقتســمون الفتات والآلام والآمال و 
نكنز ونقترونندب سوء الحال، تشق البسمة شفاههم رغم الجراح، ونقطب جباهنا 
مــن دون أتراح،هذا حالنا وهذا حالهم. ولكي أكون منصفة ولا أقع في الملامة فليس 
هــذا هو حــال الجميع وانما الســواد الاعظــم مــن كلا الطرفين فمتى يحــين الوقت 
لنتوقــف عن شــكوانا من غير وجع و نصغــي لحقيقة اوجاعهم ونفهــم كنه الحياة 

بقلوبهم وننظر الى الدنيا بعيونهم؟      
سهير وادي 

اصطدت سبعين أسدا في خمسة أعوام!
■  الرحالة البريطاني ويلفرد ثيســجر، كان ابن وزير، وفي ســن العشرين، حين 
ترك حياة الرفاه اللندنية، ليشق بصحبة ابن كبينة وابن غبيشه العمانييّن، صحراء 
الربع الخالي، أوعر صحارى الأرض وأكثرها موتا وهو ماســطره في كتابه الرمال 
العربية، حيث يصف باقتضاب وبما يشــبه عطايا الصحراء النادرة، قرار رحلته في 
خــوض غمــار الصحراء وغزو مناطق لــم يصل إليها رحالة من قبلــه إلى أبعد نقطة 
مــن بحر صحراء الربع الخالــي، وهو في اعتقادي من أكثر القــرارات الفردية جرأة 
في القرن العشــرين، ســلكها ثيســجر بالروح المجنحة لصوفي زاهد، يمتلك طريقته 
النادرة في السلوك، حيث يكمن خلاص الروح وانعتاقها خارج ثقل الجسد وسجنه 

المديد: 
 (فــي الصحراء وجدت حرية لا تتوفر في الحضارة، حياة لا يعقدها متاع الدنيا، 
لأن كل ماهــو غير ضروري كان عبئا. وعثرت أيضا علــى روح الزمالة التي لازمتني 
في تلك الظروف، وآمنت بوجود الســكينة هناك. تعلمت القناعة المنبثقة عن المشقة، 
والسرور النابع من هجران الملذات، كإشباع البطن حتى التخمة، ولذة اللحوم وطعم 

المياه النقية ونشوة الاستسلام للنوم بعد الأرق، وتوفر دفء النار في فجر بارد).
كتــاب (الرمال العربية) الذي يعكــس كما تعكس الرمال بصدق أمداء الســراب 
وحرارة الهجير، حزمة متدفقــة من الانعتاق اللجوج والمحبة والتضامن النقي تجاه 
الصحــراء والعرب ورياح المجهول: (لقد ازدادت محبتي للناس الذين عشــت بينهم، 
وأخــذت أقــدر الصفات التــي يتحلون بها، وأحــرص على طريقــة حياتهم، حيث لا 
تمييز بين جنس ولون، أو ثــراء ومركز اجتماعي، فقد تم نزع أقنعة الإدعاء المزيفة، 
وظهرت الحقيقية ســافرة. إنه المكان الذي يعيش فيه الرجال جنبا إلى جنب. هنا أن 
تكون وحيدا معناه أن تشعر بثقل الخوف، لأن فراغ هذه الأرض يثير الفزع أكثر من 

الغابة المظلمة).
ومــن خلال قراءاتــي المتتابعة والمتكــررة لهذا الســفر العظيم (الرمــال العربية) 
والذي يمكن أن يكون بعشرات المجلدات وليس في جزء وحيد، لو أن كاتبه استكان 
الــى الثرثرة والإســهاب، ولكنه شــاء لكتابه أن يكــون ومضيا وفريــدا ومقترا كما 

الصحراء في فرادتها وزهدها وخلوها.
 (تتجمع سحابة ويتساقط المطر فيعيش الناس. وتتبدد الغيوم بلا مطر، فيموت 
أناس وحيوانات. ففي صحاري جنوب الجزيرة العربية لا يوجد نظام للفصول. فلا 
صعود ولا هبوط في النسغ، بل قفار خالية حيث تشير الحرارة المتغيرة وحدها الى 
مرور الســنين. انها أرض قاسية وجافة، لا تعرف شــيئا عن اللطف أو الراحة، ومع 
ذلــك عاش فيها أناس منذ أقدم العصور. أما الأجيــال التي ولت، فقد تركت حجارة 
ســودتها النار في مواقع الخيــام، كما تركت بعض الآثار الواهنــة للأقدام المطبوعة 
على سهول الحصباء. وفي أماكن أخرى، مسحت الرياح آثار أقدامهم. يعيش الناس 
هناك لأنه العالم الذي ولدوا فيه، والحياة التي يعيشــونها هي الحياة التي عاشــها 
أسلافهم من قبلهم. فهم يتقبلون المشــقات والحرمان ولا يعرفون سبيلا آخر.حياة 

قاسية حتى بالنسبة إلى الذين نشأوا فيها وفظيعة بالنسبة إلى الغرباء).
وتقديرا لرحلاته الفريدة، منحته الجمعية الملكية الجغرافية الاسكتلندية ميدالية 
(ليفغنسون) والجمعية الملكية الآسيوية ميدالية (بيرتون ميموريال) كما فاز تقديرا 
لكتاباتــه بجائزة (هاينمان) وبعضويــة الجمعية الملكية لــلآداب. وحاز أيضا على 
درجة دكتوراه شــرفية من جامعة ليســتر وباث. وفي عام 1968 منح لقب «كوماندر 
أوف بريتيش إمبايــر» وفي عام 1995 منح لقب «فــارس الإمبراطورية البريطانية». 

وهو عضو شرف في الأكاديمية البريطانية وفي كلية ماجدالين في اكسفورد.
محمود الرحبي

■ لقــد ابــدع وزير الخارجية التركــي بوصف ما حدث لاســطول الحرية 
بالنســبة لتركيــا  بانه اشــبه بالحادي عشــر من ايلول/ســبتمبر بالنســبة 
لامريــكا، وعليه فــان العالم يجب ان يتغير بعد هذا الحدث الجلل وســتكون 

تركيا لاعبا اساسيا في هذا التغير الكبير والمنشود.
لقــد احدث التغير الدراماتيكي الســريع في العلاقة بين تركيا واســرائيل 
زلزالا كبيرا في المنطقة، فتحولت تركيا من حليف اســتراتيجي الى وســيط 

محايد ثم الى خصم عنيد لاسرائيل خلال سنوات قليلة جدا.
الاوراق الان مبعثــرة ومختلطة الى حد ما، والفرصة مواتية لمن اراد حجز 
مكان مــا مؤثر في خريطة الاحداث القادمة، تركيا اســتوعبت الدرس مبكرا 
وعملت على الاســتفادة من الاحداث مباشرة وكان ذلك واضحا في خطاب 
اردوغــان الاول امام حزبه عندما لم يغفل الحديث عن زيارته الخارجية وما 

حقق خلالها من نجاح ولم يقتصر حديثه فقط على الاعتداء على الاســطول 
وهذا يعتبــر من الحنكة السياســية البالغة بحيث تصل الرســالة للداخل و 
الخــارج ان هذا الاعتــداء وان كان بالغ الاثــر الا انه ليس الاهــم  المطلق على 
جــدول الاعمال التركي.  اما الحال العربي الرســمي  فلا يــزال في غيبوبته 
المعهــودة، فالمواقــف الباهتة والانتظــار الــى اللانهاية هو العنــوان، ولكنه 
الوقت المناســب للصحــوة بدون اي  تكاليــف باهظة الثمــن،  فالعم التركي 
موجــود وممكن الاختباء ورائــه ان لزم الامر، فمصر مثــلا ممكن ان تتحرك 
قليلا واخذ دورهــا الحقيقي او حتى جزء منه بداعــي الغيرة من تركيا مثلا 
او بداعي الاحراج الشديد امام العرب والمسلمين او بداعي قطع الطريق على 
من تسول له نفســه كايران مثلا ان تكرر الحدث  او بداعي تنفيس الضغوط 
الداخلية ومحاولة تخفيف الضغط الشــعبي عليها، او ان يقوم ورثة النظام 
بلعــب دور البطل المخلص الذي لا يرضى الظلم الواقع على اخيه ولا يســكت 
عنه ليس لسواد عين اخيه بل لحاجة في نفسه ،والكثير الكثير مما لا يحصى 

ولكن المطلوب الحد الادنى من الارادة والسيادة .
اما المســتوى الشــعبي فله نصيب كبيــر جدا في المعادلــة الجديدة، فبعد 

الهتاف الشديد 
لاردوغان (وهو يستحقه  بلا شك) والفرح الغامر للوقفة التركية الرائعة، 
الا انه يتوجب على جميع الشــعوب ومن ضمنها الشعب التركي الابقاء على 
مواصلة ارتفاع الســقف الرســمي بل والعمل ان جــاز التعبير على رفع عتبة 
الحد الادنى من المطالب بحيث يصعب النزول عنها حتى لو تغيرت الحكومة 
الحاليــة واتــى غيرهــا، والعمــل المتواصل بشــتى المجالات لحــث الانظمة 

الرسمية على التحرك والالتحاق بالقافلة قبل ان تسير وتتركهم بعيدا. 
والرابــح الاكبر يجب ان يكون الطرف الفلســطيني، فقد ادخل الى جانبه 
حليــف قوي جدا قادر على ايجاد شــيء من التــوازن الداخلي و الخارجي، 
فالمصالحــة الداخليــة باتــت اســهل الان، بل يجــب على اطراف الانقســام 
الفلسطيني الاستفادة ايضا، فيمكن لفتح الان ان تجد في تركيا ضالتها في 
حماية ظهرها واستبدال الظهر العربي الذي قادهم الى ماهم فيه من تخاذل 
واستســلام،  اما حماس فلا اقل من ان تتواجد رسميا على الساحة التركية 

بفتح مكتب لها هناك ومتابعة قضيتها عن قرب اكثر. 
احمد القرعاني 

استغلال الحدث لتغيير الواقع

عالم البحار والمحيطات 
■ درس محفوظ وأســئلة إنشــائية تتبع وبعض صــور متناثرة، وفي 
المدارس الأكثر حظا مختبر تجارب لا يســتعمل الا نادرا، هذه هي الطريقة 
التي درســنا بها مــادة العلــوم، والتي بعد ســنوات من النحــت والبصم 
والحفظ لم يبق منها الا أقل القليل بعدما لحقها من عوامل تعرية في حياة 

ما بعد المدرسة أزالتها من الذاكرة كما نحذف الملف من جهاز الكمبيوتر. 
منهج التلقين والحفظ حتى في العلوم هو ما درجنا عليه، وهو ما يدرج 
عليه كثير من أبنائنا، وبعض المدارس التي تدرس مناهج البحث والتفكير 
النقــدي  critical Thinking تحتــاج الــى ثــروة وأب متفــرغ للعمــل 

لتأمين أقساط المدرسة! 
هذا مع أن الابتكار في العلوم وأســاليب الشــرح قــد لا تحتاج الى كبير 
معجــزة، وهذا مــا أثبته فيلم «عالــم المحيــط «Ocean World  وبطلته 
ســلحفاة بحرية ترافق المشاهد في عالم المحيط شــبرا شبرا وتعرفه على 

كل الكائنات في رحلتها الطويلة الى الشاطىء لوضع بيوضها. 
لقد قســت روعة الفيلم على نفســي أولا، فاهتماماتــي كلها تصب في 
مجــال الأدب وطلاقي مــع العلوم كان بائنــا بعد مرحلة المدرســة، ولكن 
الحبكة الجميلة التي تأسر الكبير قبل الصغير كفيلة لتعرفك بكل ما تجهله 
عن أنواع الأسماك والحيتان وأسماك القرش ومخلوقات البحر الأخرى، 
وطريقة نموها وتكاثرها ومستقبل حياتها المهدد بسبب ما يصيب الحيد 

المرجاني من أضرار معظمها بفعل البشر! 
فيلــم مبهر مــن كل النواحي، والألوان والأشــكال تخلب الألباب ولا بد 
أن تســتصدر تعليقا من المشــاهد كل بحســب توجهه، فصاحب الدين لا 
يملك الا أن يسبح الله، والغير سيصدر أصوات الاعجاب والتعجب ويثني 

بالجمال والروعة والتفرد. 
يســتصغر الانسان نفســه وجبروته أمام عالم البحار ويستعظم قدرة 
الله الخالق التــي جعلت من الحيوانات والطيور والأســماك أمما أمثالنا، 
ويرى شدة التقارب بين عالم الانسان والكائنات البحرية، فالأم تحنو على 
طفلها وترضعه وترافقه وتدافع عنه ولو كانت حوتا بطول 30 مترا ووزن 

400 كلــغ، وهناك من يســتقوي على الآخرين بعضلاته فأســماك القرش 
تــأكل كل مريــض وضعيف ونافق، وأســماك على صغــر حجمها تعيش 
جماعات وتتنقل جماعات، وتجمعها هذا كجســد واحد هو ما يدفع عنها 
بطش الأســماك الكبيرة والعنيفة، وكلها دروس ودلالات عظيمة للبشر لو 

كانوا يتعظون وينظرون بعين القلب والعقل وهي تذكر بقول الشاعر: 
لله في الآفاق آيات لعل               أقلها هو ما إليه هداك 

و لعل ما في الكون من آيات     عجب عجاب لو ترى عيناك 
إن لم تكن عيناي تراك فإنني      في كل شيء أستبين علاك 

الفيلم بالطبع كما معظم الدراسات والأعمال الوثائقية عن البحر ممهورة 
بتوقيع جان ميشــيل كوستو العالم الفرنسي الذي أمضى من عمره تحت 
الماء أكثر مما أمضى فوق اليابســة منذ أن كان ابن ست سنوات، والعرب 
في غياب شــبه تام عن عالم البحار، لا يعرفون عن الســمك ســوى طعمه، 
بالرغــم أنهم كانوا ســباقين الى أدب الرحلات ووصف غرائب الانســان 
والحيوان والنبات، وليس هذا فقط بل لقد ســمى علماء الغرب الأسماك، 
وهي مــن مخلوقات الله، بأســماك الرقــص والراقصين، وعــرض الفيلم 
 Spanish لمخلــوق بحري غاية فــي الروعة ســموه الراقصة الاســبانية
Dancer ، فهــل الرقص بهذه الأهمية لنطلق اســمه على كائن بحري؟ 
ولكــن أعرافنا تختلف عن أعرافهم، ومن يملك المعرفة يملك حق التســمية 
والاختراع، ومن وضع نفســه فــي الكواليس لا يمكن أن يحاســب الناس 

ماذا يفعلون! 
إن فخر عمرو بن كلثوم في شــقه الثاني من بيت الشعر مجرد جعجعة 

دون طحن في أيامنا هذه إذ قال: 
ملأنا البر حتى ضاق عنا    وظهر البحر نملؤه سفينا 

فالعــرب غائبــون أو مغيبــون وعلاقتنا مــع البحار والمحيطــات علاقة 
ناقــلات النفط التــي تُدخل لجيوب الغرب أكثر مما تنفــع دولنا، أو علاقة 
بناء منتجعات وفنادق نقيمها حتى نوفر لأبناء العرب منفذا للعربدة دون 

الحاجة الى السفر الى الخارج. 

الفيلم الذي أعجز عن وصف انبهاري به وبخلق الله الذي عرض قصتهم 
حضرته مــع اقارب لي من الأطفال بدأوا يتململون بعد مضي ربع ســاعة 
مــن الفيلم: لا نفهم، ما هذا؟ ليس ممتعا، مع أن العامل البصري والتلاوين 
تداوي نفس من يشــتكي السقما، ولكن هؤلاء الأطفال كغيرهم من أطفال 
العــرب تعــودوا على الطيــران والضرب والغيــلان والســيارات المتحولة 
والديناصــورات والأغانــي في قنوات وبرامج الأطفــال، ولذا وجدوا هذا 
الفيلم عقابا لا تســلية وإفادة، فوجهــة الريموت التي يعرفونها تتنقل بين 
قنــوات أطفال مخصصــة للضرب واللطش والقفز من فــوق البنايات، أو 
قنوات نشــيد فقد بعضها مضمون النشــيد الهادف، أو قنوات خيال غير 
علمي يتحول فيها البشــر الى آلات وحيوانات وغيرها، أما قنوات العلوم 
مثل «الديســكفري» و»الناشــونال جيوغرافك» فــلا يعرفونها ولا أظنهم 

يريدون أن يتعرفوا عليها. 
إن علينا بعدما حل بأســطول الحرية وهذه الحلقة البحرية من تاريخنا 
أن نمعن النظر ونعمق دراســة عالم البحار وكائناته، فمستقبلنا مع البحر 
غــدا مفتوحــا، ولا ندري فربما نســتعين ويعيننــا الله بكائناتــه وجنوده 
ويســخرها لمصلحتنا كما حصل مــع عقبة بن نافع عندمــا فتح القيروان 
وكانت مســكنا للوحوش والضواري، فقال له رجاله: «إنك أمرتنا بالبناء 
في شــعاب وغياض لا ترام، ونحن نخاف من السباع والحيّات وغير ذلك 
من دواب الأرض»، وكان في عســكره خمســة عشــر رجــلاً من أصحاب 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فجمعهم وقــال «إنــي داع فأمّنوا»، 
وبالفعل دعا الله عز وجل طويلاً والصحابة والناس يأمّنون، ثم قال عقبة 
مخاطباً سكان الوادي: «أيتها الحيّات والسباع، نحن أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وســلم، فارتحلوا عنا فإنا نازلــون، ومن وجدناه بعد ذلك 
قتلنــاه».  فحدثت بعدها كرامة هائلة حيث خرجت الســباع من الأحراش 
تحمــل أشــبالها والذئب يحمل جــروه، والحيّات تحمــل أولادها، فنادى 

عقبة في الناس: «كفوا عنهم حتى يرتحلوا عنا». 
و من يدري فإن قدمنا جهدنا أولا فقد يسخر الله لنا البحر وحوتا يبتلع 
الغــزاة الصهاينة، فنواميس الكون غلابة، وســنن اللــه ماضية، وينطبق 
على الآخرين ما انطبق على الأولين أن أحســنوا فهم الرســالة واستخدام 

الوسيلة. 
د. ديمة طارق طهبوب 

■ على وقع ضجيج الســيارة من نوع «بيجو 404».. التي تجاوزت حاجز 
بيت حانــون باتجاه القدس قال له «فتحي الشــقاقي»: (.. غزة .. هي بوابة 

التاريخ والجغرافيا..لا تستهينوا بغزة!).
كانت هذه آخر عبارة ســمعها «صديقي» من فتحي الشقاقي وجها لوجه 
أثناء مرافقته له الى القدس في صيف العام 1984.. يومها كانت غزه تحضّر 
مجدها على نار هادئة .. تلملم شــظايا جرحهــا .. تحمل حلمها على أكتاف 

الرجال الشجعان.. وتتقدم باتجاه القدس! 
وكانت كلمة السر الأولى هي «الانتفاضه»! ذهب القائد الفذ شهيدا.. الى 
حيــث صدق اللــه فصدقه الله .. رحمــه الله ..الحبيب الســاهر حينما كانت 
تغفو عيوننا.. وقادت غزة انتفاضتها الثانية ..لتقلب الطاولة على «أوسلو» 
وتوابعه.. ظهر لأول مــرة تنافس من نوع جديد.. فبعد أن كان رجال أجهزة 

أوسلو «الأمنيون « يتنافســون في اقتناص المجاهدين واعتقالهم.. ليقدموا 
بعدهــا ملفاتهم كاملة الى «الســيد» الإســرائيلي.. أظهرت غــزة معادلة من 
نوع جديد..إذ انخرطت كل فصائلها المســلحة الباســلة وعلى رأسها كتائب 
شهداء الأقصى جنبا الى جنب مع ســرايا القدس والألوية وكتائب القسام 
في حــرب بطولية غير متكافئة في مواجهة كل تجمعات الجيش الصهيوني 
وقطعان مســتوطنيه في القطاع الصامد.. أفضت الــى اعلان الصهاينه في 

العام 2005م عن انسحابهم من كافه مناطق قطاع غزة ..
عندها لأول مرة تنفســت غزة هــواء انتصار حقيقــي .. فالعدو هذه المرة 
انســحب بجهد الحــرب وجهاد المقاومــة ..وليس بفعل طاولــة المفاوضات 
المشــبوهة، وحينما فُرض الحصار على غزة قبل نحو أربع ســنوات.. ولأن 
غــزة قالت كلمتها مدوية: «..لا للإعتراف بالكيــان اللقيط.. نعم للمقاومة».. 

تعرضت غزة في نهاية العام 2008 لأعتى هجمة عســكرية بربرية في تاريخ 
فلســطين.. لكنها امتنعت عن الســقوط ..امتنعت عن الهزيمــة.. امتنعت عن 

الأنهيار.. وقاومت وغَنّت كل شوارعها أهازيج المقاومة والثبات..
ثــم مالبثت وأن تعرضت لأســوا حصار بــري وبحري وجــوي.. تعاون 
لإحــكام حلقاته بعض الأشــقاء من بني جلدتنا.. لكن غــزة التي عضّت على 
إيمانهــا بالنواجــذ ولعقــت جــروح أيامها العصيبــة.. صبــرت وصابرت.. 
وانتصرت في النهاية.. اليوم أضحت غزة.. هي من يحاصر صهيون في كل 
بقاع العالم.. اليوم نشهد فصلا جديدا في معادلة القوة في منطقة المشرق.. 
قريبا جدا.. ســتقتلع غــزة الحصار.. الى غير رجعة .. قريبــا جدا.. وبعد أن 
كتبت غزة أبجديات حروف المقاومة.. سترســم من جديد أبجديات حروف 
التحريــر.. حرفــا وراء حرف.. «ليس طيفا.. ذلك الخارج مــن أزمنة الموتى .. 
ليس نجما.. ليس قمرا.. ليس فجرا من ســواد .. ليس جمرا من رماد .. ليس 

نصرا من حجارة .. إنه ..  طقس  حضارة!».
شــكرا لأبطال اســطول الحرية.. شــكرا لمن زرعنا لهم في قلب فلســطين 

وردة!
علاء الصفطاوي

الخلافةُ التي تحررُ البلاد والعباد 

غزّة.. إذ يليق بها أن تحاصر الصهاينة!

■ الخلافــة التــي تطبــقُ جميعَ الأحكامٍ  الشــرعيّة الإســلامية .الخلافة التــي تحلٌّ جميع مشــاكل الأزمات 
الاقتصادية العالمية. الخلافة التي تحل جميع قضايا المسلمين.

الخلافة التي تحرر فلســطين وأفغانســتان وســائر بلاد المســلمين ..الخلافة وعد وفرض .الخلافة مسألة 
وقت. الخلافة التي تحقق العدل والإحسان.  أيها الناس: اعلموا أن الخلافةَ قادمةٌ والعدل معها، عدل تحيي به 
در به الضرع، سيســتبدل وجه الأرض بعد جدبها وســتُنبت  الأرض بعد موتها، والخير لديها ينبت به الزرع ويُُ
الرجال وتحتضن القادة وتعلو راية العقاب خفاقة على الروابي، تظلل الجيوش الزاحفة نحو المشارق فتعيدها 
إلى حضن أمها، إلى دمشــق أو بغداد أو اســلامبول بل إلى القدس عقر دارها، وإلــى المغارب فتزدهي بلبوس 
العــزة والســيادة وتنفتح أبواب أوروبــا ليدخلها طارق بن زيــاد ثانية من بابها الغربي، ويشــق محمد الفاتح 
طريقه ثانية من بابها الشــرقي، وتأتي الخلافة الأرض بإذن الله ويصدق وعد الله وتتحقق بشــارة رسول الله 

وستبدو مواقف كبيرة ويسجل التاريخ ما سجله بالأمس 
هُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ  هِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّ  ستقام الخلافة الإسلامية إن شاء الله. قال تعالى/{يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّ

كَرِهَ الْكَافِرُونَ }الصف8.
سُــولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَــيْءٍ  ذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّ هَــا الَّ وقــال تعالى/ {يَا أَيُّ

سُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً }النساء59. وهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّ فَرُدُّ
ذِينَ  خْلَفَ الَّ هُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْــتَ خْلِفَنَّ الِحَاتِ لَيَسْــتَ ذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّ هُ الَّ وقال تعالى/ {وَعَدَ اللَّ
كُونَ بِي شَيْئاً  ن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْــرِ هُم مِّ لَنَّ ذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّ نَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّ

وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ }النور55
وبشر فيها المصطفى –عليه الصلاة والسلام.

قــال رســول الله «صلى الله عليه وســلم»: (عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رســول اللــه صلى الله عليه 
وســلم تكون النبوة فيكم ما شــاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شــاء الله أن يرفعها ثم تكــون خلافة على منهاج 
النبوة فتكون ما شــاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شــاء الله أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضّاً فيكون ما شــاء الله 
أن يكون ثم يرفعها إذا شــاء أن يرفعها ثم تكون مُلكا جبرية فتكون ما شــاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن 

يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت)
يا إخوة.. نحن  بحاجة لإقامتها.. قد شــهدتم الأوضاع الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية الصعبة التي 

حصلت وما زالت تحصل هذه الأيام، كل هذا حصل بغيابها.
هل آن لإقامتها.. سبعة وثمانون عاماً على غياب فرض ربكم وتاج فخاركم. سبعة وثمانون عاماً على غياب 
الخلافة الإســلامية التي بها كان لنا وجود وبغيابها أضحينا بلا وزن يدوســنا النصــارى واليهود ..أصبحنا 
لت  هدفــاً لكل طامع ومرتعاً لكل متصارع أريق ماء العزة والمهابة من وجوهنا وســرى في عروقكم الوهن.. عُطِّ

بغيابها الحدودُ وأغلق باب الفتوحات وتوقفت الجنود.
قــرون من العــزة والفخار والرفعــة والوقار يخال لبعضكم أنهــا خيال يداعب الأحلام ثلاثة عشــر قرناً من 

العلياء سطرها التاريخ بمداد من نور يمحوها أو يكاد سبعة وثمانون عاماً من الخزي والمهانة.
منذ الثامن والعشرين من رجب عام 1342 هجرية.

الم يئن لكم أن تأوبوا إلى ربكم وتثوبوا إلى رشــدكم ورشــادكم.. بلى والله قد آن لكم إن تنهدوا إلى مرضاة 
ربكم ومبعث عزكم وتقبلوا على منهاج نبيكم. فتنقلبوا إلى الله ضارعين وبسنة الحبيب مقتدين عاملين مخلصين 

لإقامة دولةٍ راشدة خلافة على منهاج النبوة.. إلى هذا ندعوكم أيها الأحباب الكرام فهل أنتم مستجيبون؟ 
 أسامة ناصر الدين
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ذلك الشيء الذي اسمه الجامعة العربية

غنوا لــ«أبي الفساد»

حروب الشجب العربية الكبرى

جلالة الرئيس: فيلكم بحاجة لفيلة

هل ندفع ثمن تحريك عجلة التاريخ؟ شروط تسليم السلطة تبدأ في شارع الرشيد

■ اقتبست هذا العنوان من عبارة شهيرة أطلقها 
شـارل ديغول على منظمة الأمم المتحدة للقول بأنها 
مجـرد شـيء يمكن للقـوي تكييفـه واسـتعماله في 
توليـد أي موقـف يحتاجـه. هـذا هو حـال الجامعة 
العربية، ومهما اجتهد امينها العام عمرو موسـى في 
تدوير الكلام والهواء والأوهام، فإن واقعها هو أنها 
مؤسسـة سياسية-سـيكولوجية لا تنتج إلا الوهم 
الممسـرح  للشـعوب، والمواقـع الواهيـة والخادعـة 

للمتخصصين في إدارة هذا الشيء.
طيلة سـنوات حصار غزة ظلت الجامعة العربية 
تزمجر وتعربد خطابة وبلاغة فارغة، وظل رئيسها 
الـذي يديـر إحباطاتـه الدائمـة باقتـدار وحرفيـة 
عالية وبصبر ممـل لا رجاء منه، محكوم في ذلك بما 
يريده منه أصحاب ذلك الشـيء، دون أن تقوم بأي 
عمل تكون رمـوزه خارجة عـن كل مراقبة، أو تكون 
أهدافه متسـقة مـع أي مطمح يفـوق طموح أصحاب 
ذلك الشـيء في الاحتفـاظ بحق الوقـوف في نفس 
المـكان، والتلهي بنفس المناظر، والانخراط في فتات 
الاسـتراتيجيا. وفي ذات الوقت ظل الفلسـطينيون 
يأكلون من لحمهم لأنهم جياع في بطونهم ويقدمون 
منـه ـ مجبوريـن لا مخيريـن-  إلـى جيرانهـم كـي 

يأكلوا منه سياسة. 
الجامعة العربية ليسـت دولة لها إرادة وسيادة، 
والسيد عمرو موسى يعرف ذلك جيدا، بل هو يعرف 
أن الأمـر ليس بيد عمـرو، ولكنه اسـتمر مُجهدا إلى 
أقصـى درجـة، فاقـدا في قولـه ـ ناهيك عـن فعله - 
لأدنى درجات المصداقية، مهزوما في داخله ومقهورا، 
يبيـع الكلام عن غـزة والمصالحة الفلسـطينية وعن 

المجيـدة  الألفـاظ  ويختـرع  العربيـة،  القضايـا  كل 
والرشـيقة لعله يقنـع الحالمين بالاسـتمرار معه في 
حلمه وأحلامهم. لم ينفع بسـلوكه ذاك الشيء الذي 
يديره في شـيء، ولم ينفع نفسه في أمر يفوق نعمة 
المرتب الذي يقبضه، ولـم يترك منصبه لينخرط مع 

شعبه في أم المعارك التي تجري رحاها هناك.
فجأة لاحظ بعض أولئك الواقفين في نفس المكان 
أن حتـى حقهـم فـي الوقوف فـي نفس المـكان صار 
مطمحا بعيد المنال، وأن انخراطهم في اسـتراتيجيا 
إدارة الفتـات قـد يذهب بهـذا الطمـوح الصغير في 
حـد ذاتـه. فجـأة ظهـر أن المشـاركة فـي محاصـرة 
الفلسـطينيين، كيفما كانـت توجهاتهم السياسـية، 
والوقـوف إلى جانـب العدو الغاصب، لا يسـير فيه 
إلا مـن ضيق مـن حجم مصالح بلده الإسـتراتيجية 
لتأخذ حجم مصالحـه الخاصة التافهـة، وبدا أيضا 
أن مـن ضيـع البوصلة العامـة لمصالح بلـده فبدأت 
تخسـر في الشـمال والجنوب والشـرق والغرب - 
تلك المصالح التي اشتــــغلت من أجل صــــياغتها 
ونحتهـا أجيال بأكملها- لا يمكن له أن يعيد اختراع 
اسـتراتيجــيا جديدة، وأن أقصى ما يستطيع فعله 
هـو أن «يتصـدى»، لغيـر صالحـه، لـكل مـن يبتكر 
ويصنـع اسـتراتيجية طموحـة تقزمـه وتذله...من 

قريب.
فجـأة انتبه السـيد عمرو موسـى، عندما شـاهد 
الأتـراك يقصدون غزة بصدورهم العارية ويموتون 
مـن أجلها، كـم كان واهما فـي تصوره لعلو أسـوار 
معبر رفح، واكتشـف كم كانت غـزة قريبة، وكم كان 
بمقـدوره أن يذهـب إليهـا مشـيا على الأقـدام، ولو 
صدقنـا قسـمات الرجل عندما يتكلـم وعندما ينتقي 
عباراته، ولو اسـتحضرنا خلفيته الناصرية وعداء 
الإسرائيليين له، لزعمنا أنه كان يحلم بالذهاب إلى 
غـزة عبـر الأنفاق. لكنه لـم يفعـل، لا بالتهديد بذلك 

كلاما ولا بالإقدام عليه فعلا. 
لم يفعل السـيد عمرو موسى ذلك وهو الحساس 
جدا للرموز السياسـية. بل أنه ذاق مهانة العقلانية 
غير المنتجـة عندما اكتسـحه أردوغـان أمام ملايين 
العـرب والفلسـطينيين بحركتـه الرمزيـة الطاغية 
لمـا وقف ندا لنـد أمام شـمعون بيريس الـذي يهابه 
كل العـرب، بينما جلس هو يحسـب حسـابات ذلك 

الشيء الذي يُصنع به ما يراد.
ذلـك هـو كل الفرق بين مـن يعرف مـا يفعله ومن 
يُعـرف له ما يفعله. لقـد أدرك الأتراك، بعدما عاينوا 
الطموح الإيراني، أن طموح الوقوف في نفس المكان 
يتـرك صاحبـه في نفـس المـكان، وأن الذي يُسـقط 
كل الرموز تسـقطه تلك الرموز ذاتها، وأن السـاحة 
أضحت فارغة من كل أصحاب فعل ورمز، وأن ذاكرة 
المشـرق والمغـرب ليس فيهـا فقط صـلاح الدين، بل 
أيضا سـنان باشـا وخير الدين بربروس والخليفة 
العثمانـي الـذي تردد اسـمه علـى لسـان أردوغان 
وإسماعيل هنية. لقد أدركوا أن الزمن العثماني جاء 

في الماضي على خلفية بيت المقدس.
وحدهم أولئك الذين سـيكون لهم طموح الأبطال 
الحقيقيين، والذين سـيفكرون في أن تحرير القدس 
كاملـة أمر ممكـن، والذين سـيعدون لذلـك ـ آخذين 
كل وقتهـم- بالعقـل والحكمـة والرمـز والصـدق، 
وحدهم سـيكون لهم كل العصر المشـرقي القادم. أما 
زيارة السـيد عمرو موسـى لغزة فقد أرادها أولا من 
يحكم في ذلك الشـيء الذي اسـمه الجامعة العربية 
لغايـات بعيـدة كل البعد عن غزة،  أما السـيد عمرو 
موسى فقد بقي له التشاؤم، لكن متى كان للسياسي 

المتشائم اعتبار في التاريخ. 

٭ كاتب تونسي
lahmarm@yahoo.fr   

■ «لـو كان الفقر رجـلا لقتلته»، عندما قال خليفة المسـلمين 
«علي بن ابي طالب» جملته الخالدة في أسـى كان يجسد أمنية 
الإنسـان في حصر كل أسـباب الألم الإنساني الذي يكون سببا 
في تعاسة البشـر وتجميع كل هذه الأسباب في شخص إنسان 
واحـد يتـم الخـلاص منـه – بقتلـه – لتخليـص البشـر من كل 
أسباب تعاسـتهم، وهكذا يتصور المصريون اليوم أن خلاصهم 
من الفسـاد الذي يمزق وطنهـم ويغتال حاضرهم ومسـتقبلهم 
فـي قسـوة ويحولهـم إلـى بشـر تعسـاء يكرهـون حاضرهـم 
ويخافـون من مسـتقبلهم، حيث يصـل بهم التمنـي إلى تجميع 
«كل الفساد» في شخص واحد عندها يمكن التخلص منه، لذلك 
فـإن العقل الجمعي المصـري قد جمع «كل الفسـاد» وأخذ يطلق 
عليـه كل رصاصـات التمني على سـبيل قتل الفسـاد (معنويا) 
علـى الأقل بعد أن فشـلوا في قتلـه (عمليا) علـى أرض واقعهم 
المـزري؛ فكمـا أن الفقـر ليس (شـخصا واحـدا) فإن «الفسـاد» 
أيضـا ليس (شـخصا واحـدا)، لكن المصريـين قد خالفـوا هذه 
القاعـدة واخترعوا «شـخصا واحـدا» وضعوا فيه كل أسـباب 
الفسـاد وكل الفاسدين وأطلقوا عليه لقبا واضحا وصريحا هو 
«أبو الفسـاد» وراحوا يشهرون عليه أسلحتهم الساخرة لقتله 
(معنويا)  على الأقل بعد أن فشـلوا في قتله (عمليا) على أرض 
واقعهم المزري واسـتخدموا واحدة من أشـهر الأغاني الشعبية 
كرصاصات يطلقونها على «أبي الفساد» وأصبحت هذه الأغنية 
– التي بدأت في الانتشار مؤخرا أكثر من أغاني أبو الليف – هي 
الأغنية الرئيسية التي يفتتحون بها احتفالاتهم بأعياد الميلاد:

- «يللا حالا  بالا . . غنوا لأبو الفساد
قولوا في عيد ميلاده الليلة. . أتعس الأعياد

يسقط أبو الفساد . .
أنا الغرقان بانادي / وباقول للبحور

يوم أغبر رمادي / عيدك يا طرطور
لك ملايين أعادي / عايزينك تغور
امتى حا تفرحهم / وتسيب البلاد

في داهية يا بو الفساد . .
أنا عاطل مكافح / على كرهك أمين

يابو مخ سايح / ضيع ملايين
طول عمرك مقاوح / ويا الشقيانين

اسمك مكروه جدا / من كل العباد
فلتسقط  يابو الفساد . .

انا السرطان بلاني / من أكل الحمير

تعالى عيش مكاني / ويا الصراصير
مش بعيد عن قصرك / دا أنا في ترب الغفير

واللا انت عايز مدفن / في أرض الميعاد
الموت لابو الفساد . .

أنا ابن بهانة / محتاج مترين قماش
عشان مافيش صيانة / أرضى راحت بلاش

وقبل الأربعين / طلعت عا المعاش
وأنت في الثمانين / ضارب فيها طناش

دا احنا قرفنا منك / ومن الإستبداد
ما تغور يابو الفساد

وقد صاغ الشاعر الشعبي (المجهول) كلمات أغنيته على نفس 
وزن وقافيـة أشـهر أغنية مصريـة يغنيها المصريـون في أعياد 
الميـلاد بعد أن أخذوها من أوبريت إذاعي كان عبارة عن صورة 
إذاعيـة للطيور وهي تحتفل بطائر «أبـو الفصاد» وهو نوع من 
العصافير ضئيل الحجم جدا لا حول له ولا قوة لكنه يستعصى 
على الصيادين الذين يفشـلون في صيـده كما أن لحمه لا يؤكل 
ويقولـون أن لحمه شـديد المـرارة ولهـذه الصفات ربمـا يكون 
المصريون قد اتخذوه رمزا شـعبيا للإنسـان المصري البسـيط 
الذي يستعصى دائما على الصيادين والحكام الطغاة، فإذا كان 
طائـر «أبو الفصاد» رمزا للإنسـان المصري البسـيط، فإن «أبو 
الفسـاد» هو الرمز الذي نحته الشـاعر المجهول لكل الفاسـدين 
وكل أسـباب الفساد الذي يخنقه، فمنذ عدة أشهر أعلن «رئيس 
هيئة الرقابة الإدارية» فور توليه المنصب إن عدد القضايا التي 
تباشـرها النيابة الإدارية وتتصرف فيها بهدف التصدي لسبل 
الانحراف ومحاربة الفسـاد والكشف عن مواطن الخلل وأوجه 
القصور فـي النظـام الإداري قد بلغـت 66422 قضية خلال عام 
1999 وفى عام 2001 بلغت 63269 قضية وقد نشر مؤخرا تقرير 
«هيئة الرقابة الإدارية» والذي رصد أن عدد قضايا الفساد المالي 
والإداري فـي الهيئات والمصالح الحكوميـة، والتي حققت فيها 
الهيئـة خلال العام  إلى 63960 قضية بالإضافة إلى 1895 قضية 
متبفيـة من العام السـابق ليصبـح بذلك إجمالي عـدد القضايا 
المتداولـة خلال هذا العام 65855 قضية أي بواقع 180 قضية في 
اليوم بافتراض أن المصالح الحكومية تعمل 365 يوما في السنة 
وحوالـي 30 قضية في السـاعة بافتراض أن عدد سـاعات عمل 
الموظف في اليوم 6 ساعات كما يحددها القانون وجريمة فساد 
مالي وإداري كل دقيقتين تقريبا في مصر بحسابات الوقت وهو 
ما يكشف عن صور مثيرة للغثيان ومخيفة للانحراف والفساد 

تثيـر القلق على مصير المال العام بين أيدي القائمين على إدارته 
والمسـؤولين عن التصرف فيه باسـم الشـعب وللصالح العام، 
وفي يـوم  29 آذار( مارس)- أي قبل عيد ميلادي بيومين-  من 
هذا العام ( 2010) اختفاء ترليون و272 مليار جنيه من ميزانية 
الدولة ومحاولة حكومية لإخفائها وعدم إعطاء معلومات عنها 
وذلك كما أشـار «تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات» عن وجود 
صناديـق خاصة تحوي هـذه المبالغ الضخمـة دون معرفة  أين 
تذهـب؟، وهـو مبلـغ يسـاوي 14 مرةً ضعـف العجـز الموجود، 
والذي تعاني منه الموازنة، ولو وزع على كل مواطن مصري من 
80 مليـون لأصبح نصيب الفرد 16 ألف جنيـه وفي نفس اليوم 
أفـاد تقرير لـ «مركز الأرض لحقوق الإنسـان» بـأن أكثر من 39 
مليار جنيه أهدرت في الآونة الأخيرة على خزانة الدولة بسبب 
الفسـاد المالي والإداري في الحكومة المصرية، بالإضافة إلى أن 
هناك خسـائر قدرت بحوالي 231 مليون دولار في العام الماضي 

بسبب تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل.
لـم يكن الفقر رجـلا كما تمنى «علـي بن ابي طالـب» ليقتله، 
ولم يكن الفسـاد في مصر شخصا واحدا ليتخلص منه الشعب 
المصـري الـذي يجتمـع عليـه الفقـر والفسـاد فـي هيئـة كيان 
واحـد اسـمه «نظام الحكـم» ليصيب جسـده بالمـرض وروحه 
بالانكسـار والهـوان ليكـون هـذا الكيـان (نظـام الحكـم) هـو 
نفسـه «أبو الفسـاد» الذي أطلق عليه الشاعر الشعبي المجهول 
سـهام سـخطه وسـخريته ليهيل على رأسه السـخائم ويقذفه 
بسخرياته المريرة في الأغاني الشعبية مجهولة المصدر ليصبح 
«أبو الفسـاد» في الفولكلور المصري هو «نظام الحكم الفاسـد» 
المتحالف مع إسرائيل (واللا انت عايز مدفن / في أرض الميعاد) 
الـذي أوصل الشـعب المصـري حتى هـذه الدرجة مـن المعاناة، 
ويومـا مـا سـوف يحتفـل المصريون فـي أعيـاد ميـلاد أبنائهم 
بالأغاني البهيجة بعد أن يكونوا قد تخلصوا من «أبي الفسـاد» 
وبعد أن يقدموا تضحياتهم وتحملوا القبض على جمر الأحزان 
وكفوا عـن إرضـاع أطفالهم الخوف مـن حراس «أبي الفسـاد» 
وذنـوب المعارضـة المستأنسـة لـــيأتـي زمـن آخر تكـون فيه 
الأماسـي ليسـت موشـاة بالفزع من القتل في أقبية أمن الدولة 
وأقسـام الشـرطة كما قتل فيها الشـاب «خالد سـعيد»، ويكون 
الوطـن فيه غابـة مزهـرة بالأمان والحريـة، والجباه موشـاة 

بالحلم البديع.

٭ روائي مصري   

■ المقاومـة بالشـجب اختـراع عربـي بلا منـازع، وأصبح  فـي (المجـال التداولي 
العربي) يكرس بوصفه حربا مقدسـة تسـتطيع أن تحقق نتائج مجزية على المدى ما 
بعد الطويل، لكن يلزمنا الصبر أكثر، وعليه نسـأل، كم يلزمنا من أزمنة الموت والقتل 
والاحتـلال كـي يحقق الشـجب العربي نتائجـه المأمولـة بوقف نزف الـدم العربي، 
وأيضـا، كـم يلزم إسـرائيل من شـجب كي ترعـوي عن غيهـا وتماديها فـي الجريمة 
والإرهـاب؟ لقد أرهقنا إسـرائيل بالشـجب، وقاومناهـا بالإدانة، وحققنـا فتوحات 
كبرى بالاسـتنكار، لدرجة أننا لم نخسـر شـيئا من قوتنا طمعا بأزمنـة عربية قادمة 
تكـون أكثر بؤسـا وموتا، نكون فيها أكثر قدرة واسـتعدادا، ربما هذه هي فلسـفتنا، 
لعلمنا بأن القادم من أيامنا سـيكون أصعب علينا أن لا نكشـف كل أوراقنا في الحرب 
والمقاومـة في زمن واحد، ليس هذا تهكما، بل مقاربة للمفهوم العربي تجاه الشـجب 
بمحاولة اسـتبصارية قارئة للمستقبل غير المشرق، ولنذهب لدفاتر الدم كي نحصي 
كـم حربا للشـجب العربـي حدثت على قاعـدة أضعف الإيمان، نذكـر كلنا حين كانت 
إسـرائيل تمطرغزة بالرصاص، وكانت الحكومات الغربية تمدها بالسلاح وتزودها 
بالعتاد والقنابل التي تسـتخدم لأول مرة،  كانت الحكومات العربية  تمطر إسرائيل 
بالشـجب والاسـتنكار والإدانة، ونذكر حين كان الأقصى يتعرض للتدنيس، واليوم 
للحفريـات والاعتداء، كيف مارسـنا دور البطولة في الشـجب والإدانـة، والاعتداء 
الصهيوني على أسـطول الحرية ما صحبه من صخب الشجب وضجيج الإدانات لن 

يكون الأخير في صور البطولة العربية للشجب.
ربما كان الشـجب يجدي لو كان مخططا له أن يؤدي دورا وظيفيا محددا في زمن 
محدد، وربما كان يمكن لنا أن نقول إننا نخوض حرب الشجب وفقا لمراحل ومواقف 
تتصاعد تبعا للظروف والأحوال، لكن المؤسـف أن الشـجب العربي صالح لكل زمان 
ومكان، ووصفة عربية رسـمية مجانية لكل المواقف والظروف، وما زلنا قادرين على 
أن نشجب أكثر، وأن نخوض كل حروبنا بذات السلاح ذي القدرة العكسية الفتاكة.
ربمـا أعود بالتخيل لأول محاولة شـجب عربية، لا أذكرهـا، لكني افترض أنه كان 
شـجبا مصحوبـا بالغصـة والألم نظرا لأننا لم يكـن بإمكاننا أن نفعـل أكثر مما كان، 
ثـم مـا لبثنا مـن كثرة ما شـجبنا أن أصبح عاديا، بـدون غصة ولا ألم، ثـم ما لبث أن 
أصبح فعلا طبيعيا، ثم ما لبث أن اسـتطاب لنا طعمـه، وأصبحنا كمن يلحس المبرد، 
ينـز دمه من لسـانه فيظنـه دم ضحيته، وهكذا نحن، اسـتطاب لنا طعمـه، وأوهمنا 
أنفسـنا لدرجـة التصديق أنه يجدي، وانه رهان رابح، وبمـا انه منتج حربي غربي، 

حاز الاعتمادية الغربية والامتياز العالمي، فإننا نخوض حروبنا باسـتعدادات عالية 
من التبعية والاسـتلاب، وليس ثمة بين الشجب والاستلاب مسافة، فكلاهما يمثلان 
– عربيا – حالة متقدمة من الانحياز لقضايا الآخر على حساب قضايانا، بدليل أننا 
نمارس ثنائية الحرب والسـلام بأدوات ذلك الآخر، وبما يتوافق معه ومع مصالحه، 
وعلى كل حال فالشـجب كما الاستلاب في تحليل الفيلسوف الفرنسي (بول ريكور) 
الـــذي وصـل بـه الحد فـي وصف الاسـتلاب بأنـه كيـان مريـض، كلاهمـا كيانان 

مريضان.
ولسـت اعلم على أي معنى نتكئ نحن العرب في التأصيل اللغوي أو الاصطلاحي 
لمعنى الشجب، فثمة معنى لشَجَبَ وهو الهلاك (شجب وأشجب فلان أي أهلكه الله)، 
وثمة معنى آخر، شـجب فهو شـاجب، وتعني الذي يتكلم بالـرديء والناطق بالخنا 
والمعين على الظلم، كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم (الناس ثلاثا، شاجب 
وغـانم وسـالم)، والمعنـى الأخير الـذي يحضرني من لسـان العرب لابـن منظور أن 
الشـجب سـقاء يابس يجعل فيه الحصى ثم يحـرك لتذعر فيه الإبـل، ربما كنا نتكئ 
علـى كل تلـك الإفادات اللغوية، بما يفيده الشـجب من الدعاء بالهـلاك والإهلاك، أو 
تمامـا كمن يقرع بالحصى في وعاء يابس واهما أن ذلك يخيف أو ينتج أثرا أو يحقق 
هدفا، اللهم إلا إذا كان أعداؤنا كالإبل تخشـى قرع الحصى، إلا أننا حتما لسـنا نعني 
بالشـجب النطق بالخنا والـرديء أو أننا نعين على الظلم، لأن ذلك ليس من شـيمنا 
نحن(بنو الشجب)، وللحقيقة فإن بني الشجب هم قبيلة في العرب وبطن من بطون 
كلـب، وكلب هذه من قضاعة من حمير من قحطان ويرجع نسـبها إلى كلب بن وبرة، 
وكانت تمتاز بالفروسية والشجاعة والقوة، وكانت أقوى العرب في العصر الأموي، 
وحـين نقـول إننا بنو الشـجب ليس ذلـك انتسـابا للقبيلـة  العربية، بل الانتسـاب 
للمعنى اللغوي والاصطلاحي، وانتسابا للكيان المريض حسب (بول ريكور)، فنحن 
امة.. قولنا شـجب وخطابنا اسـتنكار، واسـتجابتنا للتحدي بالإدانة، فأي مشروع 
عربي نؤسسـه فـي موازاة المشـاريع الإقليمية القابلة لان تكون مشـاريع ناجزة من 

خلال القدرة على التحدي الحضاري لدولها.
الحديث عن الشـجب، من باب أولى أن يصنف أيضا على انه شجب، حتى لو كان 
(شـجباً للشـجب)، فالنتيجـة واحدة، لن نسـتطيع أن نقـاوم ما تعـود عليه العرب 
أعوامـا طويلة من حروب الشـجب وحفلات الاسـتنكار ومؤتمـرات الإدانة، وربما لا 
يليق إزاءه سـوى الصمت، وحتى الصمت هو خزي وعار، لكنه عار أقل مسـتوى من 

أن يتمخض جمل العرب فيلد فأراً.

٭ كاتب أردني
(marwan.jordan@hotmail.com)

■ لـدى طبقتنـا الشـعبية هـذه، ثـروة هائلـة مـن القصـص، تحمـل 
مضامينهـا معـان بالغـة العمـق، توجيهـا لسـلوك أو تشـريحا لظاهـرة 
اجتماعية، من بينها ما روي عن ملك جبار اشـترى فيلا ضخما، وأمر بأن 
يترك حرا في المدينة دون سائس ولا رقيب، متوعدا كل من ينهره أو يقف 
في وجهه بالعقاب الشديد، طبعا عاث الفيل فسادا في المدينة والبساتين 
التـي يتغذى من ثمارها أهلها، وضج المواطنون من الخسـائر التي لحقت 
بهم، فتداعوا إلى علية القوم من جلسـاء الملك، يشكون إليهم مستنهضين 
هممهـم لإنقاذ البلد من خراب حتمي قـادم، اجتمعت النخبة هذه وقرروا 
رفع الشكوى لجلالته، غير أنهم كادوا يغلبون على أمرهم حين وقفوا على 
من يفتتح الموضوع، اقترح أشـجعهم أن يتولى هذا الأمر، شـريطة أن كل 
واحد منهم يسـاهم بكلمة حتى تكتمل الرسـالة التي يراد ابلاغها، بمعنى 
أن يقـول الأول: جلالة الملك إن القـوم، فيكمل الثاني ليقول: يحملون إلى 
جلالتكم، ثم الثالث فالرابع إلى نهاية الموضوع، اتفقوا على هذه الصيغة 
وطلبـوا الإذن بالدخـول فـأذن لهـم، ولمـا اسـتقروا في المجلـس بادرهم 
بالسـؤال عن سـبب طلب اللقـاء، فقـال الأول – موفيا بوعـده -: جلالة 
الملك إن القوم؛ ثم سـكت منتظرا صاحبه ليتم العبارة، فلم يفعل بل طأطأ 
رأسه، فوكزه بمرفقه منبها إياه، وأعاد ذات العبارة بصوت مرتفع قليلا، 
كأنمـا يذكر صاحبه بمسـؤوليته وعهده، أو على الأقـل أن يتناول الثالث 
طرف الكلام ويتم العبارة، غير أن القوم على رؤوسهم الطير، صاح الملك 
فـي الرجـل الأول: ويحك أكمل الـكلام ماذا بهم القوم؟ علـم الرجل أنه قد 
وقـع في مـأزق، ضحية جبن هـؤلاء المـلأ وخيانتهم، فالتفـت إلى جلالته 
وخاطبه بكل سـكينة ووقـار قائلا: جلالـة الملك، لقد اجتمعـت مع هؤلاء 
السـادة، ورأوا رأيـا وافقتهم عليه غير أنهم خشـوا أن ترفضه، فينفضح 
أمرهـم بـين الناس فعهـدوا إلـي بعرضه بـين أياديكـم؛ فقاطعـه أحدهم 
مسـتأذنا مـن جلالته بالقول: جلالتكـم أنا لم أكن حاضـرا لهذا الموضوع 
الذي يشير إليه . ثم حذا حذوه الجميع مستنكرين متبرئين مما قد يقوله 
الأول؛ طبعـا إمعانـا في الخيانة؛ المهـم أتم الرجل كلامـه: جلالتكم، أعلم 
مـدى عنايتكم بالفيل المبارك الذي تكرمتم به على الرعية، وبما أن مقدمه 
كان سـعدا علينا، وناصيته ناصية خيـر، فاني أرى - والرأي إليكم- أن 
يأمر جلالتكم بشـراء فيلـة تليق بقدر الفيل المبارك حجما وسـلوكا، تملأ 
عليـه وحدتـه وتؤنس وحشـته، ونضرع أن يبـارك جمعهمـا بعائلة من 
الفيلة، فتزداد الرعية ابتهاجا وسـرورا؛ وما كاد الرجل يتم خطابه حتى 
طار الملك من فوق عرشـه، يقبل الرجل ويرفعـه إليه، مثمنا خطابه رافعا 
مقامـه خالعا عليه بـرد الرضا ..لن أطنـب وأترك لخيالكـم أن يتصور ما 

يشاء ماذا حل بعدها برعية الملك.

الجزائر - وليسـت اسـتثناء في العالم العربـي - مبتلاة بهذا الطراز 
مـن النخبة التي هيأ لهـا الله الجلوس إلـى جلالة الرئيس، وبالمناسـبة 
كلمـة الجلالـة هنـا ليسـت للسـخرية أو الاسـتهزاء، بل هـي التوصيف 
الدقيق للحال فيما أعتقد، وجلالته حالا لا يختلف عن نظرائه من رؤساء 
العالم العربـي، كلهم جاء من خارج دائرة اختيـار مواطنيه، وكلهم حين 
اسـتلم السـلطة قرر عدم مغادرتهـا إلا محمـولا على الأكتـاف، عاريا من 
اللبـاس إلا الكفن، يعتقد في ذاته ما لا يعتقـد في الله قدرة، حتى وإن رد 
إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شـيئا، وإن كان جسده قد نخرته 
السـنون - سـنة الله - وطحنته الأمراض المستعصية فبات لا يقدر على 
فتـح نظاراته، وبصعوبـة بالغة يتهجأ قراءة عشـرين كلمـة في لقاءات 
رسـمية؛ كل هذه الحال ولم يستفق على حقيقة أنه أصبح عبئا على أهله 
وشـعبه. اسـتحضرت هذه القصـة، ومعانيها الخطيرة حـين التقيت في 
مناسـبة اجتماعية، بعضا من هؤلاء الذين هيأ الله لهم - فضلا من عنده 
لا يـد لهم فيه بل امتحانا لهـم - الجلوس إلى جلالته، وراحوا يمتدحون 
مقالا صدر للكاتب الأسـبوع الماضي ، تناولت فيه موقف الجزائر البائس 
والتعيـس، من أحداث سـفينة «مرمـرة» وعمـوم القضية الفلسـطينية، 
ويثنون في ذات الوقت على جرأة الطرح وصريح العبارة، مؤكدين على 
أنهم يقاسـمونني ذات الأفـكار، وأنهم يتداولونها خـارج ديوان جلالته، 
لكنهم لا يملكون الشجاعة لعرضها بين يديه، خوفا من سطوته وقراراته 
الارتجاليـة الانتقامية، التي طالت بعض رفاقهم ممـن حاولوا نصحه أو 

معارضة سلوك لا ينسجم مع المسؤولية التي يتبوؤها.
صحيح أن العدل كما هو حاصل في الغرب، يضمن للمواطن أن يخاطب 
شـخصا مهما علـت وظيفته، وإن كانـت رئيس الحكومـة أو الجمهورية، 
بالنديـة وليس القدسـية، وكان لهـذه الأمة كذلك أول عهدها شـواهد من 
التاريخ عديدة، تعرض مواقف يخاطب فيها المواطن الخليفة كما يخاطب 
سـائر الناس، سواء في إسـداء النصح أو توجيه النقد إلى حد التقريع؛ 
لكـن المؤكد كذلك أن العيب فينـا نحن أولا قبل الحاكـم الدكتاتوري، ذلك 
أننا تخلينا عن تلكم العقيدة الأصيلة، ومفادها أن العمر والرزق بيد الله 
وحده لا شـريك له، ولم يفوض لأحد من خلقه أمرهما بمن فيهم السلطان 
وجلالة الرئيس؛ هذين الأمرين هما مدار هم الإنسـان وخوفه عليهما، لو 
سـلمنا لله حقا بهما لما خشـينا أبدا من رفع كلمة الحق في مجالس هؤلاء 
المتهمـين بالجبـروت، وهذا أعظم الجهـاد عند الله وأخطره قـدرا، وما لم 
نعد تنمية هذه العقيدة في قلوبنا، وترسيخها في سلوكياتنا، فلا شك أن 
أمثـال هؤلاء القوم في الجزائر وغيرها من بلداننا العربية، سـيواصلون 
اسـتجداء جلالة الرئيس أن يزوج فيل «الفساد» الذي أرسله في الوطن، 

فأهلك الحرث والنسل، بفيلة أترك للقراء تسميتها...

٭ فلاح جزائري
ismailelkacimi@gmail.com

■   كل مـا يمكن ان نسـتفيده مـن التحولات المتسـارعة والجاريـة وبروز قوى 
اقليميـة جديـدة على خارطة الشـرق الاوسـط هـو درس واحد: عجلـة التاريخ لا 

تتوقف، وان الحقيقة هي التغير بحسب الفيلسوف الاغريقي هيراكليتوس. 
 أي ان حركة التاريخ تتغير باسـتمرار، فحال الشـعوب مع بعضها البعض مثل 

حال الافراد داخل الامم على حد تعبير الفيلسوف الالماني ايمانويل كانت. 
عقـارب الزمـن لا تقـف عند حدود معينة فلا شـيء فـي التاريخ اسـمه النهاية، 
وكل مـا يفعلـه الغرب الذي يدعـم الظلم والقهر والكبت في عالمنـا العربي ما هو الا 
سوى ثلج على فوهة بركان، فالانفجار قادم لا محالة، وهذا ليس بيان ايديولوجي 
بقدر ما هو قراءة علمية للتاريخ. اعطوني أسـم امبراطورية واحدة عاشـت الى ما 
لا نهايـة، لا يوجد ،فالدول تموت كما يموت الانسـان والشـجر واللغات والعادات 
والتقاليـد والقيـم والقوانـين ايضـاً.  هـذه القـراءة العلميـة تنطبق علـى النظام 
الرأسـمالي، صحيح ان الغربيين يتطورون بشـكل مخيف عبر خطوات تسـارعية 
مذهلة فالسـنة عندهم تعادل 500 سـنة عندنـا، فقد انتقلوا من عصـر الحداثة الى 
عصـر ما بعـد الحداثة ،وهم الآن، بصدد الانتقال الى عصـر ما بعد ما بعد الحداثة، 

ولكن هذا لا يعني ان التخلف تزوجنا زواجاً كاثوليكياً، هذا الكلام غير علمي. 
صحيح أيضاً، أنهم اسـتطاعوا صناعـة اول خلية حية، أي انهم يحاولون صنع 
انسـان سـوبرمان وايضا يحاولون الوصول الى المريخ عام 2035 ولهذا يتدربون 
منذ عام ونصف على كيفيـة مواجهة الحرارة الناتجة عن احتكاك الرواد بالكوكب 
الاحمـر والتي تبلغ 4000 درجة مئوية ولكن هذا التطور سـرعان ما يمتد ايضا الى 
مختلـف انحاء العالم وكل ذلك بفضل عصر شـبكة الاتصـالات المذهلة التي حولت 

العالم الى قرية صغيرة بل حارة صغيرة جداً. 
لكـن هذا لا يعفي الامة العربية من البحث باسـتمرار، ليـل نهار دون كلل او ملل 
عن اسـباب الخلل ومواجهته كل حسـب طاقته، والبداية تكمن في صناعة أنسـان 

عربي جديد ولكن ليس في المختبرات كما يفعل الاوروبيون وانما في المدارس. 
ينبغي ايجاد انسان عربي جديد، ذو فكر ثاقب يبدع ويفكر وينتج ويقرأ ويعمل 
بجـد واجتهاد ولا يحصر حياتـه وكأنه كائن بيولوجي فقط يأكل ويشـرب وينام 
ويمارس الجنس ويؤمن بالخرافات والاسـاطير وعذاب القبور و تحريم ممارسـة 
الرياضـة علـى النسـاء.  وهـذا يتطلـب من المسـؤولين فـي المؤسسـات التعليمية 
والثقافيـة فـي الوطن العربـي ادخال مسـاقات جديدة تحفز الطالـب على التفكير 
والابـداع والتحليـل مثل مسـاقات الفلسـفة والمنطـق والاخلاق ونظريـة داروين 
والبحـث العلمـي والعلوم الدينيـة المقارنة في المدارس وتحويل مسـاق الفلسـفة 
مـن مسـاق لفلـك الالغاز والطلاسـم الى علـوم فلسـفية مثـل الكيميـاء والفيزياء 
والرياضيات لتحفـز آليات التفكير عند الطالب العربي لكي يتدرب على السـؤال: 

لماذا، وكيف، بدل عدد، أو اذكر او أكمل. .. 
كل ما يقوم به الغرب حالياً عندنا هومحاولة تأجيل الانفجار عن طريق ترسيخ 
الاسـتقرار ولكنهم لن يستطيعوا ولن ينجحوا، لن يستطيعوا الوقوف امام عجلة 
التاريخ وهذه ليسـت دعوة من أجل نشر التفاؤل بقدر ما هي قراءة علمية للتاريخ 

ولفلسفة التاريخ كما تحدث عنها ابن خلدون في مقدمته الشهيرة. 
ولكن عطفاً على ماسبق، علينا الانتباه الى ثلاثة نقاط في غاية الاهمية وهي: 

اولا – الثمن: 
لكـي تتحـرك عجلة التاريخ لا بد مـن دفع الثمن، لا أحد يتمنى المـوت او الدمار، 
ولكن الثمن هو شرط لتحقيق التنوير فقد دفعت اوروبا ملايين القتلى حتى ولدت 

النهضة. 
المانيـا دفعت 15 مليون قتيل اثناء ثورة المصلح الديني مارتن لوثر، و10 ملايين 
قتيل اثناء الحرب الاهلية ، وكانت السـبب في سـقوط 37 مليـون قتيل في الحرب 

العالميـة الاولى و75 مليـون قتيل في الحرب العالمية الثانيـة، بالفعل ارقام لا يمكن 
تخيلها. 

ثانيا – الوقت: 
 الوقـت مهم، علينا ان لا نسـتعجل الوقت، لن يحـدث التنوير في بلادنا قبل ان 
ينضج، وقد يستغرق الوصول الى هذه المرحلة سنوات طويلة ولكن لا بأس، المهم 

ان نعجل في حركة التاريخ نحو الامام لكي يخط التاريخ ما قبله وما بعده. 
لكن السـؤال الكبير: هل الغرب منتبه الى أمكانيـة ان يحدث التحول في عجلة 
التاريخ وان تنتقل بوصلة الحداثة والتنوير من منطقة الى مناطق أخرى، بالتأكيد 
نعم، ولهذا تسـعى الامبريالية الغربية الحالية بكل قوتها، يسـعى احفاد سـايكس 
بيكو 1916 وصك الانتداب ووعد بلفور 1917 جاهدة لتثبيت الاسـتقرار في الوطن 

العربي. 
 وعلى الصعيد العالمي تسـعى الامبريالية الغربية الى نشر الثقافة الاستهلاكية 
والى تسطيح - تجهيل - الانسان وتحويله الى كائن بيولوجي استهلاكي يعيش 
ليأكل ويشـرب وينام ويشـتري، الامبريالية الغربية تنشر ثقافة الاستهلاك وحب 
المـال فقد حولت المال الى صناعة مثلما حولت كرة القدم والاغنية الرديئة والاعلام 
الفـارغ من مضمونه ونشـر الظلم فـي كل مكان وسـرقة ثروات الشـعوب الفقيرة 
حولت كل ذلك الى صناعة، حتى المعاناة حولتها الى صناعة لتبرير سـرقة اوطان 
الغيـر.  وللأسـف الشـديد فقد سـاعدنا نحـن العرب فـي وقت من الاوقات سـواء 
بوعي او بدونه، سـاعدنا على ان تتربع الامبريالية الغربية الراسمالية المتوحشة 
علـى اكتافنـا فقد حاربت جماعات الاسـلام السياسـي او ما يطلـق عليها جماعات 
«الصحـوة الاسـلامية» بجانب جهاز المخابـرات المركزي الامريكي في افغانسـتان 
ضد السـوفييت الذين كانوا يقدمون المنح لطلابنـا بالجملة في جامعاتهم، واليوم 

تصرخ هذه الجماعات باعلى صوتها من السياسة الغربية. 
 لـو كانت جماعات الاسـلام السياسـي انذاك ذكيـة لوقفت محايـدة على الاقل 
ولعرفت اللعبة من البداية، ولكنها للأسـف اسـتخدمت كأداة للقتال مع الامريكيين 
والبريطانيـين «المسـلمين» ضـد السـوفييت «الكفـار» والآن انظروا الـى صرخات 
جماعات الاسـلام السياسـي من الغرب، وعلى فكرة هذه ليسـت المـرة الاولى فقد 
قـام الغرب بقتل اكثر من مليون عراقي وايراني في معركة اسـتمرت حوالي ثماني 

سنوات بسبب جهلنا المدقع. 
 النقطـة الثالثـة والاخيـرة، تتمحور حـول المفكرين في الوطـن العربي، هؤلاء 
عليهـم ان يتكاتفـوا ويضغطـوا باتجـاه اصـلاح مناهـج التعليـم فـي المـدارس 
والجامعـات العربية، عليهم ان يدفعوا باتجاه الحراك الاجتماعي ونشـر التوعية 
بـين الناس ومحاولة تأسـيس قناة فضائيـة عربية تهتم بالتنوير وتأسـيس دور 
للنشـر وللترجمة والبحث العلمي والدراسـات واصدار المجلات العلمية والفكرية 
والفلسـفية والمكتبات ونشـر الثقافة والفلسـفة والاخلاق بـل والدعوة الى مؤتمر 

سنوي يتداعى له جميع المفكرين والمثقفين الذين لاُ يشترون بتذكرة سفر.
ينبغـي ايضا على المفكريـن العرب الخروج من دائرة البحـث في الايديولوجيا 
والتراث والانتقال الى عصر ما بعد التراث، اي الاجابة على السـؤال الكبير: كيف 
ننهض ؟ تماما مثلما فعل فلاسفة اوروبا، ففي الوقت الذي كانت فيه اوروبا تعيش 
فـي الظلام كتب الفيلسـوف الالماني هيغل دسـتور المانيا التي كانت مقسـمة انذاك 
الـى اكثر مـن 250 دولة كما كتب ابن موطنه ايمانويل كانت 1724 – 1804 دسـتورا 
للامم المتحدة عبر كتابه «نحو سـلام دائم: محاولة فلسـفية»، كما كتب الفيلسوف 
الفرنسـي جان جاك روسـو 1712- 1778 وهو أحد اكبر مفكـري عصر التنوير عن 
اصـول تربيـة الاطفال عبـر كتابه الشـهير «ايميـل او التربية» فمتى يخـرج المفكر 
العربـي من دائرة التراث الاسـلامي يبكي على التـراث والعلمانـي ينتقد التراث، 

متى؟ 
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■ تًعود العراقيون على سماع أخبار تدمير ونهب بلدهم 
المنكـوب والمغلوب علـى أمره علـى أيادي عصابـات النهب 
والقتـل التي جاء بها الاحتـلال وفرضها عليهم. وبين الحين 
والآخـر شـهدت وتشـهد العاصمـة العراقية بغـداد حرائق 
كبيـرة فـي مؤسسـات ووزارات حكوميـة حساسـة، كان 
آخرهـا عمليـة السـطو الدامية التـي كانت ضحيتهـا بناية 
البنك المركزي الحصينة في شـارع الرشيد. وقد أثارت هذه 
الجريمة جملة من التسـاؤلات حول الأسباب خصوصا وان 
عمليـة  بهذا الحجـم الكبير قـد انتهت بعدم سـرقة أي مبلغ 
أو مخـزون مـن الذهـب، وإنما تم العمـل بإتلاف عـدد كبير 
مـن الوثائق الرسـمية المهمة، بعـد أن تم حرقها وإتلافها من 
قبل المسـلحين المهاجمـين لأحدى أهم البنايـات المحصنة في 

العاصمة العراقية.
وفـي الوقت الذي أعلنـت فيه كالعادة مصـادر الحكومة 
الرسـمية سـيطرتها التامـة علـى مجريـات الأمـور، شـكك 
الشـارع العراقي وإعلامه المحلي الحـر بكل ما صدر ويصدر 
مـن أبـواق مؤسسـات الحكومـة الأمنيـة والإعلاميـة مـن 
تصريحات بخصوص هـذه الأحداث المدبرة، التي تتعرض 
لها مؤسسات الدولة المهمة ودوائرها السياسية والتجارية. 
في المقابـل فقد ترجمت عمليـة اقتحام مبنـى البنك المركزي 
وحسـب مصادر رسـمية عراقيـة محايدة، على انهـا عملية 
وهجـوم منظمـين من»مجهولـين يرتـدون ملابـس الجيش 
العراقـي تمكنـوا مـن السـيطرة على مبنـى البنـك المركزي 
العراقـي ببغداد، فقتلوا 15 مدنيا وموظفا وأصابوا أكثر من 
40 آخريـن بجروح بعد إتـلاف وحرق وثائـق مهمة»، وهو 
قد يبدو لنا بالتالي سـيناريو مسرحية دموية هدفها إخفاء 
ملامح فسـاد مالي كبير تفـنن من خلاله نشـاطات ونزوات 

حكام العراق الجديد.
ولـم تكـن فصول هـذا الهجـوم بغريبـة أو جديـدة على 
الشـارع العراقـي، خصوصا على سـكان العاصمـة بغـداد. 
حيث انتشـرت فـي العاصمة المدمرة ومنـذ 2006 العديد من 
الأعمـال والجرائـم المماثلـة، حيث شـملت عمليات السـطو 
الـمُنظـم أغلب مراكز الاقتصاد العراقـي ووزارات الحكومة 
الاقتصادية والسـيادية، كوزارة النفـط والدفاع والصحة، 
ومن ثم البنك المركزي الذي يشـكل عصـب النظام المالي في 
الاقتصـاد العراقـي وخزينـة الدولـة الغنية بمستمسـكات 
ووثائـق أموال الدولة وتداولاتها الموثقة والجهات المرتبطة 
بهـا. وبهـذا فقـد توصـف عمليـة الهجـوم وحرق جـزء من 
الوثائـق المهمـة  للبنـك المركـزي العراقـي بالحـادث المدبـر 
للتغطيـة علـى فسـاد مالـي وإداري رسـمي، يتعلـق بهـرم 
السلطة الحاكمة إذا أخذنا بعين الاعتبار خصوصية النظام 

الذي يعمل به البنك المركزي العراقي المحدد بالحكومة فقط، 
وحجم ارتباطه بالوزارات السيادية العراقية.

ولا يخفـى علـى أحـد مـن ان دور وأهمية البنـك المركزي 
العراقي في الاقتصاد الوطنـي، يمكن أن ينظر إليه على انه 
بنك البنوك من حيث وظيفته كمؤسسـة رقابية على الجهاز 
النقـدي والصيرفـي فـي البـلاد، بالإضافة الى مسـؤوليته 
فـي متابعـة الأمـوال الداخلة والخارجـة من العـراق. وهو 
مؤسسـة مسـتقلة مالياً وإداريا وفق (المادة 100 من دستور 
العـراق الجديد). بمعنى ان مسـؤولية عمـل البنك المركزي 
والتحقيـق في تدوالاته وعملياته هـي من صلاحية مجلس 
النواب وليسـت الحكومة. وبما ان خصوصية  تعامل البنك 
المركـزي هو تعامـل محدد بـين الحكومة العراقيـة والبنوك 
العالمية المعروفة، وغياب أي تعامل تجاري خاص مع الأفراد 
والشركات التجارية الاعتيادية، فأن هذا يزيد من احتمالات 
وجود عملية مدبرة هدفها هو إتلاف أدلة ووثائق تشير إلى 
متهمـين كبار من الحكومة الحالية بفسـاد مالي وإداري، من 
أجل إتلاف المستمسـكات التـي تدين الجهـات المتورطة في 
الفسـاد المالي، وطمس معالم جريمة سرقة ثروات الشعب، 
فـي حالة ظهور احتمـالات التغيير القادمـة ومجيء أغلبية 

برلمانية جديدة قد تحاسب الحكومة السابقة.
وثمـة حقيقـة لا تقبـل الشـك تكمن فـي أن الهجـوم على 
مبنـى البنك المركزي في شـارع الرشـيد قد نُفذ بتسـهيلات 
وتواطـؤ أمنـي، بالرغـم مـن الاحتياطـات الأمنيـة الكبيرة 
المتخـذة فـي بنايته والمنطقـة المحيطـة بها، والتـي تخضع 
لحراسـات مكثفة من القوات الحكومية لحساسـية الدوائر 
الماليـة والاقتصاديـة الموجـودة فيهـا. وقـد يكـون بالتالي 
إشـارة بتـورط عنصـر مهم فـي الهـرم السياسـي الحاكم، 
وهو إذن اسـتمرار لمسلسـل جرائم الفسـاد المالي والإداري 
في العـراق، والسـرقة المتواصلة للمال العام مـن قبل مافيا 
الفسـاد والسـرقة المنظمة المسـيطرة على المشـهد الحكومي 
فـي العراق المُحتل. وبمـا ان عمل ونشـاطات البنك المركزي 
ومسـؤوليته ستطرح أمام جلسـات مجلس النواب القادم، 
فقـد يبـدو لنـا هـذا السـيناريو وطريقـة تنفيـذه علـى أن 
المسـؤولين المباشـرين عن الملف المالي في هذه الحكومة هم 
أكثر المسـتفيدين مـن عملية الإحراق هـذه.  وان ما اُريد من 
هـذه العملية هـو نية واصـرار النخبـة الطائفية الفاسـدة 
للتغطية على فضائح الفسـاد المالي في البلاد التي هي فقط 
صاحبة المصلحـة الكبيرة فـي تدمير المسـتندات والوثائق 
المتعلقة قبل ان تقع في حوزة البرلمان الجديد الذي سـيكون 
باسـتطاعته من كشـف الحقائق، وإدانة السارقين في حالة 
ثبوتها، بعد غياب حصانة مناصب الدولة التي أحتموا بها. 
وقد يكون هذا كمؤشر مهم قد بلورته أحداث المشهد العراقي 
الأخيـرة،  وترجمها لقاء علاوي -المالكـي وعزم الأخير في 
التحضير لترك السلطة بعد الخسارة السياسية والشعبية 
الأخيرة، بعد فشل المخططات والمناورات في تأخير أو تغيير 

الاستحقاقات الانتخابية التي آلت اليها الساحة السياسية 
العراقية وتدهور الحالة الاقتصادية والاجتماعية للإنسان 

العراقي.
لقد فشـلت حكومة الاحتلال الرابعـة في مجال الاقتصاد 
وفـي تقليـص البطالة وتحسـين ظـروف الحياة والمعيشـة 
والعمل للنـاس الفقراء والمعوزين مـن المناطق التي يعيش 
فيها الكادحون الذين يشـكلون الغالبية العظمى من سكان 
العـراق ناهيـك عن المشـاركة الفعليـة في الفسـاد الذي عم 
الدولـة ودوائرها. حيث ان في جعبة حكومة السـيد نوري 
المالكـي الكثيـر مـن الملفات التـي بقيـت نتائـج التحقيقات 
فيهـا عالقة بعد اختفاء أموال طائلـة من خزينة الدولة، إلى 
جانب قضايا قتل وتهجير وسـجون سرية رفعها العديد من 

المواطنين.
وهنـا تتحـول كل هـذه الإحـداث السياسـية والأمنيـة 
التي فاض وطفح بها الشـارع العراقـي أخيرا، لتضعنا أمام 
مؤشـرات لتربطنـا شـئنا أم أبينـا بالعلاقـة الحتميـة التي 
تنبـىء بقرب موعد تنازل السـيد نوري المالكي عن رئاسـة 
الوزراء، وتسـليم السـلطة مقابل ضمانات بعدم المسـاءلة 
القانونية للفترة التي تولى بها مسؤولية الحكم في العراق. 
وهنا أيضا ثمة معطيـات وأجوبة لما جرى في عملية اقتحام 
البنـك المركزي وإتلاف أغلبية المسـتندات لتترجم سياسـة 
معروفـة تتبعهـا الأنظمة الشـمولية حيث تعمد إلى غسـيل 
الأموال وتصفية (الأشـخاص وحرق المستندات) من حملة 
أسرار تلك الأنظمة، وإتلاف الوثائق والأوراق التي تدينها.
 وبهـذا فقد أصبح مـن الواضح في ان موضوع عدم قبول 
النتائـج الانتخابيـة، وإعـادة العـد والفرز الـذي طالب به 
رئيس الوزراء السـابق السـيد نوري المالكـي، هو جزء من 
عمليـة لكسـب الوقـت، كان هدفـه التحضيـر وكمـا أعلنته 
مصـادر سياسـية عراقيـة مهمة وقريبـة من الحـدث لإزالة 
مستمسـكات الحكومـة المنتهيـة صلاحياتهـا. وقـد يكـون 
برنامـج ووعود (القائمـة العراقية) غداة بـدء الانتخابات 
النيابية الأخيـرة بتعهدها «بملاحقـة المتورطين في الحرب 
الطائفيـة التـي قتلـت وشـردت أهلنـا وقسـمت مجتمعنـا 
المسـالم، ومسـاءلة المتورطين في الفسـاد المالي والإداري» 
هـو الذي قـد دفع بالجنـاة في تدميـر وحرق الملفـات المهمة 

التي كان ينتظرها المواطن العراقي بفارغ الصبر.
 لقـد كان للقاء المالكي وعلاوي والهاشـمي الأخير أهمية 
في بلورة ظهور بوادر وأجواء ودية لعملية تسليم السلطة، 
ولكن قد يكون بشروط منافية لهذه الوعود الانتخابية التي 
وعدتهـا (العراقية) ، بالرغـم من معرفـة العراقيين بحقيقة 
مـا يحصـل فـي بلدهم بعـد ان أزيل غطاء أسـرار وشـروط 
لقاء تسـليم السـلطة بعد ان أحرقته قنابل ونيران الهجوم 

الدامي على البنك المركزي في شارع الرشيد.

٭  كاتب من تيار المواطنة الوطني العراقي

مروان العياصرة٭

اسماعيل القاسمي الحسني٭

بسام عويضة ٭

د. المولدي الأحمر٭

براء الخطيب٭

أمير المفرجي٭
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■ الحديــث هذه الأيام عــن كأس العالم لكرة القــدم الرياضة الأكثر 
شــعبية في كل أطراف الكرة الأرضية، وليســت الشعوب وحدها التي 
ضبطت عقاربها على ساعة جنوب إفريقيا، بل الساسة والحكام أيضا. 
قائد الثورة الليبية أدلى بدلوه بالمناســبة واستل سيفه هذه المرة ليقطع 
رقبــة الاتحاد العالمي لكــرة القدم (الفيفــا)، هذه المنظمــة التي وصفها 
بـ(الفاســدة، بل أفســد مؤسسة عالمية، وأفســدت العالم، ولا يمكن أن 

نرحمها، ولا نحترمها). هي الحرب إذن..؟!
الفيفــا فــي تقدير ســيادة القائــد لا تعــدو أن تكون تجمعــا مافويا 
فاســدا يتاجر بالبشــر ويهين الشــعوب الفقيرة والبلدان الضعيفة بعد 
أن يســتغل ثرواتها البشرية أبشع اســتغلال. خطاب جدير بالاستماع 
ألقاه العقيد معمر القذافي يوم السبت الماضي بمناسبة الاحتفال بالعيد 
الأربعين (لإجلاء وطــرد القوات والقواعد الأمريكية عن الأرض الليبية) 
دافع فيه عن (حقنا نحن الدول الصغيرة والفقيرة في اسـتضافة كأس 
العالم مثلنا مثل الآخرين)، ولا يتســاءلن أحد كيــف صنف الأخ القائد 
بلــده الجماهيرية العظمى ضمن الدول الصغيــرة والفقيرة. أما الحرب 
التي وعد بها ســيادته ضد الفيفا الفاســدة فلا أحد يعلم لحد الآن كيف 
ســتكون وكيف ســتكون نهايتها، لكــن ليتأكد الجميــع أن العقيد بطل 
وتجربتــه الطويلة في مقارعة الأقوياء أثبتــت فعاليتها وليس لنا إلا أن 
نثــق فيه وفي أفكاره وخططه وجوزيف بلاتــر رئيس الفيفا مهما أوتي 
مــن حيل وخبرة فإنه ســيهزم في نهاية المطاف مثلمــا انهزمت أمريكا 

وإيطاليا وبريطانيا.
العقيد القائد اقترح قبل أســابيع أن يكــون من حق الدولة التي يحرز 
منتخبهــا الوطني علــى بطولة المونديال أن تســتضيف الطبعــة التالية 
من المنافســة، فإذا كانت الدولة غنية وقويــة فبها والنعم، أما إذا كانت 
دولــة فقيرة وضعيفة فعلــى الفيفا حينها أن تتدخــل وتخرج المليارات 
التي تجنيها من الاتجار بالبشــر لتنفقها تحســبا لاســتضافة فعاليات 
العــرس الكروي العالمي. ومرة ثانية لا يتســاءلن أحد هل هناك منتخب 
مــن منتخبات الدول الفقيرة والضعيفة فــاز بكأس العالم يوما أو يمكن 
أن يفعــل حتــى يرفع العقيــد مثل هذا المطلــب. لكن بمــا أن المطلب صار 
الآن رســميا والحرب ضد الفيفــا معلنة فلنا أن نتصــور حلا آخر أنجع 

لإعادة الاعتبار للدول الفقيرة والضعيفة 
ووضع حد لاســتغلال الفيفــا لها. نحن 
الدول الفقيــرة والضعيفــة نملك أفضل 

اللاعبين وبدل أن نتــرك الفيفا تختطفهم وتعرضهــم للبيع على نوادي 
الأغنياء في محتشدات ومعسكرات أوروبا علينا أن نقنعهم بالبقاء في 
بلدانهم الأصلية أو أن نســمح بتحويلهم من دولة فقيرة إلى أخرى. بعد 
ذلك ســتفلس الفيفا وتضطر صاغرة إلى الرضــوخ لمطالبنا نحن الدول 
الفقيرة والضعيفة، أما إذا ركبت رأســها ورأت أن بإمكانها الاســتمرار 
في سياســتها المافوية المهينة للعالم الفقير والضعيف فعلينا حينها أن 
ننتقل إلى الخطة البديلة وهي أن نعلن مجتمعين عن مقاطعتنا لمنافسات 
كأس العالــم مقاطعــة نهائية لا رجعــة فيها. ولا نكتفــي بذلك فقط، بل 
سيعلن في لقاء يحضره قادة جميع الدول الفقيرة والضعيفة (وعددها 
200 حســب الأخ القائد) عن ميلاد اتحاد الدول الفقيرة والضعيفة لكرة 
القــدم الذي ســتكون أولى مهامــه تنظيم أول مونديــال فقير وضعيف 
لكرة القدم. لن تكون هناك إشــكالية في اختيار البلد المنظم لأن القاعدة 
العادلــة تقول إن المنتخب الفائز هو الذي ســيؤهل بلــده تلقائيا لتنظيم 
البطولــة، لكن أي بلد ســيكون له شــرف اســتضافة أول بطولة كروية 
للفقــراء والضعفاء؟ ربما علينا أن نختــار أول دولة فقيرة وضعيفة فاز 
منتخبهــا بكأس العالــم العادية، هل هنــاك دولة من بــين المائتي دولة 
المدرجة ضمن هذا التصنيف ســبق لها أن فــازت بكأس عالم الفيفا؟ أو 
أن علينا أن نرد الجميل لأهله فنمنح الجماهيرية العظمى شــرف تنظيم 
البطولة الأولى لأن الفكرة جــاءت من قائدها. وبعدها يبقى على الدول 
الفقيرة والضعيفة الأخرى أن تدعو الله أن لا تبقى الجماهيرية محتكرة 
للبطولة الجديدة وليس المقصود هنا ذلك الاحتكار الذي يشــبه احتكار 
حكام الدول الفقيرة والضعيفة للحكم بل أن يظل المنتخب الليبي الفائز 
فــي كل مرة بالبطولة بفضل قدرة لاعبيه طبعا وليس بأية وســيلة غش 

أو فســاد أخرى، فهذه آفة خاصة بالفيفا 
فقط ولهذا قررنا مقاطعتها ومحاربتها.

وإذا تخطينــا هذه العقبــة ونجحنا في 
تحقيق تداول حقيقي على الفوز بكأس عالمنا، وفرضنا أن منتخب أفقر 
وأضعف دولة (وأعتذر هنا عن ذكر الاسم) تمكن من إحراز اللقب فكيف 
سنتوقع منها أن تفلح في تنظيم بطولة ناجحة، ونجاح البطولة يتوقف 
علــى توفير ملاعب لائقة وفنادق كافية لذلــك؟ لن تكون هناك فيفا ولن 
تكون هناك متاجرة باللاعبين ولن تكون هناك مليارات فاسدة وبالتالي 
لــن يكون هناك مجــال لمطالبة أحد بمســاعدة هذه الدولــة الفقيرة لكي 
تكون مســتعدة لاحتضان المونديال بصيغتــه الجديدة. هل على الدولة 
المرشــحة أن تلجأ في هذه الحالة إلى تحويــل كل أموال ميزانياتها إلى 
اللجنــة المنظمة لكأس العالــم لتمويل التظاهرة وعلــى التنمية والتربية 

والتعليم الانتظار إلى ما بعد المونديال؟
شــخصيا، أتوقع نجاحا باهــرا لهذه التجربة التي ســتخلصنا نحن 
الشــعوب الفقيرة والضعيفة من قبضة الأقوياء والفاسدين المتاجرين 
بنا وبخيرة أبنائنا. ولهذا فعلينا أن نستســمح الأخ القائد لنســتلهم من 
فكــره المبدع والجريء وندعو إلى إتباع اتحاد الدول الفقيرة والضعيفة 
لكرة القدم باتحادات رياضية أخرى مثل اتحاد كرة السلة واتحاد كرة 
اليد واتحاد كرة المضرب واتحاد الغولف واتحاد الشــطرنج وقبل ذلك 
بالإعلان عن تشكيل اللجنة الأولمبية للدول الفقيرة والضعيفة التي تهتم 
بتنظيم الألعاب الأولمبية الصيفية والشــتوية، وبما أن مثل هذه الألعاب 
ليس فيها فائز واحد فإننا نقترح وفقا للفكرة المبدئية أن تنظم منافسات 
الســباحة في البلد الــذي حاز رياضيوه علــى أكبر عدد مــن الميداليات 
الذهبية ومنافســات رمي المطرقة في البلد الــذي حصل رياضيوه على 
الذهبية وهكذا دواليك بالنسبة لمنافسات الملاكمة والجودو والكاراتيه 

وألعاب القوى والتزلج والهوكي الخ الخ..

ونحن أمام فكرة في هذا المستوى من الإبداع يتعين علينا أن نستغلها 
ولا نتركهــا محصورة في عالم الرياضة فقــط، بل يجب أن نعممها على 
خاصة لإعادة الاعتبار السياسي للدول الفقيرة والضعيفة. ووفقا لهذا 
المنطــق فإن علينا أن نتوقع تحركا من أجل محاربة منظمة الأمم المتحدة 
ومجلس الأمن الفاسدين اللذين يتعمدان عند كل إشراقة شمس إهانتنا 
نحن الدول الفقيرة والضعيفة، وأول خطوة هي إعلان قرار الدول الـ200 
مجتمعــة الانفصال عــن منظمة الأمم المتحــدة وتأســيس منظمة بديلة 
ومجلس أمن فقير وضعيف تكون مهمته نشــر السلم والأمان في ربوع 
هذه البلدان. أي بلد ســيكون مقرا للمنظمة الوليدة؟ هل ســنختار أقوى 
وأغنى دولــة في مجموعة الدول الضعيفة والفقيرة مثلما هو الحال مع 
أمريكا بالنســبة لمنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن أم سيكون ذلك من 
حق أضعف وأفقر دولة. ثم أي الدول ســتتمتع بحق الفيتو في مجلس 

أمن الدول الفقيرة والضعيفة وعلى أي أساس سيكون ذلك؟
في الوقت الذي أعلــن فيه الأخ العقيد الحرب على الفيفا بدأ الحديث 
عن انفراج الأزمة الدبلوماســية بين الجماهيريــة الليبية والكونفدرالية 
السويســرية. فقد أطلق ســراح المواطن السويسري الذي بقي محتجزا 
في ليبيا لمدة عامين على خلفية الاحتجاز الذي تعرض له هنبعل القذافي 
في جنيف قبل عامين، كما سبق الجانب الليبي إلى الكشف عن موافقة 
السلطات السويسرية على تقديم تعويض مالي معتبر لنجل العقيد. هل 
تعني هــذه المصالحة أن العقيد القذافي ســيتراجع عــن وعيده بتفكيك 
الدولــة السويســرية المبيضة لأمــوال الإرهاب وإعادة تقســيم أركانها 
بين فرنســا وألمانيــا وإيطاليا؟ وهــل علينا أن نتوقــع مصالحة مرتقبة 
بــين الفيفــا والأخ القائد خاصة إذا علمنا أن سويســرا هــي التي تأوي 
مقر منظمة الفيفا الفاســدة؟ وهل سيرضى العقيد يوما بعقد مصالحة 
مــع الفيفــا إذا قررت هذه الأخيــرة تقديم تعويض مالي ليــس لليبيا بل 
لــكل الدول الفقيــرة والضعيفة في العالم وقبلــت بتنظيم المونديال في 
إحــدى هذه الــدول مثلما طلب ذلــك؟ وفي هذه الحالــة، ألا يكون قبول 

التعويضات من جهة فاسدة مساعدة للفساد وتبييضا للمال الوسخ؟

٭ كاتب وصحافي جزائري

■ ما ان مرت سـبع سنوات على بعثة النبي محمد عليه 
افضـل الصلاة والسـلام حتى بلغ غضـب التحالف القبلي 
الـذي تقـوده قريـش ذروتـه، فقرر فـرض العقوبـات ضد 
الدعـوة الجديدة. وبعد أن فشـلت جميع وسـائل الإرهاب 
والحرب النفسية والدعائية ضدّ النبي  ومن آمن معه، قرر 
زعمـاء قريش أن يقاطعوا أبا طالب وبني هاشـم، ومحمّداً 
وأصحابـه، مقاطعـة اقتصادية واجتماعيـة، وكتبوا عهداً 
بذلـك وعلّقوه في جوف الكعبة. ولـم ينته الحصار الا بعد 
ان تآكلـت وثيقـة فـرض الحصار الـذي امتد ثلاثـة اعوام 
متواصلة. خلال هذه الفترة اشـتد الخَطْبُ على المسـلمين، 
وراحـوا يعانـون مـن الجـوع والأذى، ويأكلـون نباتـات 
الأرض، ولـم يصلهـم مـن الطعام إلاّ ما كان يتسـرّب سـرّاً 
مـن بعـض المتعاطفـين معهـم. هذا الاسـلوب مـن الحصار 
غيـر الانسـاني ما يزال يمـارس ليس ضد الدول فحسـب، 
بـل حتى الاشـخاص غير المرغوب فيهـم. فكثيرا ما تعرض 
رواد الحرية ومعارضو الاسـتبداد والديكتاتورية لحصار 
من الحكومات التسلطية، بالحرمان من الوظيفة او الفصل 
التعسـفي، بل ومن «المنـع banning» الـذي يفرض على 
المعـارض عـدم الاختـلاط باكثر من شـخص واحـد في اي 
وقـت، كما حـدث في جنـوب افريقيا في عهد نظـام الفصل 
العنصري. وتعتبر الاقامة الجبرية واحدة من السبل التي 
تستهدف النشطاء عادة. ان سياسة التجويع هذه وسيلة 
لا تقل إيذاء عن التعذيب، لانها تسـاهم في كسـر انسـانية 
المجموعة او الفرد، لانه، في الحالات الشديدة من الحصار، 
يصبـح مخيرا بين الموت جوعـا او الرضوخ للطرف الآخر. 
وبرغم تطـور المجتمعات والانظمة الدوليـة، فما تزال هذه 
العقوبة ممارسـة سـائدة، خصوصا من قبل الدول القوية 
التـي تسـعى لتركيـع الآخريـن لسياسـاتها. ومـا دامـت 
سياسـة الحصـار والتجويـع قائمة، فان أحدا لا يسـتطيع 
الادعـاء بعدالـة النظـام السياسـي الدولـي، او على الاقل 
نظـام الدولة التي تمارس ذلك. انه انتهاك لحق الشـعوب 
والأفراد في الحياة مهما كانت شـدة الخلاف واسبابه. فلا 
يجوز مساومة البشـر على حياتهم، ولا يحق لأحد تجويع 
آخر فـي اي ظرف. وهنـا يتبادر الى الذهن حديث رسـول 
اللـه عليه افضل الصلاة والسـلام: دخلت امـرأة النار في 

هرة حبستها حتى ماتت. 
ان من المؤسـف ان تصل اوضاع العالـم الى ما هي عليه 
الآن، خصوصـا سياسـات الابتـزاز التـي تمارسـها الدول 
القوية ضد الآخرين. وما الاوضاع التي تعيشها امة العرب 
والمسـلمين والشـعوب المسـتضعفة الا امثلـة صارخة على 
اسـتمرار سياسـات التجويـع لاهـداف سياسـية وغايات 
تتصـل بالجشـع والطمـع. وفـي عالـم يدعم المعتـدي بكل 
صلافة ويرفـض معاقبته سياسـيا على الصعيـد الدولي، 
اصبحـت قيم العـدل والتعايش السـلمي ومنـع العدوان، 
عناوين فضفاضة قلما تجد طريقها الى التنفيذ، الامر الذي 
يثيـر الخوف والهلع، ويـزرع اليأس في نفـوس المتطلعين 
الى عالم من نوع آخر يسوده قدر من العدل ويحكم بشيء 

من منطـق قائم على مبدأ «ان الحق هـو القوة» وليس «ان 
القوة هي الحـق». فاذا كان ثمة من يتوقع ان مجلس الامن 
الدولي سـوف يبـادر لاصدار قرار ذي معنـى ضد العدوان 
الاسـرائيلي على «أسـطول الحرية» الذي كان متوجها الى 
غـزة، فانه كان مخطئا. السـبب ان المنظمة الدولية، ومعها 
مجلس الامن الدولي كانا مشغولين بإعداد قرار جائر آخر، 
يضـاف الـى قراراتهما الكثيرة ضد الشـعوب الاسـلامية، 
يقضـي بحصـار ايـران وتجويع شـعبها. ومـا الجديد في 
ذلك؟ سياسة الحصار هذه تمتد في عمق التاريخ الحديث، 
وتظهـر حالة  التوتر التي سـادت العلاقات بـين  الولايات 
المتحدة والعالمين الاسلامي والعربي. فمثلا في العام 1801 
طالب الباشـا العثماني في ليبيا بزيـادة المخصصات التي 
كانـت الولايـات المتحـدة تدفعها وتقـدر آنذاك بــ 83 ألف 
دولار سـنويا كانت واشـنطن تدفعها منـذ 1796 في مقابل 
حمايـة تجارتهـا مـن القرصنـة. ولكـن الولايـات المتحدة 
رفضت الطـب وبعثت أسـطولا بحريا لفـرض حصار على 
طرابلـس. ويعتبـر الحصـار من ابشـع اشـكال العقوبات 
الجماعيـة ضـد الـدول والمجموعـات. فهـو عقوبة قاسـية 
وليسـت اداة ضغـط. ولذلـك فنـادرا ما نجحت سياسـات 
الحصـار والتجويع في تركيع ذوي المبادىء والقيم.  وهي 
عقوبة غير انسـانية تفرضها القوى الكبـرى منفردة لانها 
تفشل في اغلب الاحيان في الحصول على دعم دولي لذلك. 

ولا يقل اعلان الحصار على بلد عن اعلان الحرب عليه.
ولا يغيـب عـن الذاكرة الحصار الـذي فرضته الولايات 
المتحـدة الامريكية على كوبا، والذي بدأ رسـميا عام 1962 
فـي عهد الرئيـس الراحل جـون كينيدي، ولكـن إجراءات 
الحصـار كانـت قد بـدأت فعليا عـام 1959 مع بـدء انطلاق 
الشـرارة الأولـى لثـورة التحريـر الكوبيـة بزعامـة فيدل 
كاسترو. وبعد نصف قرن من ذلك الحصار، اصبح واضحا 
انه فشـل في اسـقاط النظـام الكوبي، وبقـي نقطة عار في 
السياسـة الامريكية. وفـي أواخر شـباط (فبراير) الماضي 
قدم رئيـس لجنة العلاقـات الخارجية بمجلس الشـيوخ، 
ريتشـارد لوغار، تقريرا قال فيه: «إن سياسـة الحصار قد 
فشـلت، وعلينا إقامـة علاقات مـع كوبا، مثل التـي نقيمها 
مـع دول أخرى لدينا معهـا أيضاً خلافـات جوهرية». وفي 
الجلسـة العموميـة الاخيرة العـام الماضي أقـرت الجمعية 
العامـة للأمم المتحـدة  بالإجماع قرارا يطالـب مجددا برفع 
الحظـر الأمريكـي المفروض علـى كوبا منذ أكثـر من نصف 
قرن، وجاءت نسـبة التصويـت 187 بالموافقة مقابل رفض 
ثـلاث دول هـي الولايـات المتحـدة و «إسـرائيل» وبـالاو 
وامتناع جزر مارشـال وميكرونيزيا من إجمالي 192 دولة. 
وفـي 1986 فرضـت الولايـات المتحدة حصـارا بحريا على 
نيكاراغـوا التـي كانـت تحت حكـم السـاندينيين، بزعامة 

دانيال اورتيغا، رئيس الدولة. هذا البلد النائي عن الامتين 
العربية والاسـلامية كان له موقف مشرف، قل نظيره، في 
الفتـرة الاخيـرة. فقـد قطعـت نيكاراغـوا الشـهر الماضـي 
علاقاتهـا الدبلوماسـية مـع «اسـرائيل» ردا علـى الهجوم 
الدامـي على الاسـطول الدولي الذي كان متجهـا الى غزة. 
واوضـح البيان الـذي تلاه الرئيـس دانييـل اورتيغا عبر 
الاذاعـة ان «نيكاراغـوا تقطع فورا علاقاتها الدبلوماسـية 
مع حكومة اسـرائيل» مضيفا ان حكومته «تشدد على عدم 
التكافؤ في الهجوم على البعثة الانسانية وذلك في انتهاك 

فاضح للقانون الدولي وحقوق الانسان».
أمـا المثل الابشـع لسياسـة الحصـار الجائرة فيتجسـد 
بالقـرارات التـي فرضتهـا الولايـات المتحـدة وبريطانيـا 
ضـد العـراق. فقد فرض علـى العراق نظـام العقوبات منذ 
القـرار 661 الصـادر فـي شـهر آب /أغسـطس 1990، حـين 
فرض مجلـس الأمن «جزاءات شـاملة» علـى العراق عقب 
اجتياحـه القصيـر الامـد للكويـت». وبـدأت الأمم المتحدة 
بإيعـاز مـن الولايات المتحـدة تسـاوم العراق علـى نفطه 
منذ عام 1991 مسـتغلةً المعاناة الرهيبة آنذاك التي خلقتها 
ظـروف الحـرب والحصـار. برنامج النفـط مقابـل الغذاء 
يعنـي أن عائـدات النفط العراقي لا تذهـب إلى العراق، بل 
إلـى صندوق خاص تحت إشـراف الأمم المتحدة لا يحتفظ 
بعائدات النفط العراقي فحسـب، بل يقرر كيف تنفق وأين 
ومتى! ونجم عن ذلك كوارث بشـرية كثيرة، بسـبب نقص 
الغـذاء والدواء. وبرغم الادعاءات التي سـاقتها الولايات 
المتحـدة وبريطانيا لتبرير الحصـار اولا ثم الحرب لاحقا، 
بامتلاك العراق اسـلحة دمار شـامل، فقد فشـلتا في اثبات 
وجـود تلـك الاسـلحة، برغـم قيـام قواتهما ببحث شـامل 
عنهـا بعـد سـقوط النظـام.  وما يـزال شـعبه يعاني حتى 
اليوم مـن تلك الآثـار، خصوصا مع اسـتمرار ملاحقته من 
قبـل دول مثل الكويـت التي ترفض رفع العـراق من طائلة 
البنـد السـابع، ونجحت الشـهر الماضي في منـع الخطوط 
الجويـة العراقيـة مـن التحليـق فـي الاجـواء الاوروبية. 
أمـا القرار الاسـرائيلي بفـرض الحصار ضد غـزة فقد جاء 
قبل ثلاث سـنوات بدعـوى قطع الامدادات العسـكرية عن 
حركـة «حماس». ولكـن النتيجة كانت هـي الاخرى كارثة 
على الفلسـطينيين الذين يعيشـون في القطاع. انه حصار 
جائر، تمنـع قوات الاحتـلال الصهيونيـة بموجبه وصول 
اية مساعدات انسـانية وغيرها للفلسطينيين. وقد تمادى 
الصهاينة فـي تطبيق نظام الحصـار والعقوبات حتى بلغ 
الامـر مسـتوى لا يطـاق. والمريب فـي الامر حالـة الصمت 

التي سـادت بين الحكومات العربية والتي لم تكسر الا بعد 
الحوادث الاخيرة عندما ضحى الشـرفاء بأرواحهم لكسر 
ذلك الحصـار الجائر. لقد اثبت نظـام العقوبات والحصار 
المفـروض علـى غزة عـددا مـن الامور منهـا: اولا انـه غير 
انسـاني، يعاقـب الضعفـاء مـن النسـاء والاطفـال بدون 
ايـة نتيجة. ثانيها: انه لم يكسـر قط عزيمـة الجهات التي 
يزعم انها مسـتهدفة بذلك الحصار، سـواء كانت حكومات 
ام منظمـات. ثالثها: انه يرتد في النهاية على الجهات التي 

تفرضه سياسيا واخلاقيا. 
ان السعي الانكلو - امريكي المتواصل لتوسيع الحصار 
المفروض على الشـعوب والدول الاسلامية تعبير عن فشل 
سياسـاتهما واسـاليب تعاملهما مع العالم. وما اسـتهداف 
ايـران بالقـرارات الدوليـة المتوالية التي تفـرض عقوبات 
قاسـية الا محاولة اضافية لتحقيـق عدد من الامور، اولها: 
حمايـة الكيـان الاسـرائيلي الذي ثبـت للعالم انـه مصدر 
الاصطـراب ليـس فـي الشـرق الاوسـط فحسـب، بـل في 
العالـم، ثانيهـا: ان هذه الدول ترفض من يسـعى لتحقيق 
اسـتقلال ذاتـي متميـز، وتبـذل كافـة الجهـود لمنـع ذلـك 
الاستقلال، ثالثها: انها تمارس ازدواجية فاضحة، فتسكت 
عـن مرتكبـي الجرائـم فـي وضـح النهـار، وتمنـع صدور 
قـرارات دولية تدينهـم باسـتخدام حق النقـض «الفيتو» 
الجائر، بينما تسـتهدف مـن تتوهم انهم يسـعون لامتلاك 
اسـلحة نووية توازي ما لديهم. رابعها: ان تلك السياسـة 
تكشـف حالة الاسـتكبار المقـزز، فهم يعطون انفسـهم حق 
امتـلاك مـا يريـدون مـن الاسـلحة، ولكنهم يقفون بشـدة 
بوجه من يتوهمون بانه يحاول امتلاك اسـلحة مشـابهة. 
المواقـف والسياسـات  العدالـة فـي  ان غيـاب  خامسـها: 
يؤسس لنظام سياسي دولي جائر، بما يحمل من مفارقات 
في مسـتوى العيـش بين الاغنيـاء والفقـراء، وبما يكرس 
من تفوق سياسـي وعسـكري نوعـي لطرف على حسـاب 
آخـر. سادسـها: انه يـزرع بـذور الاختـلاف والاضطراب 
بين الشـعوب، ويؤسـس للحروب المدمـرة، ويحدث حالة 
اسـتقطاب لا نظير لها على اسـاس ان «مـن ليس معنا فهو 
علينـا». وقـد عبـر وزيـر الخارجيـة البريطانـي، ويليـام 
هيـغ، فـي مقـال نشـرته صحيفـة «التايمـز» البريطانيـة 
الاسـبوع الماضـي عن سياسـة حكومته التـي لا تخرج عن 
الاطـر المذكورة. وكان العنوان اسـتفزازيا بشـكل لا يليق: 
«السـاعة تدور، ويجب على ايران ان تأتـي الى الطاولة». 
وبعـد اسـتعراضه الوضـع الايرانـي انتهـى الـى القـول: 
«ان اسـاليب رفـض التحاور حـول مشـروعها النووي لن 
تنجح، ولن تضعف تصميمنا». ولم يشـر في مقالته اطلاقا 
للتهديدات المتواصلة من قبل التحالف الانكلو- امريكي- 

الاسرائيلي باستهداف ايران عسكريا.

المقـدس  غيـر  التحالـف  هـذا  سياسـات  ان  الواضـح 
اسـتهداف العرب والمسلمين على كافة الاصعدة. فالحروب 
التي شـنت ضد دول عربية واسـلامية عديـدة لم تميز بين 
ضحاياهـا، بـل دفـع الابريـاء دماءهـم بدون حق، سـواء 
فـي العـراق ام السـودان ام الصومال ام ليبيـا ام لبنان ام 
سـورية. وعمليات الاغتيال التي تمارسـها قوات الاحتلال 
الاسرائيلية داخل الاراضي المحتلة وخارجها تواترت بدون 
توقف، وحصـدت ارواح فلسـطينيين ولبنانيين وعراقيين 
ومصريين. وسياسـات الحصار، هي الاخـرى اكثر إضرارا 
بالابريـاء، خصوصا الضعفاء منهم، سـواء فـي العراق ام 
فلسطين. ان ايران تستهدف اليوم بسبب سياساتها تجاه 
القضايـا السـاخنة، خصوصا ازاء ما يجري في فلسـطين. 
فهي ترفض الاعتراف بالكيان الاسرائيلي، وتدعم المقاومة 
ضد الاحتلال في فلسـطين والعراق وافغانستان، وتسعى 
لتحقيق اسـتقلال واكتفاء ذاتـي. التحالف المذكور يرفض 
الاعتـراف بما يمثله الكيان الاسـرائيلي من تهديد لشـعب 
فلسـطين وللمنطقـة، وترفـض ممارسـة اي ضغـط عليـه 
لتنفيذ القرارات الدولية الكثيرة بحقه، ولا تريد ان تعترف 
بخطأ سياستها التي تهدف للحفاظ على التفوق العسكري 
الاسـرائيلي. فهي تغض النظر عن المشـروع النووي لذلك 
الكيـان، برغم رفضه توقيع اتفاقية منع انتشـار الاسـلحة 
النوويـة (ان بي تي)، او السـماح لفـرق التفتيش الدولية 
بزيارة منشـآته. وقد صرح بنيامين نتنياهو قبل اسبوعين 
برفضـه طلـب مؤتمـر واشـنطن حـول مراجعـة (ان بـي 
تي) من «اسـرائيل» القيـام بذلك. ولكـن التحالف الانكلو 
امريكـي على وجه الخصوص يتغاضى عن ذلك كله ويصر 
علـى معاقبـة ايران على الشـك والظن، وليـس على ما هو 
موجـود علـى ارض الواقـع. وقد فعلـت تركيـا والبرازيل 
حسـنا عندما رفضتا مشـروع قـرار مجلس الامـن الدولي 
رقـم 1929 الـذي فـرض مجموعـة العقوبـات الرابعة ضد 
الجمهورية الاسـلامية. امـا التحالف الغربـي الذي تقوده 
الولايات المتحدة فهو يمارس تعتيما ممنهجا على الجرائم 
الاسـرائيلية خصوصـا عدوانـه الاخيـر علـى «اسـطول 
الحريـة» وقتل المتطوعـين الاتراك، باشـغال العالم بالملف 
الايرانـي وتجاهل المبادرة الاخيرة التـي توصلت اليها كل 
من تركيا والبرازيل باسـتبدال اليورانيوم الايراني بكمية 
اخرى اكثر تخصيبا من خلال تركيا. هذا التحالف يؤسس 
لصراعات متواصلـة في المنطقة، برغـم تداعي اقتصاداته 
والاخفاقـات المتكررة لنظام الاحتلال الصهيوني المتحالف 
معه. ومـرة اخرى يضع هذا التحالف غيـر المقدس المنطقة 
على شفا الحرب والصراع متجاهلا حقائق الواقع وحتمية 
التاريـخ، ومنطق العدالـة والحق. ان حصـار ايران حلقة 
اخـرى في سياسـة التجويع التي ينتهجهـا الغربيون ضد 
الشـعوب الاخرى، هو محكوم بالفشـل لسبب بسيط: انه 

قرار انتقائي وغير انساني.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

بوادر ازمة مصرية اسرائيلية

الحصار سياسة فاشلة من كوبا الى ايران

كأس العالم: العقيد في حربه ضد الفساد في «الفيفا»

علـى  القضـاء  فـي  يفلحـوا  لـم   ■
حركـة  شـأفة  اسـتئصال  أو  «القاعـدة» 
طالبـان فـوق الأرض الأفغانيـة لكنهـم 
نجحوا في اكتشـاف ثـروات ضخمة في 
باطنهـا. هـذا مـا ينطبـق بالضبـط على 
القوات الأمريكية التي نجح فريق صغير 
من مسـؤوليها مع فريق صغير من علماء 
المسـح الجيولوجـي من اكتشـاف أن في 
بلاد الحروب والمآسـي طوال العشريات 
المعـادن  مـن  هائلـة   كميـات  الماضيـة 
بينهـا النحـاس والليثيوم تقـدر قيمتها 

بتريليون دولار. 
الطريف هنا أن هذا الاكتشـاف الكبير 
الـذي أعلنته صحيفـة «نيويورك تايمز» 
اسـتنادا لمذكـرة داخليـة لـوزارة الدفاع 
إليـه  وصـل  مـا  إلـى  وصـل  الأمريكيـة 
اعتمـادا على معطيـات وخرائـط قديمة 
جمعها خبراء سوفييت في قطاع المناجم 
السـوفييتي  الاتحـاد  احتـلال  خـلال 
لهـذا البلـد في ثمانينـات القـرن الماضي 
وخبئـت بعد انسـحاب السـوفييت عام 
هنـا  أفغـان.  جيولوجيـين  لـدى   1989
فـي  والأمريكيـون  السـوفييت  اشـترك 
البلـد  مسـألة محوريـة أن كليهمـا غـزا 
بينهمـا،  اختلفـت  كبـرى،  بشـعارات 
لكنهمـا التقيـا فـي البحث عمـا يمكن أن 
وإن  حتـى  ثـروات  مـن  عمليـا  يجنيـاه 
كانـت ما زالت في جوف الأرض وتحتاج 
إلـى اسـتثمارات ضخمة لاسـتخراجها. 
محاربة موسـكو لـــ «المجاهدين» آنذاك 
لـم تحـل دونهـا وهـذا البحث تمامـا كما 
هـي واشـنطن وهـي تحـارب علـى ذات 
الأرض «الإرهابيـين». اختلاف السـياق 
التاريخي والتبريرات المعلنة لدخول كل 
من القوات السوفييتية والأمريكية تراب 
أفغانسـتان لـم يمنعهمـا من أن يشـتركا 
سـوية في بعض مواصفـات «الحرامية» 
حتـى وإن كان أي منهمـا لـم يشـرع فـي 

الاستغلال المباشر لكهف علي بابا.  
الفرق بين السـلوكين أن موسـكو وقد 
اكتشـفت مـا اكتشـفت وقتهـا لـم تـر أن 
عليهـا أن تعلـن شـيئا فقد كانـت تعاني 
أشـد الأمريـن من وحـل تورطهـا في هذا 
البلد العصي على الغزاة على مر التاريخ 
وقـد لا تكـون رأت حينهـا أن الاكتشـاف 
يسـتدعي احتفـاء مـن أي نـوع كان، أما 
واشـنطن فلم تـر على ما يبـدو غضاضة 
في ذلك بل وتبدو وكأنها تسدي  معروفا 
كبيرا للشعب الأفغاني المقهور والمعذب. 

لا  الدوليـين  اليـوم  «حراميـة»   ولأن 
أن يبـدوا بصـورة فجـة فهـم  يريـدون 
أحـرص النـاس علـى تقـديم الأمـور في 
شكل اكتشـافات علمية يستحقون عليها 
كل ثنـاء خاصـة وأنـه لـم يصـدر عنهـم 
أبـدا مـا يـدل عـن نوايـا سـيئة أو طمـع 
مفضوح. دليـل ذلك أن مسـؤولا أمريكيا 
أبلـغ الرئيـس الأفغانـي حامـد كـرزاي 
مؤخرا بهذه الاكتشـافات التي سـتجعل 
مـن أفغانسـتان واحـدة من أهـم الدول 
المصـدرة فـي العـام للحديـد والنحاس. 
أما احتياطات الليثيوم المعدن المسـتعمل 
للهواتـف  شـحنها  المعـاد  للبطاريـات 
النقالة والكمبيوتر وغيرهما فستجعلان 
من أفغانستان مثل السـعودية في قطاع 

النفط وفق الصحيفة الأمريكية.  
بالفسـاد  اشـتهرت  حكومـة  بالطبـع 
كحكومـة كـرزاي، بشـهادة الأمريكيـين 
أنفسـهم، لا يمكـن إلا أن تتفـاءل  خيـرا 
وقـد  الأرض  جـوف  فـي  الكنـوز  بهـذه 
دعـوة  إلـى  جـدا  القريـب  فـي  تسـعى 
شـركات عالمية عملاقة ضخمـة، الأرجح 
أمريكيـة، للشـروع فـي اسـتخراج هذه 
الكنوز فالوقت ضيق وبعض التسـرع لا 
يضير. سـيجد كـرزاي من واشـنطن كل 
الدعم والمسـاعدة فهـي لا تخفي حرصها 
على رفاهية الأفغان وضمان مسـتقبلهم 
تحولـوا  العسـكريين  قادتهـا  أن  حتـى 
إلى مبشـرين اقتصاديين بدليـل أن قائد 
الجنـرال   الوسـطى  الأمريكيـة  القيـادة 
ديفيـد بترايـوس لـم يتـردد فـي وصف 
الاكتشـافات بـ»المذهلـة» وإن أردف بان 

هناك «شروطا كثيرة»  للظفر بها .
رجـم  الآن  المبكـر  مـن  يكـون  قـد 
الأمريكيين بالغيب ولكن لا نسـتغرب إن 
مدد الأمريكيون وجودهم العسـكري في 
أفغانسـتان بعد التأكد مـن أن «الغنيمة» 
تسـتأهل ذلك. لا تقلقوا مـن التبرير لأنه 
يمكـن التبرع بـه من الآن وهـو المحافظة 
علـى ثـروات البـلاد مـن أن تسـقط فـي 
فيسـتفيدوا  والقاعـدة   طالبـان  أيـدي 
مـن عائداتهـا الضخمـة  فـي حربهم ضد 
الأمريكيـين. كمـا أن الخـوف مـن اقتتال 
علـى  للسـيطرة  القبائـل  مـع  الحكومـة 
مناطـق الثـروات المخبئـة يسـتدعي من 
الحكومـة  مـع  جـادة  وقفـة  الأمريكيـين 
حرصـا كما تعلمـون على السـلم الأهلي 
وتعزيز هيبة الدولة وحقها في السيطرة 

على مقدرات البلاد.!!

أفغانستان 
الغنية رأي القدس

خضير بوقايلة ٭

محمد كريشــان 

■ تشــهد العلاقات المصرية ـ الاســرائيلية بوادر أزمة يمكن ان تتفاقم بسبب 
تصريحات ادلى بها اســرائيل كاتس وزير المواصلات الاسرائيلي، وطالب فيها 
بربــط قطاع غــزة مع مصر، اي انه يريــد اعادة الاوضاع الى مــا كانت عليه قبل 

احتلال عام 1967 حيث كان القطاع يخضع لحكم الحاكم العسكري المصري.
موضــوع قطــاع غزة يمثل اهميــة خاصة بالنســبة الى النظــام المصري على 
الصعد كافــة، الامنية والسياســية، وتتمحــور الاســتراتيجية المصرية في هذا 
الخصوص حول ربط القطاع بالضفة الغربية في اطار دولة فلسطينية مستقلة، 
بمعنى آخر ترى الســلطات المصرية ان عودة الادارة المصرية الى قطاع غزة خط 
احمر، ومؤامرة اســرائيلية تتلخص في محاولة القاء القطاع ومشــاكله المعقدة 

في وجه مصر، واعفاء اسرائيل من اي تبعات ومسؤوليات تجاهه.
ومن هنا لم يكن غريبا ان يرد الســيد حســام زكي المتحدث الرســمي باســم 
الخارجية المصرية بطريقة غاضبة على الوزير الاســرائيلي رافضا بشكل مطلق 
اقواله هذه، ولافتا في الوقت نفســه الى وجود خطة اســرائيلية رسمية، تهدف 
الى التنصل من المســؤولية عن قطاع غزة والقائهــا في وجه مصر، وهي الخطة 

التي ترفضها مصر تماما وتحذر من اخطارها.
هذا الموقف الرسمي المصري يستحق التأييد والمساندة، لان اسرائيل مازالت 
تحتــل قطاع غزة فعلا، وتفرض حصارا بحريا وبريــا لخنق مليونين من ابنائه، 
ممــا جعل القطاع ســجنا كبيــرا تريد ان تلقــي بمفتاحه الى الحكومــة المصرية، 
بحيث تتحمل المســؤولية القانونية والاخلاقية، وفوق كل هذا وذاك المسؤولية 

الامنية.
اسرائيل تريد ان تجعل من مصر حارسا لقفص كبير اسمه قطاع غزة، تتولى 
اطعامــه، والســيطرة على فصائــل المقاومة فيــه، ومنع اي اعمــال مقاومة ضد 
المحتل الاســرائيلي. وتتحمل الســلطات المصريــة اللوم الأكبر فــي هذا الصدد، 
فتنازلاتها الكبيرة للاســرائيليين، خاصة على صعيد التنســيق الامني، واحكام 
اغلاق الحدود المصرية على القطاع هي التي شــجعت الاسرائيليين على التفكير 

عملياً بالقاء تبعية قطاع غزة على كاهلها.
فالســلطات المصرية تقوم حالياً بدور الشــرطي الذي يحمي حدود اسرائيل 
مــع مصر، ويتضــح ذلك من اطلاقها النــار بهدف القتل على المتســللين الافارقة 
الباحثين عن لجوء سياســي، او فرص عمل فــي الجانب الآخر، واغلاق الانفاق 
على الحدود المصرية مع القطاع من خلال بناء السور الفولاذي، وتشديد الرقابة 

لمنع وصول اسلحة وذخائر الى فصائل المقاومة.
انتقدنا في هذه الصحيفة السياســات الرســمية المصرية تجاه حصار قطاع 
غــزة اكثــر من مــرة، مثلمــا انتقدنا التنســيق الامني بــين الحكومتــين المصرية 
والاســرائيلية واجهزتهمــا، والشــيء نفســه ينطبــق علــى مشــاريع التعاون 
الاقتصــادي مثل مشــروع «الكويز» وتصديــر الغاز المصري باســعار رخيصة، 
ولكننا نجد أنفســنا في الخندق نفســه مــع الحكومة المصرية فــي معارضة اي 
محاولة اسرائيلية لفصل القطاع ومصيره عن الضفة الغربية اولاً، وانهاء صفة 

الاحتلال الاسرائيلي عنه شكلياً، من خلال اعادته الى الادارة المصرية.
بقــي ان نقــول ان الســيد حســام زكــي الذي قــال انــه يهــدي التصريحات 
الاســرائيلية هــذه المطالبــة بنقــل تبعية قطــاع غزة الى المشــككين فــي الموقف 
المصري تجاه القطاع لكي يعيدوا النظر في موقفهم، مطالب هو نفسه وحكومته 
باســتخلاص الدروس مــن هذه التصريحات نفســها. فهــذه الحكومة هي التي 
وثقت باسرائيل واستقبلت زعماءها الملطخة اياديهم بدماء الشهداء في القطاع 
قبل العدوان عليه وبعده، وهي التي فرشــت الســجاد الاحمر لبنيامين نتنياهو 
المنبوذ دولياً، بســبب اصراره على السياسات الاستيطانية في القدس والضفة 

الغربية المحتلتين.
الحكومــة المصرية التي تبدو متفاجئة من الموقف الاســرائيلي المذكور، عليها 
ان تعيد النظر في سياســاتها التحالفية مع اســرائيل، ووقــف تقديم الخدمات 
الامنية لها، وهي الخدمات التي لم تحصل مقابلها الا على محاولة القذف بقطاع 

غزة واعبائه في وجهها.

د. سعيد الشهابي ٭
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• الملياردير المكســيكي كارلـوس سـليم والملياردير الأمريكي 
بيـل غيتـس، أغنى اغنيــاء العالــم (تتجاوز ثروتهمــا معا 100 
مليــار دولار) اعلنا عن القيام بجهود مشــتركة لتحقيق الرعاية 
الصحيــة الوقائيــة الأساســية للفقــراء فــي جنوب المكســيك 

وأمريكا الوسطى.

•  وزيرالثقافة الاردني الأســبق د. قاسـم أبو عين يرعى حفلا 
يقيمه فــرع رابطة الكتــاب الأردنيين فــي مدينة اربد (شــمال) 
مســاء غد الخميس، ويشــتمل على أمســية للشــعراء: موسى 
حوامـدة، أمـين الربيـع، محمـد الحيفـاوي، وعبـد الرحمـن 
الفحماوي، بمشــاركة الموســيقار صقر المقبل، والفنان تيسير 

أبو خاطر، ويديرها د. محمود الحموري.

• جمعية قدماء النهضة بســلا (المغرب) تنظم بعد غد الجمعة 
بالمكتبــة الوطنيــة بالرباط نــدوة بعنوان «فلســطين في قلوب 
كل المغاربــة: قضية وطنيــة» تكريما للمجاهــد المغربي ابي بكر 
القـادري، يتحــدث فيها محمـد اليازغـي ومولاي اسـماعيل 
العلـوي ومصطفـى الزبـاخ وأميــــنـة أوشـلح وواصـف 
منصـور ومحمـد العربـي المسـاري وعبـد الوهـاب المرينـي 

وناديا الرقي.

• لطيفة أخرباش الوزيرة بالخارجية المغربية تقوم بزيارة إلى 
العاصمة الإيطالية روما، تجري خلالهــا مباحثات مع نظيرتها 

سـتيفانيا كراكسـي ورئيس لجنة الخارجيــة بمجلس النواب 
سـتيفانو سـتيفاني ورئيس لجنة الخارجية والهجرة بمجلس 

الشيوخ لومبيرتو ديني.

• المركــز الثقافي بباريس ودار النشــر الفرنســية «اتلانتيكا» 
ينظمان مســاء اليوم امســية للشــاعر احمد منصور بمناســبة 
صدور ديوانه «نشــيد إلــى مونيك» بالفرنســية، وذلك في مقر 

المركز الثقافي المصري يالعاصمة الفرنسية.
• خبــراء فــي التعليــم والثقافــة والتكنولوجيا ورجــال دين 
وسياســيون ممثلون لأكثر مــن 40 دولة يشــاركون في مؤتمر 

«مبــادرات في التعليــم والعلــوم والثقافة لتنميــة التعاون بين 
أمريــكا والــدول الإســلامية» الذي تنظمــه مكتبة الإســكندرية 

المصرية.
 وســيفتتحه اليــوم الأربعــاء مدير المكتبــة الدكتور إسـماعيل 
سـراج الدين والســفير هشـام يوسـف مســاعد الأمين العام 
لجامعة الدول العربية، والسفيرة الأمريكية بالقاهرة مارغريت 
سـكوبي ومحمد بـن صالح ممثــل المنظمة الإســلامية للتربية 
والعلوم والثقافة (الايسيســكو) ووليام فيندلـي الأمين العام 

للمؤتمر العالمي حول الأديان من أجل السلام.

• معهــد «ســيرفانتيس» بمراكــش المغربيــة، نظم لقــاء أدبيا 
للكاتب المغربي إدمون عمران المليح والكاتب الاسباني خوان 
غواتيسـيلو اللذيــن جعلا مــن الحوار بــين الثقافــات مفتاحا 

لإبداعهما، انطلاقا من تجربتيهما في المنفى.

•  المهنــدس عمر المعانـي أمين العاصمــة الاردنية عمان يرعى 
معرضا للفنانة هناء السـعودي بعنوان «ســيمفونية الألوان» 
تقيمه دائرة البرامج الثقافية غدا الخميس، الســابعة مساء في 

غاليري القرية الثقافية بعمان.

• الشــاعر صلاح الوديع الأسفي يقدم بعد غد الجمعة ديوانه 
الشــعري الجديد «لئلا تنثرها الريح» في إطــار الفعاليات التي 

تنظمها وزارة الثقافة المغربية بمدينة العرايش. 

هيلين توماس تجهر 
بالحلّ العادل الوحيد

رشاد أبوشاور

  شــاهدتها في برنامــج (بصمات) الذي بثتــه فضائية الجزيرة قبل 
شهرين، والذي أعادت بثه بعد ضجّة تصريحاتها الجريئة التي طرحت 

فيها رؤيتها لحل القضيّة الفلسطينيّة.
هيلين توماس ســيدة في التســعين،عميدة الصحافيين الذين يغطون 
مؤتمــرات الرؤســاء في البيــت الأبيــض، والملقبــة بأيقونــة الصحافة 

الأمريكيّة.
  هــذه الســيدة عرفت عن قــرب الرئيس كينــدي، وغطّــت المؤتمرات 
الصحافيّة لمن جاءوا بعده، حتى باراك أوباما الذي ساندته في حملته، 
فهي كما هو واضح تنفر من (الجمهوريين)، ولا سيّما جورج بوش الابن 
الذي بادلها النفور، خاصة بعد أن أحرجته بســؤالها الدائب عن السبب 
الحقيقــي للحرب على العــراق، وهو مــا دفعه لاســتبعادها من الصف 
الأول فــي المؤتمرات، لتجلس بعيــدا عن وجهه، ومع ذلــك فهي العنيدة 

التي لم تتخل عن دورها كصحافيّة تطرح أسئلة يكلفها بها ضميرها.
بعــد (بصمات) على فضائية الجزيرة، بحثــت عن معلومات تعرفني 
أكثر بهــذه الصحافيــة العنيدة، العربيّــة الأصل، اللبنانيــة الأب والأم، 
والتــي تتميز بالاعتــزاز بمحتدها العربي، رغم حمــلات المغتاظين منها، 

صهاينة، ومحافظين جددا عنصريين.
والدها هاجر من لبنان إلى أمريكا، مطلع القرن العشــرين، أيام كانت 
بلاد الشــام تابعــة للدولــة العثمانيّة، وحرصــا منه على البقــاء هناك، 
وتجنّب طــرده من تلك البلاد غيّر كنيته إلى توماس كي يبقى في أمريكا 

.
فــي عملية البحث قرأت عنها الكثير، ودهشــت لمواظبتها على متابعة 
المؤتمرات الصحافيّة في البيت الأبيض وقد بلغت الـ 90 من عمرها، وهي 
تتمتــع بذهن صــاف، وبروح مرحة، وببراعة في الــرّد على تعليقات من 

يستهدفونها بلؤمهم، والغمز من أصلها العربي الذي تعتز به .
فــي برنامــج (بصمات) تحدثــت عن مطعــم (ماما عيشــة) المختص 
بتقديم الطعام العربي: دوالي، كوســا محشي، كبّة، بابا غنّوج، حمص، 

فول، مقلوبة، مسقعة...
زرت المطعــم ـ علــى الإنترنت ـ وتأملت شــكله الخارجــي، وديكوراته 
البســيطة الجميلــة، وتعرّفت على ســيرة الســيدة عيشــة الفلســطينيّة 
المقدســية التــي كانت ملهمة من أسســوه ـ وهم من أفــراد عائلتها ـ بعد 
رحيلها في العام 1993، وافتتحوه عام 1994، ومنحوه اسمها مع إضافة 

ماما لاسمها الأوّل: عيشة. 
الســيدة هيلــين ربطــت بينهــا وبــين عيشــة الفلســطينيّة المقدســيّة 
صداقة، وهي وفــاء لذكراها، وكفاحها، ولتعريف كبــار رجال الإدارة، 
والصحافيين، تدعوهم تحديدا إلى مطعم (ماما عيشــة) في واشــنطن، 

وتعريفهم على الثقافة العربيّة بواسطة الطعام.
هذه الســيدة أثيرت حولها ضجّة كبيرة قبــل أيّام قليلة، أعلنت إثرها 

اعتزالها العمل الصحافي، وتقاعدها.
في زيارتهــا للبيت الأبيض، لمشــاهدة معــرض (التــراث اليهودي)، 
التقاها أحد الصحافيين ـ المشهد والحوار الخاطف متوفر على اليوتيوب 
ـ وســألها عن رأيها (بإســرائيل) بعد مشــاهدتها للمعــرض، فضحكت 

ساخرة ، وقالت: أقول لهم (انقلعوا) واخرجوا من فلسطين...
شهق الصحافي مذهولاً، وليتأكد مّما سمع، عاد وسألها: تعنين أنهم 
يجب أن...؟! فأجابته بصراحة تامة: تذكّر..هؤلاء الناس تحت الاحتلال 

ـ تقصد الفلسطينيين ـ وهذه أرضهم، وهي ليست ألمانيا أو بولندا. 
عــاد وســألها: وإلى أيــن أيضا؟ وبــدون تــردد أجابتــه: وهنا..إلى 

أمريكا.
هنا ثارت حملة اللوبي الصهيوني المحتقن عليها، بمشاركة المحافظين 
المتصهينــين، فأدلت بتصريح يبدو اعتذاريا، ولكنــه في الجوهر يكرّس 

وجهة نظرها، ومن بعد أعلنت تقاعدها واعتزالها.
وأنا أتابع الحملة، وردود الفعــل، تذكّرت ما حدث مع غاليليو العالم 
الطلياني الذي تحدّى رجال الكهنوت، وأعلن الحقيقة العلمية التي تسفّه 

وجهة نظرهم في مركزيّة الأرض في الكون، وأن الشمس تدور حولها.
غاليليو قدّم للمحاكمة الكنســية، لتجرؤه على القول بأن الأرض تدور 

حول الشمس، وانها ليست مركز الكون!
حكــم على غاليليو بالمــوت حرقا، ورغم أنه أمام رهبــة الحكم بالموت 
تراجــع عن الحقائــق العلمية التي توصــل إليها، ولكنهم دفعــوا به إلى 
المحرقة.. ويقال انــه وهو يقاد للمحرقة عاد وكرر الحقيقة على مســمع 

من حوله: ومع ذلك فإنها تدور. 
 نعم الأرض تدور حول الشمس، هذا ما ثبت علميّا، وبقي اسم العالم 
غاليليو، بينما اندثرت أســماء الجهلة الذين ظنّوا أنهم يحرقون الحقيقة 

بإحراق جسده.
عندمــا تقول الســيدة هيلين: يجــب أن يعود هؤلاء اليهــود من حيث 
جاءوا، إلى بولندا، وألمانيا ..وإلى أمريكا ..فهذا هو الحل المنطقي، وهذا 

هو العدل!
توجت الســيدة هيلين توماس، الأمريكيّة، العربيّــة اللبنانيّة الأصل، 
حياتهــا الحافلة والممتدة لتســعة عقود، شــهرةً، ومجــدا، و..كلمة حق 
في وجه القوّة المتغطرســة، والنفاق، والظلــم، وانحياز أمريكا، وأوربة، 

لأولئك الذين يحتلون بلادا ليست لهم .
 نحــن لا ننحــاز للســيدة هيلين توماس لأنهــا عربيّة الأصــل، ولكننا 
ننحــاز لرؤيتها العادلــة لتفكيك الكيان الصهيوني، إذ لا حل ســوى هذا 
الحل، فأي حل آخر هو تســكين، تحايل، تمديد للصراع، مزيد من القتل 

والحروب.
الحل العادل الإنســاني أن يُعاد اليهود إلى بلدانهم التي جلبوا منها، 
ليعيشوا هناك في أوطان أجدادهم وآبائهم، ويدعوا العرب الفلسطينيين 
يعيشــون بحريّة في وطنهم بعد عقود من القتل، والتشريد، والسجون، 

ونهب الأرض، وتشويه التراث الحضاري.
ماذا فعلت السيدة هيلين توماس؟

نطقــت بكلمة الحّق في وجه الجور والجائرين، في قلب وكر الوحش 
حيــث مرتع الصهاينة، ومصدر قوتهم مــن رعاتهم الأكثر صهينة منهم، 

والأشد عداء عنصريّا.
هيلــين توماس قدّمت حلا للمســألة ( اليهوديّة) ينســجم مع ما كان 
طرحــه ماركــس قبــل ولادة هيلــين، فــي كراســة (المســألة اليهوديّة): 

الاندماج في الأمم والشعوب التي يعيشون بينها، ومعها...
لــن يجرؤ أحــد من الحــكّام العرب على دعوة الســيدة هيلــين لزيارة 
وطنهــا العربــي، فما بالــك بتكريمهــا، واســتضافتها لتقديم سلســلة 
محاضرات عن تجربتهــا الإعلاميّة، وعن خبرتها هناك في أمريكا، وعن 
سّــر انحياز البيت الأبيــض دائما للكيان الصهيونــي، ودعمه بلا حدود 

عسكريا، وسياسيا، ودبلوماسيا.
لعلّ السيدة هيلين تسببت بالحرج للقيادات الفلسطينيّة الأوسلويّة، 

ولمن يطرحون هذه الأيّام القبول بدولة في حدود الـ67!
السيّدة هيلين تتجاوزهم جميعا، وتكشف بؤس تفكيرهم وتقاعسهم 
وجبنهــم عن تبني هذا الحلّ لإنهاء الصراع، والذي ثبت أنه لا حلّ غيره، 

بعد فشل مسيرة (السلام) منذ كامب ديفيد حتى ما بعد أوسلو...
ثمّ أســأل كثيرا من الصحافيين العرب، وأســتثني قّلة: هل عرفتم ما 
هي الشــجاعة، وما هو شــرف الصحافي، وما هي كلمة الحّق، وما هو 

الانتماء؟!
ولمن اختاروا القبض على جمر فلســطين، والالتزام بقول كلمة الحّق 
في وجه الســلطان الجائر، عربيّا تابعا..أم أمريكا بسطوتها وجبروتها 
وقدرتها على البطش والإفســاد، أقول:هذه السيدة الجريئة الشجاعة، 
اختتمت رحلة عمرها، وقالت ما يجب أن يقال، وها هي تمضي مبتسمة، 
بوقار وجلال وثقة من يحترم نفســه، ولا يرضــى أن يغادر هذه الحياة 
الدنيــا دون خطبة وداع تبقى أصداؤها فــي العقول والضمائر، وترتفع 
في يــوم آت لا ريــب فيه عاليــةً كالراية، مزيّنــة بوجه هيلــين توماس..
وكلماتهــا العميقــة البســيطة التي لا تقبــل التأويل، والتلاعــب، واللف 
والدوران..فالحقيقــة تقولهــا نفوس شــجاعة، لا تريد مــن هذه الحياة 

الدنيا إلاّ ما يديم ذكرها، ويصون نقاء ضميرها.
هيلين توماس تفضح بؤس خطاب من انحرفوا عن طريق فلســطين، 
ونافقوا أعداءهم، وتســابقوا على تقديم التنازلات عن أرض فلســطين، 
فباءوا بالخســران، وفازت مع المؤمنين بعروبة فلســطين، بمجد سيكبر 
مــع الأيّام، كلما علت شــمس فلســطين، ومــع رفرفة علمها فــوق حيفا 

والقدس وعكّا وبيت لحم والخليل وغزّة..من البحر إلى النهر.

قتل جارته وولديها وثلاثة من أطفاله ثم دخن سيجارة على باب المنزل:
ستة احكام بالاعدام لـ«سفاح أبو علندا» الاردني

عمان- «القدس العربي»:
قـررت محكمـة الجنايات الأردنيـة الكبرى أمس عقوبـة الإعدام 
مكررة سـت مـرات بحـق المجرم الشـهير الـذي حمل إعلاميا إسـم 
«سـفاح أبو علندا» حيث أسـدل السـتارعلى هذه الجريمة البشعة 
بإدانـة المجـرم سـت مرات بعـد ان قتـل ثلاثـة مـن أولاده وجارته 
وولديها بدم بارد وبواسـطة سكين ثم جلس لتدخين سيجارة على 

بوابة المنزل.
 وأفرجت السلطات القضائية عن تفاصيل هذه الجريمة البشعة 
حيـث كان المجرم يعاني من البطالة ويراقـب جارته دائما ويحاول 

إقامـة علاقة معها مسـتغلا معرفتـه بمخارج ومداخـل البناية التي 
يمتلكها والده.

 ورفضـت الجارة المغـدورة عدة مـرات محاولاتـه للتحرش بها 
لكنـه مـارس عليهـا الإبتـزاز عبـر الهاتف وحصـل علـى متعلقات 
شـخصية تمتلكها قبل ان تسـمح له بالدخول مقابل وعد بتسليمها 
متعلقاتهـا، فحـاول الإعتـداء عليها منتصـف الليل مسـتغلا غياب 
زوجهـا لكنها هربـت منه اسـتيقظ ولداها من النوم علـى صراخها 

فقام بقتل الثلاثة بواسطة سكين يحمله وبدم بارد.
 وغـادر القاتل مسـرح جريمته الأولى باتجـاه منزله في الطابق 
الأرضـي بالبنايـة وألقـى نظـرة علـى أولاده، وقال فـي إفادته انه 

شـعر لحظتها بأنه سـيعدم وان أولاده سـيضيعون من بعده فقرر 
التخلص منهم، فأيقظ طفلته الصغيرة-5 سنوات- ووجه لها عدة 
طعنات، وفعل نفس الشيء بولده -8 سنوات- الذي صرخ بأعلى 

صوته مناديا على شقيقه الأكبر- 11عاما- فلم يستيقظ.
 وبعـد ان قتـل الأب ولـده خرج مـن المنزل وتناول سـيجارة في 
الشـارع العام قبل أن يعود للداخل ويوقظ نجله الأكبر الذي شـعر 
بـأن والده بصدد قتله فقــــال له: يـا بابا أنا احبك لماذا تريد قتلي 
.. أنـا آسـف على أخطائـي. وبدأ الطفل يتوسـل والـده الذي هوى 
بالسكين على رقبته بعدة طعنات فقتله قبل ان يخرج ويتم القبض 

عليه. 

مدرسة أمريكية
 تعاقب تلامذتها 

بتنظيف الحمامات 
قالـت  أي:  بـي  يـو  ـ  نيويـورك   ■
السلطات في مدينة نيويورك إنها تحقق 
مع مسـؤولين في مدرسة متوسـطة أفيد 
أنهـم يعاقبـون التلاميذ الذين يسـيئون 

التصرف بتنظيف الحمام.
ديلـي  «نيويـورك  صحيفـة  وذكـرت 
نيوز»ان المدرسة تعاقب التلاميذ بالقيام 
بأعمـال التنظيـف، ومن ضمنهـا تنظيف 
الحمامـات بـدل عقوبات الاحتجـاز بعد 
رانـدي  التلميـذ  وقـال  المدرسـة.  دوام 
إستيفيز (14عاماً) من أكاديمية «إن تيك» 
في جنوب برونكـس «كان الأمر مقرفاً لم 

أرغب في القيام بذلك».
غير أن والدة إستيفيز أوضحت أنها لا 
تمانـع هذا العقاب، مشـيرة إلى أنه تعلم 
درسـا منـه. غيـر أن سـيندي رودريغـز 
التـي عوقب ابنها بتنظيـف الحمام أيضاً 
قالـت إن هذا العقاب مـذلّ واعتبرته غير 
مناسـب. وقالت مارج فينبيرغ، المتحدثة 
باسـم الإدارة المدرسـية فـي المنطقة إنه 
ليتـم  المعلومـات  فـي  التحقيـق  يجـري 

اتخاذ إجراءات ملائمة.

الدنمارك خسرت المباراة
 و150 مليون دولار 

■ كوبنهاغـن ـ د ب أ: أعلنـت الغرفـة 
التجاريـة الدنماركية أن المبـاراة الأولى 
للمنتخـب الدنماركـي فـي كأس العالـم 
أفريقيـا،  بجنـوب  حاليـا  المقامـة   2010
والتـي خسـرها أمـام نظيـره الهولندي 
صفـر/2 ، كلفـت الدنمـارك حوالـى 150 

مليون دولار بسبب تراجع الإنتاج. 
 1.1 حوالـى  أن  الغرفـة  وأوضحـت 
نحـو  قضـوا  دنماركـي  مواطـن  مليـون 
سـاعتين من وقت العمل يتابعون مباراة 
المنتخب في جنوب أفريقيا، وهو ما أسفر 
عن تراجـع في الإنتاج رغـم أن العمل لم 

يتوقف تماما. 

البريطانية تفضّل العطلة 
أو الإنجاب على الجنس 

■ لنـدن ـ يـو بي أي: كشـفت دراسـة 
«ديلـي  صحيفـة  نشـرتها  جديـدة 
إكسبريس» الثلاثاء أن المرأة البريطانية 
علـى  طفـل  إنجـاب  أو  العطلـة  تفضّـل 

الجنس وتعتبرهما أكثر إثارة.
ووجدت الدراسـة التي شـملت 4000 
ربة منزل، أن العطلة كانت الأكثر تفضيلاً 
لدى المرأة البريطانية، تلاها الإنجاب، ثم 
الحصول على زيـادة في الراتب، والفوز 

بمراهنة في سباق الخيل.
وقالت الدراسـة إن ممارسـة الجنس 
مـع الحبيـب حلت فـي المرتبة الخامسـة 
على لائحة تفضيلات المـرأة البريطانية، 
تـلاه فـي المرتبـة السادسـة قضـاء ليال 
رومانسـية، ثـم أيـام الزفاف فـي المرتبة 
المرتبـة  فـي  الميـلاد  وعيـد  السـابعة، 

الثامنة.

حارس عدادات وقوف 
السيارات سرق منها 

288 ألف دولار
■ كانبيـرا ـ يـو بـي أي: حكـم علـى 
بالسـجن  أسـتراليا  فـي  أمنـي  حـارس 
لعامـين لإقدامه على سـرقة أكثر من 288 
ألف دولار من عدادات وقوف السيارات، 
وإنفاقها على المقامرة وشـراء السيارات 

وتمضية الإجازات. 
وأفـادت صحيفـة «هيرالـد صـن» ان 
محكمـة بمقاطعـة فكتوريا قررت سـجن 
رودني واين تانتل سـنتين بالإضافة إلى 

12 شهراً في الخدمة الاجتماعية.
وأوضحت ان الرجـل أقدم عندما كان 
يعمل في شـركة «ناشـيونال بروتكتيف 
سـرفيس» التي تجمع القطع النقدية من 
عـدادات الوقـوف علـى سـرقة 288 ألفـا 

و440 دولارا و30 سنتاً.

أكثر من ألف بلاغ عن 
حالات تحرش جنسي 

بأطفال في ألمانيا 
■ دورتمونـد (ألمانيـا) ـ د ب أ: تلقـت 
الحكومـة  مفوضـة  بيرغمـان  كريسـتين 
الألمانيـة المختصـة بالتقصي عـن حالات 
التحرش الجنسـي بأطفـال أكثر من ألف 
بـلاغ منـذ تولي مهـام منصبها فـي آذار/

مارس الماضي. 
وذكـرت صحيفـة «رور ناخريشـتن» 
الثلاثـاء اسـتنادا إلـى أول تقريـر أولي 
للمفوضة عن حالات التحرش الجنسـي 
بأطفـال أن ثلثـي هـذه الحـالات حدثـت 
في مؤسسـات، نصفها مؤسسات كنسية 

وخاصة كاثوليكية. 
وجاء في التقرير أن نحو ثلث الحالات 
تحدث عـن التعرض للتحرش الجنسـي 

في إطار العائلة أو الأقارب والمعارف. 
وأشـار التقرير إلـى أن أكثر من ٪60 
من الذين أبلغوا عـن تعرضهم للتحرش 
الجنسي لم يتحدثوا لشخص من قبل عن 
ذلك، كما ذكر نحـو 90٪ من المتضررين 
أنهم تعرضوا للتحرش الجنسـي بشـكل 

متكرر أو أكثر من مرة. 
وتبين مـن خـلال التقريـر أن الفتيان 
التحـرش  مـن  المتضرريـن  أكثـر  كانـوا 
الجنسـي فـي مؤسسـات كنسـية، بينما 
كانت الفتيات أكثر تضررا في المؤسسات 

العلاجية. 

حمى الكرة وصلت الى الازياء

اححووواااللل االللننناااسس

ثلث المتبرعين بالدم في العالم
 دون الـ 25 سنة

■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: كشـفت منظمة الصحـة العالمية بمناسـبة 
اليـوم العالمـي للمتبرعـين بالـدم أن أكثـر من ثلـث كميات الـدم التي تمّ 
التبرع بها في العالم وأنقذت أرواحاً بشـرية حتى الآن كانت لأشخاص 

دون الخامسة والعشرين من العمر. 
وتعـد هذه المرة الأولى التي تكشـف فيهـا المنظمة بيانـات عن أعمار 

المتبرعين في العالم. 
وقالـت المديـرة العامـة المسـاعدة للأنظمـة والخدمـات الصحية في 
المنظمـة كاريسـا أتيان «من المهـم رؤية أنه فـي الكثير من بلـدان العالم 
هناك العديد من الشباب المتبرعين بالدم»، مضيفة «بإمكان بلدان العالم 

استخدام ذلك من أجل تشجيع المزيد من الشباب على التبرع». 
ويشـدد الاحتفال الذي بدأ الاثنين في برشلونة بإسبانيا تحت شعار 
«دم جديـد لعالم جديد» على أهميـة التبرع بالدم وزيادة الوعي والدور 

الذي يلعبه الشباب في توفير الدم الآمن بشكل دائم. 
وأظهر مسـح بدأتـه منظمة الصحـة العالمية عـام 2008 أن الذين تقل 
أعمارهم عن 25 سـنة يوفرون نصف كميات الـدم المتبرع بها في 14 بلداً 

بما في ذلك بتسوانا والأردن وكوريا وزيمبابوي.
ويسـمح بالتبرع بالدم في العالم لمن تتـراوح أعمارهم ما بين 18 و65 
سـنة ولكن بعض الدول تقبل تبرع شبان في السادسة عشرة من العمر 

شرط موافقة أهاليهم على ذلك. 
وتزيـد كميـات الدم التي يتم التبرع بها سـنوياً على مسـتوى العالم 
عـن93 مليون وحـدة، نصفها من بلـدان المنخفضة أو المتوسـطة الدخل 

والتي تضم ما يقرب من 85 في المائة من سكان العالم.

المياه على القمر أكثر من المتصور  
■ واشـنطن ـ رويتـرز: قال تقريـر جديد إنه توجد مياه على سـطح 
القمـر أكثـر كثيرا مما يتصور أي شـخص وانه من المرجح انها منتشـرة 

في الأعماق تحت سطحه.
وأظهـرت بعثات القمر في الآونة الأخيرة وجود مياه مجمدة في حفر 
مظللة على سـطح القمر وجليد تحـت الغبار الرمـادي. ومن المحتمل ان 
تكـون هـذه المياه قد حملتها إلـى هناك أجزاء من المذنبـات والكويكبات 

التي تصطدم بسطح القمر.
ولكن دراسـة جديدة نشـرت في دورية محاضـر الاكاديمية الوطنية 
للعلوم بينت وجود كميات من المياه على سطح القمر اكثر كثيرا من ذلك 

وهذه نتائج مهمة لبعثات القمر في المستقبل.
وخلص الباحثون إلى أن «المياه قد تكون في كل مكان داخل القمر». 

وقال فرانسيس مكوبين الذي اشرف على الدراسة من معهد كارنيغي 
في واشنطن «كنا نظن على مدى أكثر من 40 عاما أن القمر جاف.اكتشفنا 
أن الحـد الأدنى من المحتوى المائي يتراوح بـين 64 جزءا لكل مليار جزء 
إلى خمسـة اجزاء لكل مليون وهذه الكمية تصل لمثلي النتائج السـابقة 
علـى الاقـل».  ويقول التقرير إن هـذه المياه لا يمكن الوصـول اليها على 

الفور لانها ممزوجة بالداخل الصخري للقمر.
ويعتقد معظم العلماء الآن أن القمر تشكل عندما ضرب الارض جسم 
فـي حجـم المريخ منذ 4.5 مليار سـنة الامـر الذي نتجت عنـه المادة التي 

انضغطت لتشكل القمر.
وتشكلت صخور منصهرة خلال هذه العملية وفي الوقت الذي كانت 

تبرد فيه الصخور وتتبلور حافظت على بعض جزيئات المياه.

الأرز غير المقشر يحد من السكري 
■ نيويـورك ـ رويترز: قالت دراسـة أمريكية ان مـن يتناولون الأرز 
الشـعير غير المقشـر أو الحبوب الكاملـة الأخرى يبدو أنهـم أقل عرضة 
لخطـر الاصابـة بمـرض البـول السـكري ممـن يأكلـون الأرز الأبيـض 

(المقشر).
وعكف فريق من الباحثين من كلية هارفارد للصحة العامة ومستشفى 
بريغهام على دراسة حوالى 200 ألف بالغ وتابعهم لمدة تصل إلى 22 عاما 
واكتشـف أن تناول الأرز الأبيض المقشـر ارتبط بارتفـاع خطر الاصابة 

بمرض البول السكري من النوع الثاني.
ويتميـز النـوع الثانـي مـن داء البـول السـكري بارتفاع مسـتويات 
السـكر في الدم بسـبب عـدم قدرة الجسـم على معالجة السـكر بشـكل 
سـليم ويرتبط في كثير من الأحيان بالبدانة وسوء التغذية. ويمكن في 
بعض الأحيان السيطرة على المرض من خلال النظام الغذائي وممارسة 

الرياضة ولكن قد يتطلب تناول العقاقير.
وقـال الدكتور تشـي سـون لرويتـرز «بصفة عامـة ينبغـي أن يولي 
النـاس اهتماما خاصا لمـا يتناولونه مـن الكربوهيـدرات وأن يحاولوا 
اسـتبدال الكربوهيـدرات المكـررة بما في ذلـك الأرز الأبيـض بالحبوب 

الكاملة». 
وتوصي المبـادئ الارشـادية الغذائية الحالية فـي الولايات المتحدة 
بـأن يكـون ما لا يقل عـن نصف الكربوهيـدرات في النظـام الغذائي من 

الحبوب الكاملة.
ولاحظ سون وزملاؤه في تقريرهم المنشور في دورية سجلات الطب 

الباطني أن مزيدا من الأمريكيين يأكلون الأرز.
وتقول وزارة الزراعة الأمريكية إن استهلاك الأرز ارتفع لثلاثة امثاله 

منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
يبدو ان حمى كرة القدم مع اشتعال المنافسات في بطولة كأس العالم امتد اثرها الى عالم الازياء

كما تدلنا صورة هذه العارضة الالمانية خلال مهرجان اقليم بافاريا بالمانيا للملابس التقليدية


